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یچو طبع على شمة موّلقه وادارة جر دده المؤيد م 
« حقوق الطبع والترجةحفوظة لما مما > 


مج ا 


ا خخخ RR‏ 


(تم طبعه فى شهر صفر سنة ٠۳٠١‏ هجرية ) 


سم سار م 
متم 


هذا هو الجزء الأول من كتاب (السودان بين يدى غوردون وکتشنر) للواء إبراهيم باشا 
فوزى » أحد ضباط الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر . وقد صدر الكتاب سنة ۱۹۰۱ 
بعد سنوات قليلة من خلاص مؤلفه من آسر المهدوية فى السودان بعد فتحه على يد 
الجنرال كتشنر (4؟ يونيو ۱۸۵۰ - ٥‏ یونیو )۱۹۱٩‏ فى سنة ۱۸۹۸ . 

موضوع الكتاب هو الثورة التي قادها محمد أحمد المهدى ۱۸٤٤(‏ - ۱۸۸۵ع) فى 
أخريات الحکم المصری فى السودان بدءًا من ۱۸۸۱ تیآ أدت إلى خروج مصر من البلاد 
حين أخذت 0 كا تكرت المصرية » حتی اعادة فتحه سنة ۱۸۹۲ - 
على يد (كتشنر) كما أسلفت . والكتاب يعد من أهم ما كتب عن الثورة المهدية 
والعلاقات 7 السودانية خلال الفترة (۱۸۷۶ - ۱۸۹۸) وهی الفترة التي قضاها 
المولف بين ربوع السودان کضابط فى الجیش المصری هناك . وأسیرا لدی المهدیین حتی 
خلاصه من الأسر سنة ۱۸۹۸ . ویرتبط عنوان الکتاب ببداية حكم غوردون للسودان 
(۱۸۷۶) ونهاية الثورة فى سنة ۱۸۹۸ على ید (کتشنر) : والدلالة هنا واضحة » فهو يقصد 
الکتابة عن تاريخ السودان بين عهدی الرجلین غوردون وکتشنر . 

قبل الدخول فى علاقة المؤلف بالسودان - وهی صلب العمل أقول أن الرجل (إبراهيم 
فوزى) ولد فى سنة ۱۸4۸ تقريبا فقد كان عمره ثلاثين عاما سنة ۱۸۷۸ حسب أقواله » 
وکل ما ذكره عن تعليمه هو أنه كان برتبة (أسبران) فى الجيش » وهی رتبة كانت تقع بين 
ضابط الصف والملازم ان . مما يفهم معه أنه لم يتخرج من المدرسة الحربية » ذلك أن 
خريج المدرسة الأخيرة يحصل على رتبة الملازم ثان لدى تخرجه . 

عمل فوزى فى وحدات الجيش المصرى بالسودان وكان برتبة (أسبران) فى عهد 
حكمدارية (إسماعيل أيوب باشا) . لدى تعيين (غوردون) حاكما لمديرية خط الإستواء 


بإيعاز من بريطانيا سنة ۱۸۷4 والتحق بحاشية (غوردون) ودخل معه (فاشودة) و(سبت) 
(ومشرع الرق) و(شكا) و(شانبيه) و(بور) و(نیانزا) و(ماقنقوه) و(دفليه) و(اللادو) . 

منحه (غوردون) رتبة الیوزباشی(النقیب الآن) ثم رتبة صاغقول أغاسى (رائد الآن) بعد 
شهرين من الترقية الأولى 3 وكان ذلك سنة امام ۲ 

استمر المؤلف مع (غوردون) فى فتوحاته الاستوائية فوصل معه إلى (مرولی) ثم عینه 
الأول مديرا (لبور الغربية) وتمت ترقيته إلى رتبة البکباشی (مقدم ) سنة ۶۱۸۷۷ . 

فى سنة ۱۸۷۷ كان غوردون قد أصبح حاكما عاما للسودان ومنح المؤلف رتبة القائمقام 
(عقيد الآن) وعمل باشمعاونا لحكمدارية عموم السودان ثم مديرًا لبحر الغزال » وأخيرا 
حصل له غوردون على رتبة الأميرالاى سنة ۱۸۱۷۸ قبل أن ترك الخدمة المصرية ويعود إلى 
بلاده لتنتهى المرحلة الأولى من خدمة المؤلف فى السودان فى تلك السنة . 

أحيل المؤلف إلى الاستيداع بعد رحيل (غوردون) سنة ۱۸۷۹ ۰ وألحق فى ذلك الوقت 
ببعض الأعمال الوقتية فعمل مأمورا لعمليات إقليم الغربية » مأمورا لتعداد النفوس بالجيزة . 
مأمورية فرز أنفار القرعة وبعض الأعمال الصغيرة . 

فى يوليو ۱۸۸۲ كان فوزى يعمل باشمعاونا بنظارة الحربية فى ظل حكومة الثورة 
العرابية » ثم عمل (أميرالايا) بالآلاى الأول من الفرقة الثالثة فى رشید ‏ وعندما وقعت 
معركة التل الكبير (سبتمبر ۱۸۸۲) كان يعسكر بفرقته فى أبى قير . 

كلف (إبراهيم فوزى) بعد (التل الكبير) يتسليم أسلحة فرقته للقوات الغازية فى كفر 
الدوار وتم سجنه فى (سراى الرمل) ۰ ثم تم تجريده من رتبه ونياشينه وألقابه بعد قرار حل 
الجيش المصرى » وبعد نقله إلى سجن الضبطية فى القاهرة أفرج عنه بالضمان وأصبح بلا 

بعد سقوط وزارة شريف باشا وتولى نوبار السلطة (يناير ۱۸۸4) عرضت بريطانيا على 
مصر تعيين (غوردون) حاکما عاما للسودان ومنحه سلطات وصلاحيات مطلقة فى التصرف 5 
كان قد مضى عام ونصف على محدة (ابراهیم فوزی) عندما عرض عليه (غوردون) العائد 
إلى السودان السفر معه إلى (الخرطوم) فى يناير ۱۸۸4 فى مقابل الحصول على العفو له من 


الخدیو . استرد الرجل رتبه وألقابه كأميرالاى بالجيش المصرى » والتحق بحاشية غوردود 
الذى سافر فى يناير ۱۸۸۶ إلى السودان . 

فى الخرطوم اعترف (غوردون) بالثائر المهدى ملكا على غرب السودان » وآلغى جميع 
الأوامر الصادرة بمنع تجارة الرقیق ‏ وتجاوز عن جميع المتأخرات من الضرائب لغاية ۱۸۸۳ 
كما تجاوز عن ضرائب ۳ سنوات من سنة ۱۸۸۶ وأحرق دفاتر المتأخرات وأطلق سر 
المسجونين » وقرر تشكيل حكومة من الوطنيين . 

وأعلن (غوردون) أنه معين من قبل الحكومة البريطانية وشرع فى التصرف كحاكم 
مطلق فى السودان . 

اكتشف (فوزى) فى هذه المرة نوايا بريطانيا بفصل السودان عن مصر» وكشف دور 
(افلین بارنج) (اللورد کرومر فیما بعد) ممئل بریطانیا فی مصر فى هذه الخطة ؛ وشرح 
بالتفصیل قصة التخلی عن (غوردون) ) من جانب بریطانیا حتی استطاع المهدی حصاره فى 
الخرطوم . 

عاش (إبراهيم فوزی) مأساة حصار الخرطوم على ید قوات المهدی ‏ وانقطاع الأمل 
لدی غوردون فى إنقاذ السودان ورفض المهدی کل عروض غوردون فى الوصول إلى تسوية › 
ورفض بریطانیا إرسال نجدة لحفظ خط الرجوع من دنقلة إلى (بربر) . وکان سقوط (بربر) 
يعني سقوط الخرطوم بالتبعية لأن الأمل فى وصول نجدة عن طريق حلفا أو سواکن كان 
مستحيلا . ٠‏ 

فى الفترة التى تبدأ بمارس ٤۱۸۸م‏ دخل (غوردون) فى معارك دفاعية عن الخرطوم 597 
هجمات المهدى ودراويشه (الجريف - الحلفاية - آبی حراز ‏ العیلفون) » وقد شارك المولف 
ی هذه ES‏ وأصيب فى 0 تن وحصل لو ) له ی رتبة ا 2 
حتى Ee‏ ۱ 

شهد (فوزی) كل محاولات (غوردون) للخلاص من حصار المهدى » وشرح فى كتابه 
محاولة إرسال الكولونيل ستيوارت إلى مصر بالتماس النجدة ومقتله فى أغسطس سنة 
85 . 


أسهب (فوزى) فى وصف المجاعة التى ألمت بالخرطوم بعد حصار (المهدى) لها منذ 
مارس 1885 ۰ ومحاولات الاتصال بالحملة الإنكليزية القادمة من (المتمة) (وأبى طليح) › 
وخطة غوردون لترحيل الأوروبيين من الخرطوم مع المؤلف » وفشل الخطة . 

وانتهى المؤلف بوصف اليوم الاخیر من حياة (غوردون) والذی انتهى باقتحام الثوار 
للمدينة واستقبال (غوردون) لهم بملابسه الرسمية وسؤاله الشهير عن (محمد أحمد 
المهدى) ‏ ثم طعنه فى صدره وجره من ساقيه إلى فناء المحافظة وحز رقبته ووضعها على 
رأس رمح » والنهاية المأساوية للرجل » وما تبع ذلك من سقوط السودان بين يدى المهدى › 
ووقوع المؤلف فى الأسر . 

تأخذ هذه القصة من رحلة الکتاب أحد عشر عاما (۱۸۷4 - ۱۸۸۵) وبها ينهى 
المؤلف الجرء الأول من كتابه الذى نحن بصدده ‏ لكن المؤلف يضيف إلى سياق القصة 
الأساسية لكتابه هذاء ما يخرج به الكتاب عن الوصف الأساسى له . أى (السيرة الذاتية) ؛ 
ذلك أنه يضيف إلى الکتاب وفى ثنايا القصة الأساسية كما ذكرت » مقدمة عن تعيين 
(غوردون) حاكما على خط الاستواء » ذكر تاريخ السودان » فتح السودان على يد محمد 
على » نبذة عن حكام السودان منذ عهد محمد على » شخصية غوردون . أحوال السودان فى 
عهد إسماعيل أيوب باشا أحد حكمداريه الذين عاصرهم المؤلف . وترجمة للمهدى › 
واتصاله بالتعايشى ء والدعوة المهدية وتطورها ‏ منذ سنة /9؟1١ه‏ / 2۱۸۸۰ . 

ينتقل المؤلف بعد ذلك ليتحدث عن محاولات الحكومة المصرية إخماد الثورة 
المهدية فيذكر سنة ۱۸۷۹ (جزيرة آبا) حملة راشد بك أيمن » تعيين عبد القادر باشا حلمى 
حكمدارًا للسودان وحملاته للقضاء على المهدية » حملة يوسف الشلالى (فشودة وجبل 
الجرادة) وفشل معظم هذه الحملات وأخطاء الحكومة المصرية . 

فى مرحلة تالية يتحدث المؤلف عن كارثتى شيكان (أو حملة هيكس سنة ۱۸۸6) 
وانتصارات المهدوية » والترنكيتات فى نفس السنة (أو حملة بيكر) ونتائجهما على 
الأوضاع فى السودان » وتفشی الثورة . 

يربط المؤلف بين كارئثة (شيكان) ۱۸۸۶ . وثورة دارفور وانضمام أهلها إلى الشوار 
المهديين ثم سقوط (كبكباية) (والفاشر) . 


يترجم المؤلف بعد ذلك (لعثمان دقنه) رجل المهدية في السودان الشرقى تمهيدا 
للحديث عن معارك هذا الجزء من السودان » فيتتحدث عن حملة (توكر وسنكات) بقيادة 
محمد طاهر باشا وهزيمتها بين (توكر والترنكيتات) » ثم يواصل فيتحدث عن حملة 
(التيب) بقيادة جراهام (فبراير ۱۸۸۶ع) . 

ولم يفت المؤلف أن يقدم الکثیر من المعلومات عن جغرافيا السودان وأهم قبائلها 
وعادات السكان وطباعهم وقد استعان المؤلف فى عمله بمعلومات كبار موظفى الحكومة 
السودانية السابقين على ثشورة المهدى » وعلى كتابات (سلاطين باشا) (۲۷ يونيو ۱۸۵۷ 
- ۱6 أكتوبر )۱٩۳۲‏ 
Slatin, Rudolf Anton Karl, Feiher von (Fire and Sword in the‏ 
Sudan, A Personal and Narrativer of Fighting and serving the‏ 

Dervishes 1879 - 1895) London, 1898 


وشارل نيوفيلد التاجر الألمانى الذى كان يقيم فى أسوان وقت الأحداث » وزميل 
ولغة الكتاب جيدة التزم المؤلف فيها باللغة العربية الفصحى وإن كان قد ضمنها بعضا 
من الكلمات التى يستخدمها أهل السودان » والتى لم يفته أن يقدم معانيها . 
العمل فى الجملة نادر فيما يخص تاريخ الثورة المهدية والجيش المصرى فى القرن 
دكتور/ عبد الوهاب بكر 
ربيع ۸ ۱۳۰ 
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2 هده بامولاي معلومات ومشاهدات شخص من رعيتك فضی 4 


ف السؤذان اکن تراث طاظ عست وه د کو يديز 
أسير . رای كل ضروب الرخاء والشماء . خلال المدة التي قضاها 
في تلك الارجاء. وه وال الثلاثين سنة ماضنت أصري غيري 

ولذلك رایت أن أجعلها بين دقفتي كتابي هذا الذى سميته « السودان 
بین دی غردون وكتشتر » لان جيمها عبارة عن مقدمة وانيجة 
الطونا في ممنى هذا الاسم فتقبل يامولاي هذه الخدمة التى قام بها 
جهدالستطاع عبد من أخلص مخلمي رعيتك اسدنكلم شس في كل 
طواره واجب‌ولاء عبودنتا. 5 (ابراهیم فوزي) 
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اليد له والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 

« أما مد » . فلا كنت أول من رافق غردون باشا فىخدمةااسودان 
واخر من ودعه عند الرمق الاخیر من حياءه فى عاضيته.واول ارف 
مسحرن اک کتشتر باشاءوآخر من ماد من آسری الد رة الل وطنه 
وکانت حوادث السودان في غضون هذه الدة التى انقضت بين أول #ل 
قام به غردون باشا الذى فيه قبر .واخر حمل من كتشنر باشا الذى طار به 
ذكره ونر . من أجل حوادث الزمان اعتبارا . وأعظمبا اد كارا.منها يعرف 
الانسان كيف يمخطىء الام في حكمه . وكيف قذي على ساطانه بظلمه 
وكيف يطوي سحل النظام ۱ و شوم مقامه فوضی الاحکام في الا نام. وكيف 
نمسي ال با وتغري الضلالة ومبا. بل كيف قدم الرجل العظيم نفسه فداه 
#اصدفومه.وف مدخ رالا قدامالر اسخه فيسياسةالا ع هذا الفداءالمظم ليومه 
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تار السو دان تیم اللورو ۳ في الليل الخالك. نو قدفيه النارمنارا للسالك 
ودليلا للحبران.لذلكراً بت من‌واجب قومی وأمتى بل ومن حق على نفسي أن 


أضع هذا الكتاب مشتملاعلى كل ماوقفت علیه‌او اتصل بىمن حوادث الاقطار 
السو دانيةني خلال المدة التي اشر ت اللها.وذقّت طموم السراء والضراءبين مدا 
و أ كتف في سرد الوقائم بما بتي فى خاطري من وسومها بل استعنت بجراعة 
من كبار موظق المكومة السودانية الذين کانوا قبل دولة الدراويش الدا بل 
متفرقین في أقسامها ليكو ن لنا على كل واقمةأو حادنةومن‌کل جهة‌شاهدرژیقی 
الا كثر . وكذلك قد اطلمت على | کترما کتب سلاطين باشا ومسيو نیوفیلد 
وغيرهها من شاركونى فى مشاهدات حوادث السودان ومصائبه‌واستاشت 
فها غاب لفظه عني بشي» من النشورات الى تت بالتواتررواینها 6 بت في 
ضی من قبل منزاها 

وباححلة فاتني ۳ جهدا فى حقیق كل واقمة کلمت علها وحادئةروتها 
ومقصد بنته. ولاز حللته. حتى صرت بمد ذل كأعتقد انی وفيت التارسخ حمّه کا 
يستطيع ماجز مثل قليل البضاعة من‌الکتانة 

وبمدأنوضعت مسودات‌الکتاب بالتفصيل والاسهاب. ا 
الکتاب المضلاء * فى مهذاب الفاظه و نقییح عبارانهوحذ ف المكر رمنه ولريب 
ومیل مابناسب الموضوع زماناومكانا لجاء , محمد له کا اه الماری* ولها لک فيه 
مخطیها و لصو نبا .علا لا يبمد أن يملع عا يه من يكون روىواقمة على غير مارو ت 
آو شاهد حاد به لمتعداما على خلاف ماشاهدت لكننى أعذره من أو ل لاص 6 
نبي لان يمذ رنی_فوادث‌السودان کل حوادث الثورات وعواصف الا ضطرابات 
لھا عند كلواقف ينها مسري وفها لكل ناظروجه تبلاها فيه. لکن هذا 
الاختلاف لا ينيرمن حميّة الحادئة عند من نظر الها من املهة التى اطلم عليها 
كدلك كتابى هذا فد تضمن حمَائق الموادث من الو جه الذى شاهدما عليه 
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التمادشي 
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6 کتاب خعصوصي و9 غردون بايا 3 
من غريب الف دف انا وم شرعنا فی طبع هذ ها مقدمةورد لناالمکتاب الانى 
سونها مبلتون فی۱ مایو سنة۱ ۱۹۰ 
عن زي فو زي باشا 
انا #ميةة المرحوم اط_ترال غردون باشا وكنت متشوفة مف زيار: 
( هید یوفیاد ) أن اكتب لك 
وقد استاءت أخيرا نسخة من جريدة اجبسیان غازيت وفيها خلاصة 
محادنة ملك وهي وان كانت عزنة الا آمما مفيدة ولذيذة 
اي أشكرك من دحيم قي عل علو شر فلت الذي اد ته وسدبه‌لذکری 
الر <ومغردون مع الصدقو الاين الاد بن خد مته E‏ نهو لوك ابه 
وعندی کتاب وفاد واعىف منه تارك وعكننك ان تمرف ممّداو 
اهاي بكل شىء تاق تلت اادنة المؤاة ء هاا اممزة ولذلاك آحب‌آن 
اسمع 117 ا وله لى عن رسك وص..ديقك 
هل عند صورة غردون والا فنا رسای لك ان کات برد ها واومل 
ان ھا | الكتاب شش 3 لكك 1 ا ان اعرف كل ٹیءعن ا ا 
الذين خد.وه ۳ فى مدة حياته . هل اتا حي حى الان 
ال أن بصلی منك خير ولا زات (الخلصة الحبة) 
هياين موفیت 
وقد وضعنا م ورة هذا الکتاب في مقدمة کتانا لیکون شبه سوال 
جوابه في خائمة هذا لبازه التي وان تكن خانههزنة الا ألا مفيدة ولذيذة 


) پراهیم فوزي ) 


ل فبرست الإزء الاول من كتاب « السودان بين غردون وکتشنر » » 


( بعد المقدمة ) 

١‏ تين إلكولونيل غردون حا م 
على خط الاستواء 

٠‏ م‌افتة مؤلن هذا الكتاب 
آلکولوئیل غردون فى الخدمة 

۰ عل روف بك ولعيين الطيب 
بك عبد الله بدله 

۷ ذ کر انشاء دوان خط الاستواء 
فى الخرطوم 

۲۲ الاك أمتسه ارم ف بلاده 

۳ كيفيه فتح مرل 

8 تین لاف مدر لبور والغربية 

٩‏ مین غردون حکمداو1 سوم 
خط الاستواء 

۰ مديريات مرآلنزال 

۲ لادی 


۳4 شان أدريس سر مد ذلك 


۳ تميين جي باشآمدیرا على بحر 
النزال 

۰ فصل الؤلف من مديرية خط 
الاستوا وتميين أمين باشا بدله 

۲ قصة الافيال فى خط الاستواء 

4 ذ كر ماحصل للمؤلف مر 
الكولونيل غردون وسفره لمعر 

4 ذكر ماحصل للمؤلف مع شاهين 
بش ناظر المربية 

ه؛ مقابلته النفور له خدبو مصر 
اسماعيل باشا 

١ء‏ عودة الكولونيل غردون لمصر 
واستتالته 

٩‏ مین حمدرؤف باشا حا عاعاماعلی 
السودان 

وه ذکر وظائف الاف مد ذلك 


۰ استقالة المؤلف من مديرية بحر | ١ه‏ ذ کر ما وقم للمؤلف مع المراببين 


النزال 


o۲‏ ذ كرالسجن المظلم 


يه 

مسألة احراقالاسكتدرية 

جر د الوّاف‌من رنه والقانه 
تارم السودانالقدم 

ف السو دان ای هين 

فتح کر دفان 

مقتل الامير اسماعيل اشا 
شخوص تمد على باشا الى السودان 
ولاة الدودان 

رجه المتمبدى 

حادثة الفلام بكردفان 

وفاة الشیخ ار ثي و شید قبة 
على ضر مه 

ذ كر اجماع عبد الله التعايشي 
بالتميدي 

دعوة التمپدی سرا 

ظرور دءو ةالبدي 

واقعه جز ر 1 

جلة على يك لط 

ذ کر جبلماسةوقدير 


ذ کر جبال شل 


A 


A4 


یه 

حلة راشد مك اعن على اهدي 
ذكر من لق بالمبدى من مشاعم 
دنا 

وأقمه جيل الرادة 

تمیین عبد المادر باشا حامى حا کا 
لاسودان 

حملة وسف باشا حسن الشلالي 
د ار و سب حيش المهدي بعد ذلك 
ذکر محر مالمبدي لادخان 
ذکر من لی بالبدي من‌اعیان 
السودان الاو سط 

واقمة عاص بنالمكاشني مع متاو 
واقمة الشمر يف اعد طه 

ڏ ار وصولعيد القادرباشاحامي 
الي امو لوم 

ذكر ندبیر مكيدة تل المبدى 


٠‏ ذكر حوادث کردفان 

۲ واقعة البركة بكردفان 

۳ ذكر واةءة الطيارة 

۵ ذ کر زحف المہدی من جبل ةدر 


۱۳۵ 


صعيفة 
الى الا يض 


ذ کر وصول البدي الى كانه | ۱۲۷ 
ذكر استحکام‌الا یش 

ذکر هجوم للبدي علىالابيض | ۱۲۰ 
حلة على بك لطنى مرة اخرى 
مموط بارة ۱۳۱ 
ذکر كنيسة جيل الدلن 

ذكر واقمتي شات والمرابيع ۱۳۲ 
ذكر واقعة عبود 

ذكر واقعة معتوق ۱۳۳ 
ذكر واقعة الدایی ۱۳4 
د ار واقعة سمدی مو به +۱۳۹ 
ذکر رای عبد القادر باشا فى | ۱4۱ 
إشاذ الا یش ۱:۳ 


ذ کر وافعه ان عبد الغفار 


مأمورة الكولونيل ستیوارت | ۱46 


ذكر حصار الاسش 
ذكر سعوط الاش 
ذكرمةالةالميدى حاميةالا بض 


۱۰۳ 


۱.4 


۰ ذكر احصاء ماغنمه البدی |هه۱ 


مد 


من الا یش 

ذكر القبض على مد سعيدباشا 
والضباط و قتلهم 

ذحكر ريب جيش البدی 
واحكامة 

ذ کر فصل عبد القادر باشاوالغاء 
نظارة اسودان 

حكمدارا لاسودان 

ذ کر دارفور 

بار دارفور لد ۲۳ 

د کر فتح دارفور 

د ررایعیدالقادر باشا ق‌دافور 
ذ کر قدوم مد خالد زقل من 
دارفور 

ذ کر حملة الجترال هیکس باشا 
ذكر رك السودان لافوضی 
ذكرفرارو کیل مد رة اخرطوم 
ولاقه بالبدى 


رنه 
ذکر سقوط مديرية كبكابيه 

ذ کر سقوط الماشر 

ذکر مسألة ابلب‌خانة بدارفور 
ذکر قتل تمرأغا ترحوه 

ذکر قدوم سلاطین اشا على 
البدي 


ذکرقتل النه 

د كر قتل التوم ندعم الكبايش 
وبل زعم الرزقات 

منشور المبدى الذي أصدره 
لاقناع أهل بارة ال 

حوادث السودان الشرق 

ومن الطف النوادرالتيسمسّهال1 
ذكر الشيخ الطاهی الجذوب 
رجه عمان دقنه 
ذكروفودعمان دقنه‌عل الپدی 
منشور ان للمپدي 

ذكر آوعمان دفنه‌ای‌سوا کی 
منشو رنالث للمبدي 


۱۸۰۵ 


۷۹ 


مه 


FE‏ لاق الشيخ الطاهى مان 


دقنه و ذمالسجو نين 

ذكر واقمة سنکات وقتل 
ذکر حلة مود طاهر باشا 

حلة يكرباشا 

واقمة المنرال جرام في التيب 
ذ کر شدم‌عمان‌دقنه‌ای‌سوا كن 
ذكر واقمة طميه 

ذ كرتقدم المترال جرامم الى برمر 
ذ کرحواد ث كسلا 

منشور رابع للمبدى 

الخرطوم قبلقدوم غر دون‌الہا 
ذ کر عصيان الشيخ العپید در 
ذکر صفات الشیخ المبيد وما 
اشپر عنه 

ذکر کتاب من البدی ال 
الشيخ المبيد 

ذکر اتلاف اتباع الشیخ المبید 


ص . ی 


الاسلاك التلغرافية بينالخرطوم 
و ر بر 

۳۷۱۰ کتاب آخر من الیدی للشیخ 
العبيد 

۷۲ كتاب المهدي الى ابا الشيخ 
العبيد 

۳ ذكر غارة الشیخ مضوي عبد 
الر من على ارياص المرطوم 
ونهبه الماشية وهزعته 

4 ذكر الداعية تمد بن الطيب 
البصير 

۵ ذ ر واقمة المسكري اللاون 

۰ ككتاب الممدي ال الشيخ 
توس 

۷۲ ذکر نفر الدين مدعی اللافة 

۰۱ نص كتابين أرسلهما المدي 
لدع الخلاقة 

۲٤‏ ذ كر جم الننائم وصر بيت 


الال وما ان الهدى من 


صحيفة 

۷۳۶ ذ کر نات مدن الاج اج 
e‏ ۰ 

۲۳۰ كتاب من المهدى الى مدا جمد 
۳ 

۷۳۷ ذكر نهب أموال التوم شيخ 

عرب الکبایش 

ذكر قدوم الشيخالمسين زهرا 

عل الهد ست 

قصيدة الشيخ المسين زهرا 

اتی قدمها للمهدى مشيرا فما 

ال وجوب اسناد ارا 


الى الکماة 

۷٩‏ ذ کر اندارات الهسدي للشیخ 
مد الامین 

۲۹۸ ذكر كتاب من اهدي للشيخ 
تمد الامن 

۷۰۱ کتاب نان له انضا 

۶6 سموط شك وحفرة اللحاس 


٩‏ سموط ګر الغزال وان لبتن 
ك مدرها 


۲۹ 


YY 


۲ كتاب الهدي الى ءوض 


کیره 

كتاب من اهدي ال لبتن بك 
ذ کر عودة غردونالىالسودان 
ذكر العةو عن الولف وارجاع 
ره والقانه ووسامانه اليه 
وع افنته غردون ال السودان 
ذ کر سفر غردون باشا 

ذ کر کاب غر دون الىالميدى 
وهد ته 

ار طوم وغردون 

ذكر وصولغردون ال آ و د 
ذكر مغادرة غردون بر ر 
وصول عردون ال اخر طوم 
ذكر عبدالقادر بن أم حم دوم 
ذ کر ءوض الکر ےن ایی سن 


ابي 
سن وا 
كتاب نان مم أيضا 


غردوث وان البصير 
خطاب المهدي انردون 


۳۹۵ 


۳۹۸ 


۳١ 


رة 

باکت و الهدية 

ا عردون اللقيمية 
ذكرتائرافات غردون الى السير 
2 و ما أجابه ره 

معصد غردون عخاطبته السير 
رن 

واقسه اللاقاية واصابة الواف 
برصاصة والاحسان اليه بر تبه 
اللواء 

واقمة الثية 

9 جه السعيد حسیل و خسن 
ار اهيم 

واقعة اطلفاه الثأنية 

5 ر حصار الف الصطو 
خطاب الهدي للفكى الصطنی 
حوادث ر ر 


7 


ضاء *- 


۵ ذكر حسین با شا خلنة مدير بر ر 
۳۱۹ ذ کر قدوم تمد الخير ند عوه 


الپدی الى بر ر 


۸ سموط رر 


۳۹۵۹ كتاب الممدى الي مد المير 
والوعظه التي شفع مهأ ذلك 


الكتاب 


۲۷۰ ذ كرإمارةأبى قرجة على البحرين 


من قبل المهدى 


۷۸ ذكر حروب صا بك المك 


فى قداسي 
وعم كتاب الهدي لصا بل 


۷۲ کتاب اخر له 


۳ ذ كر زحف الهدی‌من‌الایش 


الى غد بر الز هد 


۶ خطية الهدي التى قال فا «ان 
الدجال سي أتى الى الابيض مد 


شحو صي مسأ » 


دعم ذكر حرب المدی مع أهل 


مه 

جيل الداير 

ذكر صفات جبل الدار 

ذ کر ردطالقة الثلات 

منشور الهدي التضمن حل 
مي" طالقة اللات 

زحف إلى فرجه على الخرطوم 
ذکر شى المدرى بين 
الدراويش 

واقعة اجر یف 

واقمة المتمائة وهز عة الدراويش 

فيا 

واقعة أبي حراز 

واقمة المطينه وقتل سانی 

واقعة الميلمون 

و افعه 5 ضبان وقتل مدعل 

باشا وحملته 

أوراق البون 

ذكر وصول البواخر الى سنار 
ذکر خیانة ابراه رشدى كاتب 


عردول 


۳۵۰ 


oY 


۳۷ 


۳۵۸ 


۳۷۳۹ 


YY 


۳۷۸ 


یم 
ذ کر ماداننه غردون من النعود 
د رطع 


وظائف المؤلف يمد الاصاه |۳۸ 
ذك جمدالموام و احراقه اطبه خانة ۳۸۸ 
و شقية حوادبه 

بمثة الکولو نیل ستیوارت ومقتله | ۳۸۹ 
ذکر اخبار كوتسيه الابطالي 

وصول عبد الرحمن اللجوی‌ای |۳۹۰ 
ارط ۷ 
ذ كر منادرة المهدي الزهد الى | ۳۸۲ 
لحرطوم 

وفودا وليفر این الفرنسوی على | ۳۹۳ 
ادى ۳۹ 
ذكروصولالهدى الى أمدرمان 


كتاب الي a‏ اها الخرطوم 


۳۸۹۱ 


واقعه‌آر ف 


ذ کر ارسال البواخر الي الشمة 
ذ كر الياعة في روم 
ذ کر سقوط أم درمان 
کتاب المبدي الى فرج الله الزين 


و صاحبه عبد الني 


غردون والهدی 
کتاب‌الهدي الاولاليغردون 
الکتاب‌الثاني 

الكتاب الثالث وهو الانذار 
الاخبر 

ذكر فرار الصنجمين عمر والمطا 
ذصكر مادره فردون لامَاد 
الاورسین 

ذثر سموط اغرطوم ومقتل 
عردول 

ماقاله غر دون ل حيث استد عالى 


الى غرفته قبل ان محل بهالمنون 


« عبت » 


435 تعيين الكولونيل غردون‎ ٤ 
مر شا کا على خط الاستواء دم‎ 

لا دت انکلترا آس التداخل فى شؤون السودان واقنمت الرحوم 
أسهاعيل اشا المدو الاس سعپون غر دون في وظيفة سامية به فاقتنم أصدر 
اه ف اوا ۰ هم (بناءرستة AV4‏ )با تد ابه اا -أمية فى 
امل النيل وكا الدير مونل سک وا ی اوا خاضماکمدار به 
موم السودان تم الا تفای على أن مخلنه غردون فى وظيفته ولکن ليكون 
ا حاف مستقلا فى أعماله وقدکان ومنح ما الف جيه من الأزيئة اأصرنة 
نفقة لخماته الاتداية وکان غردون قدحضر قبل ميه نحو شبرین ال»صر 
فلا 3 تمینه و تای‌الاواعس من المر<وم الدبو الاسيق شرحا لبعض الا واص 
مد باه الخرطوم عات كار الر <وم اسماعيل باشا ابوب حک دارا لوم 
السودان فاستقبله بامة مق مة واستمرض له فرقة من المساکر لاداء ضية 
القدوم واطلقت له الدافم فا بر اناس شأن هذا القادم وعلدوا أنه ليس 
كبعية حكام الاقاليم .نمی اذاسماعيل ابوب پاشام ستقیله هذا اال 
الفائق محاباة وتبرعا من قبيل الماملات الشخصية بل لا بد ان تكون اواص 
المدبو قد سبقت غردون الى اطرطوم فکان م نالك هار انفاذها 

وهو مادخل سیه ثيء في نفس المسكمدار العام من هذا الأمور 
المد د الذى ستتازعه فيسلطتهمن جهة ویکون كرقيس عليه من<هةاخرى 


5 قدا أقام غردون في سراي المكومة الكا نة في ضاحية المدينة من 
المات الشرق الأشهورة شەر راسخ بك 
مر افقة مو لف ھر اا لتاب 
ل اسکولونیل غردون في الدمة » 
ولعد ثلا بة ایأم‌من وصول غردون باشأ طلب من حکمدارعوم‌السودان 
فرز ارنمة باوکات من‌عسا کر الهادة آساء المرب»ساحین پاسلحة رامنتون 
وان یکون ضباطیم من المعروفين بالخبرة المسکر بة والنشاط والاقدام فاجابه 
السكمدار الى طلبه ولکنه لم حسن التخاب المسا کر والضباط ولا أعطي 
الا ساحة من الطرز الد دد الطلوب ۰ وفطلا عن ذلك فان اكثر الضباط 
امتتموا عن قبول هذه المأمورية ابعد الشقة ولملمبم عا نقاسون من عذاب 
السفر ومكاحة الاقوام التوحشه الى صد غردورت اخضاعبا لسيطر نه 
وقال‌انا لخدو الاسبق لم يكن مع ذلك مرناحا لتميين غر دون ني مام وره 
خرمه ة ان يكون تن وی 
ا ا 3 ص ده لسرا 1 
أسماعيل باشأ ا و خلص من ورطةما توقعه 7 و اخدعل مس ولي 
تحتيق هذه الرواءة التى كان صعب على مثل وقتئذ تمحقيةها 
وكنت انا اذ ذاك ضابطا صذیرا وشبه ضادط برئبة الاسبران ( وكانت 
هذه من رتب اليش فوق الصف ضابط ونحت اللازم الثاني ) فاظبرت 
رغية شديدة في مصاحبة فردون فاحتقر اسماعيل آبوب‌باشا مني هذه الرغبة 


وكين آحد الستخدمين من أصحاب غردورتف حاضرا خمال الفرز 
وشاهد ما كازمني ملاحظا ما كان م نالمكمدار المام فليا عأد الى مقر غردون 
ابره نسوء اتاب السا کر والضباط وذ کر له قصة اهار الحكمدار 
العا م لي عند ما أبديت رغبتی فى السفر الي خط الاستواء فل يكن منه الاان 
بمث شسكوى تلغرافية الى الحديو الاسبق قائلا ان اسماعيل باشا وب 
پمرقل مساعی ويضع فى سبیل جاح یورین المعبات. وهو لذلك التضب 
أسوأ المسا کر وارداًالاسلحة عدة لى في مأموريتي» فورد فى الال الرد الي 
ا أو ب اشا سو يح شد د ا فده أن يجيب طلس غردون 
فى كل ما يطلب حتى لو آمرلك أن تصحبه وجب أن تمتئل امه فوقم هذا 
فى نفس الإسكمدار الما م اسوا وقم ووصاتسورةهذا التلفراف الىغردون 
پاشا من قبل المعية ل ليحيط علا عا كان من صدورالاص الد لمكمدار 
السودان حسب رغيته .ولا سعد أن كتاءة نص التلغراف على هذه الصورة 
كان بطلسمن الوكالة الانكايزيةنى مصرکا جر تالمادة في مثل ذلك 
والذى كان من اسماعي لأ بوب اشا مد ذلك أن دعانى اليه وطیب خاطري 
بكلام لطيف قائلا ماکان اتهارى لكشفقة عليك .ثم علمت ان الکولونیل 
نیمه بالا سے فاش ارط أن او جه لدفى سرای الشرق وانأذ کر له 
عی‌ضا ان الذي‌آبانه خبر 0 كسة المكمدار العام له مبالغ أو #ذملىء فى النقل 
وعلى ذلك ذهيت الى سراى الشرق و قابلت مع الطیب الذكرغردون 
فرأيت منه رجلا حلما شموقا کرع الاخلاق متواضما فى حديئه وحرکانه 
وسکنانه مع مخايل شرف تن وعلو الحمة ولعد أن سلمت عله فاخ 
لمیای خاطبتی قاثلا « اقا گنت انت الا سران ا براهبم فوزی الذى رغب 


۳۲ 


مصاحبتنا ولق من المكمدار الاساءة من اجلنا فقد فوضت اليك امي فرز 
الا رنءة بلوکات وضباطوم وأسلحوم »فاجته امولای أن الذي رغب خدمة 
تاد ه عرافتتك . و عندنذ ذ اعطاني ما للمرحوم أسماعيا لآ وب‌باشا عضمون 
ماقأل فاستلست الاق وتوجبت ال الکندار وسامته السکتوب ف 
مقاباتى واعر‌ني بالتوجهالي القشلاق‌لباشرة فرز المساکرو باطیوً اسلحمم 
و اون ر الكوار ول دون ففعلت وأخذتهم الى سراي 
الشوق حت استعر عم فاه رام وات ب عضا م 5 رب وجودة 
أسلحتهم وخاطبنی أما م ایم سبارات‌الشکر والامتنان م آنه خاطب الضباط 
والمسا كر عا طيب أخوأمارهم وأطلق وجوهیم بالبشر 

5 ام نی أن أجرزهم جيعا لاسفر الى جبات خط الاستواء ماعداعو 
۰ تفرا مون عميته بصفة حرس خصوصی له 

وعلى ذلك أعددنا آرنمةوانورات اسفرالمساکر الذکورةوهی( بردین) 
و( تلحوین ) و , صافية ) و( المنصورة )وانزلناهم ی الوابوراتالتى سافرت 
الي مقصدهانی شبر شعبان سنة ۱۲۵۱ ۳ 

ادات خت ارد لا کون قومندانا على حرسه . ولعد 
بضعة أيام صدر أعره باعداد الوابور الرفاس المسمى ( خدیو ) لير به وحن 
فى معيته وقد کان وسرنا على بركه الله في النيل الایش فوصلنا (فشوده)دمد 


(۱) جاء في السدد 553 من جريدة الیو انب الصادرةقی وم الار یماء ۲۷ ربيع أول 
عا م ۱۲۹۱ هحريةه 3 نحت عنوان نْ مصر اا 

ذكر فيايجبت ت المطروع فى الاسكتدرية ان | 5 غردون الذي عله الخديو 
العظم والاً على خط الاستواء خافاً ع نالسر صامویلبا کر آر لرقیا منالخرطوه 
سار ٤‏ ما س الى حذرة سمادتلو حيري باشا مهر دار الناب اد قال فسه 


n ۳۹‏ زد امي 
مأوسات 5 3 من مرحه ا ف 0 الملكومة 
ومد ان تس ده و مین تابمناللسیر الى محطة(سبت)و 1 الكائنة 
عل معرنل وو سات الآتى من بلاد الميشة ومد هه الحطة عن فشوده 
خو ۱۸ ساعه سیر وابور البخار وهى اول جبات خط الاستواء من الشيال 
0 فى ؟١‏ مارس‌ولقت من حضرة ERIE‏ سود 
بن لمات مايستحق الذكر وقد فمل اساعدتی كل ما وة أن قله انا 
اعتناءه بالساكر كدير باثناء فقد راق في أحواطم واخرال مأواهم ومستشفاهم وهم 
و وكذلك ۱ ۲۳ 15 2 وما تعلق ره وقد شاهدت مذا انحل وواحددت ذه 
و ها ی تامید وراه اناي عون بتعليهىم و ده بعل آحسن منوال ف رای ن 
9 الى ال اب اديو اتموذجامن خطهم ولا د » ن آن کال الدقد أرسل الى 
جناب الخديو الخير السار عن فت الخليجفيقوندو کورو ( كوندكرو) ما سرتي غاية 
السرور لءامي أن تابه الرفیع بحسيه من الامور المهمة وهو فى الواقع مفتاح الموقع 
ویس تيت الريك ال و تروق کارت راد مالسفر قد حصل 
بعة ا اكم المشار اله فشكراً له علي ذلك ولست أقدرالآن على المحكمعل الاخرة 
السكيرة الراسية اذ لابد لى قبلاطسکم علمها من رؤيةالبحيرة وی عنمي آنا یجن 
مي ر حالا لا نءاء سفن * شرا عة عند الوصول الي طو بو وبترجخ عندی‌انه مع بدل 
اطمه والمتاية تسم لنا محاوزة الشلالات فالر جو من جنابكم أن تصدرواانا ادا من 
احضرء الخديوية الى الا كم المشار اه عند انها القن ىق تسسيرهأ الى البديرةولا 
بد لی من التلبث فى قوندوكورو وطاليودون الو ان جناب اكم 
قدبذل. أقصى جهوده فى فتح النوب فاعظم المسرات ا تون ار قادماليه 


0 


الصباح أمس بلوكات المساكر وجاعات الاهالى محر خندقحطة سبت وقرر 
للعمل أجرة فوف مرتبات السا كر لمم وللاهالي مشل ذلك فل مض 
أسبوعان حتى تم مراد وشيدت عليه الطوابي 6 رسمبا ثم انشاصكزا 
للحكومة فا ناط به أحد الضياط الذين معنا وهوالیوزبای مد أحمد آفندی 
له محافظا على محطة ( سبت ) ارکا له البلك الذي نحت قيادته واه 
مسن المعاملة والرفق بالاهالي وشدد عايه فى, منع الامجار ارقیق وعدم 
مس وره عليه ثم ترکنا هذه احطة قاصدين جبل الرجاف وكند وکرو حيث 
شيم المرحوم روف بك ( باشا) حا كما على تلك اللهة خلا للسيرصمو بل 


بيكر باشا . فلا وصلنا في سيرنا الى مدخل ( بحر الزراف ) الذى ستتي من 


زات انشاء السفن إتم بعد خسة أشهر أو ستة وأول فرض واجب على حسب 
ماتاقيته هو ادخار المؤنة وهو من صعاب الامور ااتي تقتضي حضوری في تلك الطهةثم 
انى بحسب ای الخديو أعلنت هده الاوامي الآآنية . 

مقتضى مافوض الى اديو المعظممنادارة حكومة البحيرات الكائنة مخط الاستواءأعلن 
أولا . ان التجارة فى الماج خاصة بالسكومة . تن أندلا يسوغ لاحد أنيافىاليهذء 
اللوای من دون بذ کر من حا کم النودان العموعی‌وهذه التذ كرة انما يعمل ما 
بمد النظرفهامن حکو مة قو ند وکورووغیرها. له لایسوغلاحدآنمجمم ر جالامتسلحین 
داخل هذء الجهات. راما آن‌جلب السلاح‌والارود منوع.خامساً ان كل من الف هذا 
الرسوم يمجرى عليه الميزاء بحسب القوانين السكرية انتهي نورد خبر باتلفراف‌بتار 
۳ صقر من حضرة حاكم السودان الى حضرء خيري باشا مضموله انه في صباح هذا 
اليوم سافر الکواوئیل غردون الى قوندکورو في سفينة مخصوصة بعد ان احضر له 
کل مایلزمه وهو منون لفضل الخديو وشاکرله ورد خير آخر بتارخ ۷۰ صسفر 
مضموه ان الاخرء امصوصة الي سافرت يعد فتح‌الشلالات‌قدرجعت الي هثاو شرت 
لوغ الارب وفىغد ارسل الحررات التي آرسلها الجردون ذا العمل والتي حرریا 
ایضاً الکواونیل المذكور عند ملاقانه الباخرة الذکورة 


۹ 


ميعة"( أي بركة ) كبر ىتسي ( محيرة السنیورا) ألقينا صراسینا عنده وركب 
غردون وحن ممه وابوره الأصوصي سار فی ذلك التهر نحو عفر ساعات 
لاختبار الطربق هل هي سبلة أو فها من المقبات ما عنم وصولنا الى أعالي 
خوطا الاستواء فلا قطمنا هذه المسافة وجدنا المرمسدودا بالاعشاب الكثيفة 
فمدنا الى رسي الوابورات أي الى مدخل بحر الزراف وحولنا مس_يرنا الى 
جهة خط الاستواء من جهة طردق البحر الابيض وما زلنا سائرين حي 
وصلنا الى تلك البحيرة وفما من الجانب الغربى مدخل لبحر الفزال ومدخل 
E‏ لط الاستواء موصل الى جبل الرجاف فوقفناعند ذلك المدخل حيث 
اص غم دون بقطم أخشاب لوقود الوابورات بدلا عن الفحم م سرنا حن 
على وادوره الخصوصى للاستكشاف داخل عر الفزال فةتطمنا مسافة ثلاه 
ایام وصلنا فى نهايتّها الى مشرع يقال له (مشرع الرق ) وهو متصل عشارع 
بقية البحار الوجودة عر الفزال لغابة مديرية ( شكا) ولك ن كان من 
المتمذر جاوز هذا المشرع لانسداد ار بالاعشاب الكثيفة اللتةة والحشائش 
المشتبكة من الشاط* الى الشاط* 

على ابنالم حاول اجتياز هذه العقبة المديدة بل بقينا فى مربي الشرع 
السالف الذكر وأمى الكولوئيل غردون أصحاب الشرع أن يحضروا بين 
يديه رؤساء الاهالي في تلك اسلهة فأحضروم وقابلهم مقابلة حسنة ووزععلهم 
المدايا استالة لقاوپم قرعو وان ا وی وا تمام الاخلاص للحكومة 
المدبوية کا انهم أحضروالنا الا خشاب اللازمة وعدنا مد ذلك الى البحيرة 
حيث اجتمهئا واورانتا والمسا كر وقنا جيما قاصدين مدخل البح ر الوصل 
الى جيل ( اارجاف )ولکن ل نليث فى سیر نا ومين حتی وقفت التابات 


۷ 


الكثيفة والمشائش اللفة سد منيما في طر يقتا وقد حاولنا کثبر۱ أن نفتح 
الطربق فل نفلح ولذلك أعس الكولونل غردون أحد الوابورات با جوع 
الى الجر طوم ينيدا الا لات التى تستعمل عادة للم حشائش ابر وقدكان 
وجاءتنا الا لات وباشر نا فتح ار یی مدة اربمین وماحتی تمکنامن اجعیاز 
الوانورات ونال العسا كر ماناشم في هذه الدفمة من المناء والتعب الذي 
لام زد عایه حمث الام طار كانت تنسابعليهم 1 بل ار كأفواه الارب وك 
کم الکولونیل غردون بعسرف ص نب ثلاية ا فوق سنا سم 
وأجرتهم 

ومد ان ثم فتح الطربق سرنا في الهر مسيرة .ومين وصلنا (مدهما 
محيرة كبيرة جدا تسمى (ميمة شانبيه ) وعلها مشرعكبير يسمى ( غابةشانبيه) 
كان كبار التجار مثل اہو جمورى وکو جك عل وغطاس وغيرهم بازلون فيه 
للاتجارسن الفين فلا وصلنا الی‌هذا المشرع استقبلنا شيخه وهو رجل أسود 
دنكاوى مسن اسمهالشيخ اداد استقبالا حستاً ونزلنا جیما ني أرضهحيث 
اهنا الخيام وأرسينا الوابورات تجاهتا ونمد استراحة .ومين رسالکولونیل 
غردون محل نلق واه المسا كر حقره فم هم ذلك فىمدة عشرين وما 
وأنشأ هناك مکزا ترك به اليوز باثي مصطق افندي فتحی لوک وسماه 
مأمور جهات ( شانبيه) وشه د عليه لارام فى معاملة الاهالي بالرفق وعنم 
تجارة ارقیق_متماً بأنا کا انه لغ رؤساء هانه لمات انهم ساروا تاين 
لسلطة المكومة الخد وة وان ذلك الأمور الذى ترک عا جم عثل شخص 
المكومة فواجب علوم أن بطيعوه 

ومد ان وطد شود المكومة فى هذه الهة اقلعنا واو راا قاصدن 


الريجاف ) فررنا فى طريقنا علسيحطة كبيرةتسمىبحطة( بور) والفينا بها نحم 
أرعمائة من السا کر الح ېم مأجورين للتجار فاستقبلو نابالفرح ولېثناعندهم 
یام 9 أبلغ الكولو ل غردون رتسم بام صاروا تانمین للحكوم.ة 
ون دموا له كشوفا بالاسلحة وال به خانة والوجودات الى لديهممما قررت 
اللكوفة اردلا فاحضر وها و مد ذلك تشكيل مدره سیت 
( مديرية ور ) 6 كان وعين على الدبر وكيلا ۳ رحلا اسمه (ادم انندی 
ا وهو ضادط سودانی کان من رجال حل یکر اشا ومتما فى هذه 
الي ˆ 9 “قن قاس_دين جبل الرجاف و کندکرو حيث قم روف بك اشا 
كا أسلفنا وقد وصلنا هانه الإهة يمد عشرة أيام سفرا فى البحر » من ( ور ) 
وقابلنا رؤفبك بالعسا کر المهابلة المعتادة في مثل هذا المقامونمد الاستراحة 

هنمه من الزمان أخذ الکولونل غردون دالعن ل حکومته وأحوال 
ارعية فاخذ المرحومرؤف يك قص عليه أحادبث عاربانه مع أهالى البلاد 
حتي قال اننا منذ ثلاث سنوات ۸ دستفر لنا الل قرار فاجابه غر دون وله 
وأنا يظبرلي أن كل هذه الاضطرابات و ار وب ناشئة من سوه اداراک 
وعدم معاملتکم ایام بار فق والعدل وسترى ان كل هانه السا كر والضياط 
الموجودة لديك سترس_ل الى مأموریات اخري ولا مق بدلا فير مثه من 
الما كر ستتب بهم الا من العام عام الاستتباب قال روف بلك ان هدا 
لا عکره ن أن يتم لان مئة تفر اذا ترکوا وحدم هنا لا ليث العبيد ان یلوا 
علپم فیقتاه همعن آخرهم فقال الکولو نل نردون الان معت قول السیر 
eg‏ ضابطا حاتزا رة اليرالاي یکون ثلاث 


۹ 


هذا الور وهذا الضعف وسترى أنه یکی ذه المديرية مسون رجلا بدل 
مئة وق الال اش رن محضرلديه مشامخ القری وروساء القبائل وكانوا 
حاضرين فى مركز المسكومة غاژه وأخذ مخاطيهم بالفاظ لينة وكلام لطيف 
واعوي عليهم بالکساوی الجر والس‌یوف حتی انطلتت و جوهبم دشرا 
وفاضت صدورهم سرورا م قال هم عد ذلك ای تارك دين ظبر انيج 
لين را هط موه کشت رار عي متا 
وا السوولون مد ذلك عن کل شيء حدت في البلاد فاجانوه انا عبيد 
المكومة ومادمنا لا .غم لنا حق ولا بقع علينا ظم فلا مجمل بنا أن نقوم 
في وة اللكودة ول مدت أقل تشويش وستسمع عنا كل خر و#دة 

أما البامث القیق للكولو يل غردون على تقليل الساكر الى هذا 
الد فوجهان 

آوشا بمد الشقة وتعذر تمل الاوازم والمهمات للجيش .والثاني الانتفاع 
ماله السسا کر فى قطة ( اللادوه ) الحتاجة کثیر! الي المتابةوالحذر 


عزل روف بك وتعيين الطيب بك عبد الله بدله 

ومد أن انفضت حفلة مشايخ القبائل والقرى التفت الكولونيل 
فردون الى روف بك وقال له انك لا تصلح لوظيفتك هنا فليگ بالسفر 
الى القطر الصري وعين فى الال بدله القاعقام الطيب بك عبد الله وكان 
هذا بكباشى أول الالاي وهو رجل سوداني من قبائل العبيد مشل الذى 
عون المديرية (بور )ثمأمسالوابوراات بقل المسا کر الي جهة ( اللادوه ) ثم 
ترا ای له ان سمل الطيب بك عبد الله مديرا الى اللادوه وعبد اله أغا 


١ 


الدنسوي مد را للرجاف وهذا الثالث من ضباط الهادة السودءيضاً 
وبمد أن قرو مباديء النظام فى هذه الهة بارحناها قاصدين ال نوب 
ومعنا حو سّائة عسکری من أولاد المرب والسودان وصررنا فى طر ها 
على علال أمامه جز رة عالية جدا فما اشجار یر تا الکو ل 
عون لام فكي افرع ابا فرجه عات نذا ويه مو ثلاث 
ساعات وقد رتب لها سفنا صغيرة ( فلا ) ردطیا باس_لاك من الشاطئين 
ليسيبل اجتیاز النبر الى اطزبرة مرن الشاطئين دكل اسان وا ساء 
نال تنمسا كر فشرع الاهالى فى بنائها بالل ولبئنا نحن فى هذه اللهة 
با به 0 0 تشر نمدها الا بالعبيد قد هجوا علينا #اربين فا سى الفتال 
ينا وهم وا س ساعات ام‌زمواعهپا شر هزعة فلا علءوا آن لا فل 
لمم عحاربتا طلبوا الامان فامنام تم سدوا طائمين فمما عنهم ( غردون ) بمد 
ماأخذ علوم الود والموالبى وذلك بان حلفوا بااسکجور وهو كامام 
يمتقدون فيه أله وسيط نیم وبين الاله دعون به فيستجاب لهم ات 
لا مودوا صرة اخرى ال ماءلوا ومد ان 9 الام على ذلاك واستهر 
ادن هذه ال هة قنا بمداقامة حوثلانة ساسع فم اقاصدین البحیرةالکیری 
هافر ماه اه GEES‏ هو فرع 
کون زره يي شلالا سمي ( شلال مق ٤‏ وهو اكبر .رن 
الشلال السادق ۳ والا. عدر عنه بدوی شد د يدم الا ذان و يكن 
انك منا مم کلام الا خر عند ما اقترا منه ولذلك اعدا عنه .لاو لصا 
امنا ری رای | ال کول 3 فردون ) اروم لاء یله هناك وود ام 


يط طاب مشا الم ,لاد والمري فلم يبه اساد 53 امس العا أن دشتدلو | 


۱۱ 


ناه واطفر کا آراده ثم آنقانا زربة اماما خندق لانشا رفا الشر من 
أهالي هذه الجهة وقد كان الذي توقمناه فاننا ما كنا تعمل ملنا لم نشمر الا 
وقد دقت الطبول وصاحت الانواق وتبعت ذلك حركه مزمجه من جوع 
كثيرة تحاول افمجوم علینا فسارعت المسا كر لتآهب والاستعداد داخل 
الزدببة واتظرنا حتی كان ننا وبين أوائك الباجین مربي الرصاص ولکننا 
أمسكنا عن اطلاق النيران <تى سدوا بالمدوان فلا رمونا بالتبال والنشاب 
السامة رمیناهم بیران حامية لم حتملوها فر جموا الى الوراء ثم عادوا فعدنا 
و ثم عادوا الثالثة فا عام ملة متكرة ة ارئدوا پا مكسورين ولكن 
7 سهم قد آضر ت بالسا کر كثيراً حتي لو أن نييما ونيا ا ات متا بين 
تاذو وه لا يجا نعد ذلك 

ونی الیوم التالي هذه الحاربة حضروا بأو لادوم ونسائهم حماون‌التیران 
ف حم لياموها على الزر بة کي حترق وقد زحفواعلینا سرعه غربية وظللتا 
محن طاو ق اليران عل م لنمنمیم من الوصول الى الزربة فلم يرجءواوتمسكن 
بمضهم من الوصول الما والقوا النيران علها ولكن أخشاب الزرة كانت 
رطبه فلم ترق ولضاعفت خسارهم فاجأوا ال لفراروهجروادیارهم 
تازحين الى جبل ( مق ) القريب من الشلال للاستمانة نشيخه شاكان من 
الكولونيلغردون الا ان آم المرحومعيد المزيز بك لينان ( جل الرجوم 
لينان باشا) أن تن أ براه م نستة بلوكات من‌المسا 5 رمساحة بالرامتتونوأعطاه 
الذخيرة اللازمة وم اروت حریا فقام عبد المزبز بك بالقوة التى معه واجتاز 
الهر الي البر الشرقى وصار مع السا ۳ صاعدا الیل ولکنه أخطأاذ ترك 
عض ابه خأنة وأخذ نمضأ قائلا إن مااخد الم ا ف جع أ هم كاف لن 


۱۲ 


المود»م بث أن التحم المتال ينه ودين سکال الیل واللاجئين له فانصر 
م بعد لصف ساعه قتالا 3 امتلك الیل بكل وللمَضباء امم صاح 
أحد السا كر عليه قائلا ياك قد فرت ال به خانه فاخبر إمض النراجةالسود 
اخوامهم ن سكان البة مدا الم فثارت الاهالى صة اة على العسا کر 
ار ضارا شدیدا قطمت اران في نال * ثم هجموا عبوم هجمة 
وا ١‏ ها عن آخرهم وق له متلوا عبد العزيز بلك عثیلا فظیما 
سيا یاه _ 
رد مكن شخص روحی اود من المرب وعاد الا فاح برا هذا 
المادث المشؤم ولا رأى الکولویل غردون ماأصاب السا كر طلب مددا 
من المهات الثمالية اء تانق نحو عشرةأيام سما ةنر جرد منهم الكولونيل 
ردو ومن العساكر الذين كانوا لد نا حملة حت قيادنه 0 البر وعند 
ماوصلنا أسفل الجيل قسم المساكر الى ارم لوق ع عل كل A‏ 
قائدا وكان هوالهومندان العام و دلاك امتلکناا بل من روف 
بالتدر یم فلا شمرو نا صاروا 50 التبال والنشاب ا با اضرارا 
كثيرة لاشرا فبم علینا من فوق وکان القائد العام لتقل يننامن مكان ال 
e Ns‏ حتى صهدنا لاعلى فة ابل وتمكنا من قبرهم فقتل 
و واد من أسر والذين توا على قيد اميا طلبوا الامان فأمنهم غردون 
وابطل اطلاق النيران عن الاهالى بالكلية وهناك رات جثث التي مرن 
عساکرنا حروقة النار ماعدا جئة عبد المزيز بك فقد رأيناها مصلویة على 
جذع شجرة قد الفرست في جسمه حو خسمائة لشابة لاتزال مفروسة 


فيه فألنا الاسر ي عن سب ذلك فقالوا اننا أمسكناه حيا واوثقناه جذع 


۱۳ 


هذه الشجرة وأم‌نا أولادنا الصذار الذين تملمون ري النشاب آن بوموه 
نه فصاروا برمونه حتى مات کا تروه قالواولکن روحه لم نفض الا بيد 
عاسة یام من صلبه مع استمرار رميه بالنشاب کل نوم فأثر ذلك قينا ايرا 
شدددا وحاولنا أن مخ ربج من جسمه السهام قتمذرعلينا ذلك الا عزبق اخم 
ولذلك اختار الكولونيل غردون تکسیر دی النشاب اخشبية بالمنشار مم 
تقاء اسلحته فيه ودفنه على هذه الالة وقد كان ذلك 

ومد ان وطدنا قوذ المكومة بين أهل اليل وأقنابین ظ بانیم 
57 اساییم هنا قاصدین البحيرة الکبری وبمد مسيرة بوم وصانا جهة ال 
لما اللا ود مما شلال عظيم جداً وأرضبا متحطة ولذلك يف أن عزمنا عل 
انشاء امحطة مها اخترنا ان تماما على رءوة عالية ينما وبين الكلال مسيرة 
ساعة من الزمان وقد حضر لا أهالى هذه الهة طائعين مسلمين قيادهم 
لنا با سم المكومة المديوية وساعدونا على حفر المندق وبناء الاستحکام 
الذي aS‏ اه ENES‏ مامو و1" ۳۷ 
معه شرذءة من المساكر ثم هنا سائرين فى وجهتنا وبعد مسيرة بومين من 
منادرة شلال اللاودبة صعدنا جبالا علوءة بالمبيد الود واراضها خصبة 
كثيرة اللواثي من ر وغتم وغيرها فلا وا نا السكان کانواسارعون الي قم 
البال فیصمدون علپا ومذفو ننا بالصی ویشته‌ون وسبون وصل سبابهم 
( رجموا با" رك اللي حيث جتمارجموا | ما الجائمونالدين تتم لتأكاوا اشارا 
وأغتامنا ارجعوا الى بلادكم فلا تزاحمونا فى أرزاقنا) وقد خاطبناهم نحن يننا 
ماجتنا الا للتفريج على بلادهم والسياحة الى البحيرة الكبرىي ف ألنا بمضیم 
ولاذا انشام احطات وا اقم ا لصون وحفرتمالمنادق ور کے التقط المسكرية 


١ 


فى طریشکم ثم قالوا (اذا كنم بريدروزان نموا بیتنا صا كز ومتاریس فلا بد 
ان نهاجکم ولقلتکم عن آخر 3 وا اذا کنتم تريدون البحيرةالكبري فباهى 
الطر بق آمأمکم‌مفتوحة) 

آما تحن فد ظلانا ساربن وع نکلامیم معرضين ومازلنا کذاك حتی 
وصلنا اللي البحيرةوتسمي هناك االبرکهاواليعة العظمى ولمنى ها ( نيائزا) ولا 
نا غلا شاهدنا مصراء متسمة جدا مکتظة بالاجار وانواع ا لر وفیا 
نوع من النبق كبيض الدجاج فى حسلاوة المسل مع طيب الفا كبة قططتا 
برحالنا ونصبنا خيامنا لامبيتعلى شاطء البحيرةوبدّنا ليلتنا عتر سين محاذرين 
من هجوم العبيد علينا ولكن لم شتصف الليل حتی‌هاجنا سيل نزل علينامن 
ابال شوة تار جارف شدي د فاخذ ما كان ممنا من الونة والامتمة وألماها 
فى البحيرة ا في حيرة شديدة حتی الم باح فو جد نا کل ماکان معنا قد 
ذه سطءءة للیحرالا اليه خانة فاننا كنا احتطنا لما من أو ل الامس فوضمناها 
على أشجار عالية فل سما ضرر 

وماطلع النبار حتي أغار علينا العبيد بقوة هائلة ظانين ان السيل قد 
أخذ منا ابه خانةولذلات ‏ نزل نطلقعلهمالنار حتى وا الىالفرار وا كتسينا 
مهم فى هذه الواقمة حو مالة رأسمن ابقر و خسمانة من النثم وصار طعامنا 
بعد ذلك اللحم والنبق بلا كسرة خبز ثم استولينا على عشر راکب من 
سفن المبید استمملناها فى خدمتنا وفى استکشاف شواطی؛ البحيرة 

وفى ذات ليلة ركبا هذه السفن وسر نا بالمجاذيف للاستکشاف‌فتامت 
علينا زویمة ذهبت نا كل مذهس في البحيرة وقد خشینا الثرق الا أن الل 


عز وجل قد جانا منه وجمنا مد انقضاء اللیل في هذا التيه على بر السلامة 


١6 


في نقطة قال هما ( ماقئةوه ) ومن فضل الله جاءا أهلهامتوددين واستضافونا 
فاسترحنا عندهم واكلنا وشر نا مسسرورين من حسن معاء هم وفي خلال 
ذلك سأل الكولونيل غردون مشائخ المهة عن أحوالم فقالوا حن ف فوضى 
أ كل القوي متا الضميف وک الم یز الذلل فتال در دول تشون ان 
أتيكم حاکم مثلی وة كبر EE‏ رت 
القوى عن الطمیف فقالوا اننا من الفربق الممضوم الاب الظلوم الضعیف 
ولا رب اننا ترضي بكل سلطة تا الينا لتساوي یتنا وبين ظالميتا ثم ساضم 
الكولوئيل غردون أي : يك بینکم الاقوياء المت لطون طليكم فقالوا له قبيلتا 
(آر وتا ويكريك )ولوطلبتم* از هاتين القبيلتين ماما ول ولا خض‌وا لك 

فقال مم نحن الان تطلبهم للحضور من قبيل التجربة وارسل لم فابوا 
وقاباوا الرسل بالسیاب والشتاثم 

آما حن فد اخترناان ترجم الي جهة ( الدفليه ) التى هى في البر الغربى 
لابحيرة وهی الهة التى اخسترناها قطة للحكومة ولذلك عدنا رد ومين 
فرأينا مسا كرنا فى أشد التاق علينا لا هم ظنوا ان الماصتة التى هيت قد 
أغرقتنا فى البحيرة 

وبمد اقامة تحوعشرةأيام في تلاك الهةقنا قاصدينمديرية العموءالتى مقرها 

( اللادوه ) وقد تركنا في الدفليه تقطةعسكربة نحت قومندان ومأمور الهة 
وقد صررنا فى عودتنا على كل الحطات الی‌انشآناها فوجدناها في أمن وسلام 
ولا وصلنا اللادوه اخذ الكولونيل غردون شخابر المعية السنية فى القاهسة 
والمكمدارية فى المرطوم بطلاب ما بلزمه من الوابورات والبمات وسأل 
برق كثير من‌الضباط الذين معه فكان نصيي من ذلك رلبة الیوزباشي 


ودد اقامة نحو الشپرن في اللادوه قام اللکولوئیل غوردون وانا في 
حبته قاصدا اطرطوم وشاهدا ثمرات آمالنانی عودثنا من فرح آهالی کل 
جهه مرن علها وسرورم بما صاروا فيه من الامن واارغد وحسن النظام 
الع ان وصلنا الحرطوم وقوبلنا فا بما قابل به الماح الظافر 

وعقب وصولنا الي مدينة المرطوم وكان ذلك فى أوائل سنة ۱۷۹۲ 
هجربة فق اکولونیل دون واه عيل باشا أبوب المكمدار على قم 
لواپورات والصنادل‌ودار الصناعة ويمالها قسمين .احدما يكون 09 
موم السودان .والثانی لحمكومة خط الاستواء وعسضا عن ذلك لاعية السنة 
فصدر اس المديو جکدار السودان شنفیده وقدکان ذلك فآخذنا لصف 
عمال الترسانة ونصف عددها والانها وار-سلناها معیم الي محيرة (نانزا) 
ست اص الکولونیل غردوت بانشاء دار صناعة في محطة الدفليه على 
شاطي" البحير قالفر ىم كان نصيبنا من الوا و رات( و ردن وتلحو بن والصافيه 
والتصوره واسانه وغرة ؟ وواور ارفاس ووابور الاسماءيلية )الذي كانت 
آدوانه فى الخزن لاصلاحه وأخذنا أيضاً نحو آردمین‌سفینه بين كبيرة وصخيرة 
وس شلیات ثبار وضمنا فا کل ما بازمنا من التمیینات والبام وچیع 
ما حتاج خط الاستواء 

سس انبر سب 
د كرانشاء ديوان خط الاستواء في المخر طوم 

وبعد ترحیل الوابورات المذ كورة والامتعةوالادوات‌راي الكولوئيل 

غردون أن ثی» دنؤانا خاصا باعل خط الاستواء منصلا عن حكمدارية 


السودان ورتب له الكتاب والموظفين وأوجه له الدفاتر اللازمة ومماه 


۳ A ۱ »۳(« 


( دیوان خط الاستواء فى الخرطوم ) وعيق عليه رئيساً على افندی ستراج 
المشبور ( تبته ) بمنوان(ملاحظ أشغال خط الاستواء) 

ومن ذلك التاریخ عارك هط ال تاد فاعة نیس ور 
الكولونيلغردون حكمدارا لسموم خط الاستواء وصارت واردات خط 
الاستواء من سن فيل وريش ومسك ترسل من فوق رئيس دبوان خط 
الا ستواء في اخرطوم وهو الذى بودي <ساما و.وسلبا حسس الاواص الى 
فك لفح ال تیدا 

وعد ان أتم الكولوئيل غردون رتيب دواله ابلدید فى الخرطوم 
عدا الى جهة خط الاستواء. وسرورا شجاحه الس لنا الاحسان علينا برنبة 
صاغول أغامى يكن ينرأ وبين رتبةاليو زباشي غير شب رين أو ماحوالي ذلك 

5 سافرنا على برك الله بوابور (تلحوين )فلا وصانا الى جيل اللادوه 
وكان عمال الترسانة قد وصلوا الما واتظرونا ما مھم لك واو ر ادو 
و نله فنا ال ترسانة البركة ( دار صناعة ) بالدفليه وتم ذلك فى حو أربمة 
۳۹ وفى خلال هذه للسدة كان بناء الترسانة جاريا على قدم وساق ولماتم 
اصلاح وتركيب الوابور رکیناه وسرنا به فى لج البركة ستکشف جهانها 
حيث کان الاهالى تقون على شواطبا كلا اقترنا من واحد منها صفوفا 
معجبين مند هشين من رؤيةالوابورات'ذ لم يكونوا رأوا اسفن البخارية من قبل 
وکانبزید تحجببمكلا شاهدوا ضخاءته وتحيرون فى كيفية شله مع جسامته 
الى البركة 

وفي اناء سیرنا وصلنا الى جهة ( ما قنقوا) التي كانت فما واقمة 
المرحوم عبد المز یز لينان فاستةيلو نا استقبالا خسنا وهناك القينا مراسينا 


۱۸ 


ونزلدا الى البر وأمى الكولونيل غردون أن نباشر انشاء مخطة ما انا سل 
ذلك وكنا قد أحضرنا معنا مدافع وجلة الات نات رة ارادا 
الى البر واطلقنا واحدا وعشرن مدقما اعلانا شتح هذه الهة 
وما سمم الاهال أضوات الدافم راطا علینا جوعا کشبرة 
شا کو السلاح من اطراب والنشاب كانهم قادمون على حرب 
وقد وجس السکولوئیل غردون خيفة من حالم هذه فاص المساکر 
ان ييكون على التأعمب والاستمداد للطوارى' ثم فکر فىحيلة نافمة هي أن دعا 
مشاعةوم وأعيانهماليه فادخایم‌معنا داخل الزريبة التي كنا انشا ناها حتى لا یرجم 
علينا الاهالى ٠‏ ولک لا يتو هموا الم رهائن عندنا اخذ بوزع عام الاعطية 
من ملااس وسيوف وزجاجات خر فعرحوا واطمئئوا كثير او سألهم نت 
جار ة السن‌عندم والقیم التى يتبادلونها فما فمالوا الها النحاس الاصفر وانواع 
ا رز والودعالابييض وكانمنها كثيرقى عازن ال رصمو ہل بيك رباشاوكن ا ةرا 
جانبا منها معا فل راوها ا کا 

ولماوثق الكولو يل غردون بهم اذن هم فى الاذصرافی الي مناز هم 
فانصرفوا شاكرين ومد قليل أرسلوا لتاعددا وافرامن البقر والنئم هدية انا 
فاعطاهم الكولو تل غردون جانبا من الودع والخرز مقابل هدیم ففرحوا 
به فرحا شد دانم أخذوا تواردون علینا بالكميات الوافرة من السن وهو 


وکام 


سیم قيستها من تلاك البضائم الرانجة عندهم حتى اجتمع ف ون ا-کومة 
فى مدة عشره أيام نمو اجس مائة قنطار وقد كثر التردد من الاهالى على 
مس که را رفن عا کر نا دهم وكانوا لعل درا من اصدق رعاب للكومنة 


و واسطیم حرت فتوحات ره 3 لاك الاو ع الأو اصلات بين هده 


۱۹ 


المحطة وبين عطة (الدفليه) و اسطة الوا رالذيممنا و و اسطه جلة سفن شراعية 
انششت خلال ذلك 
ومد أن اطمأن الکوونیل غردون على ممكزالمكومة الذى شيدناه 
فى جرة ( ماقنقوا ) عدنا الى محطة الدفلية ثم توجبنا الي عطة اللادوه مس كر 
العموم وکان قدم صعود اليل فركبنا الواورات الصغيرة التى معنا وعدنا 
تیا بطر تق البحر تاروالبراخري الى جبةالدفليهكى رتب الوابوراتالصغيرة 
والسفن بين کل شلال واخرحتي نکون اللاحةمتصلة بين اللادوهوالدفليه اما 
أما او اورت ال الد دان ال كرت رعا ا فا 
داخل ص نادیق ارک لضا با غرطوم وضبا حمل الي بره نیازا )وصار 
تركيبه هناك ني الترسانه کا أنشئت الغلبات الجديدة والسفن‌اكراعيةالكبيرة 
وباجلة فقد صارت اللاحة بين البحر الابيض وبين حيرة الليائزا سبلة من 
كل وجه وأمكن التجار الارباويين والسياح التردد ہماج سبنى تمل الجنود 
والمبمات واناوازم المربية كلا أريد ذلك 
وبمد آن»عدنا الي الدفليه أخذنا أهبتنا من الذخائر الحربية والمنة الى 
ماقنقوا الشرقية( البركة)حيت استأجرنا حو نی عبد منها لجل هذه لحار 
والامتعة ورجلنا حملة الى جهة الها ( فانوكه )وهي من بلاد ( کریکاوآربونجا) 
والاول منزلة وال والثاتى عنزلة السلطان على بلاد فانوکه الم ذكورة وعند 
وصولنا الها قاتا مشامخبا وأهلو ها بالداء على بركة مياه غاربنا هم نحو 
0 ت فعتلممم عدد كبير د ومن ل عت مهم فرهاربا و لك 
ستولینا على المركة وأخذنا ني انشاءعطة على شاطتها ورفمنا عل المكومة 
وأطائنا المدافم اعلانا شتحها ومكثنا في الااستحكام الذي اشناه حو شهر من 


۳۰ 


ازمن حصورین تابر الاهلين بالتسابم والطاعه نیون 

فلا مللنا لا قامة عم الکولونیل غردون على مباجهم یه 
وم الخدم ات ها بیع وی تراد 

الاستحكام وتوجه اليهم فى غاس الظلام فل تکد الین شع على السین حتي 

أصاتهم عور ار یی الادبار وامتلكنا ذراريهم 
وقرام مجميع مافها من ماشسية ودواب واناث فأخذنا هذه الاسلاب كلها 
وعدا الىالمركز على البرک ومن ججلةماخذنا عدد كثير من نساء وأولادا شاع 
والاهالي وكان وجود هوّلاء معتاداعية الى ود الدج والاعيان ال طلب 
لو عم على أن RES‏ للحكومة عو نا لما على أعدائها 

فلا جاءت رسارم الى الكولوئيل غردون عصر بوم الواقهة المذكورة 
قبل منهم توبهم وأخذ عليهم المهود والموائيق (وم يمتقدون فى الله فقّط ) 
على مأقالوه وسلمءهم بش راسم عل ات برساوا ۳ 
وأعيان.م ثاوا طائعين وعلامة الأضوعأم م کانوا يضمون الثرابني أفواهرم 
م لقم معهم على أن د و من آراضی الك 
امه وآن او له بالرجال لمحملو! الامتمة‌والذ خا , رالكردة بالاجرة فأجابوه 
۳ وطاعة ولكهم قالوا ان أمتسه ملاك جا ار شد د الباس 
كبير الموة وعنده الاسلحة النارية والمدافم ومخشي أن ا مت 
أدلاءة اليه فرسل لنابمد بذ فوةمن رجاله دسفکون دما نا و ون اموالنا 
وہتکون آعی‌اضنا فقال شم الکولویل غردون لابأس علیکم دنم الآن 
رعية المكومة المصرية ومن واجباا أن حفظکم من اعداتکیو تومنکم 
فى ديار كم وانا ذاهبون اليه بدعوه وقومه الى طاعة المكوءة ادو ية فان 


۳۱ 


امتثل وال اخضمناه بالقوة 


الاك امتیسه واهره في بلاده 

وعلى ذلك جردنا حملة قو ةكثرة المدد والعدد ول نترك في م كز 
فانوکه سوي بلوك واحد بضباطه وسرنا على بره الله الى جهة (م ولى) وهي 
تبمد عن المركز الذي كنا فيه مسيرة ثلائة أيام فى البحر وكا أنينا بلدا في 
طر شنا وجدنا أهلها قد هجروها ول تر الا على شيخ طاعنفى السن ضعفت 
رجلاه عن الانتقال به وكأنهم غفاوا عنه فل حملوه ممهم نامعن فا 
الاهالى من وجهنا فأجاب الهم فروا حتي لا قابا و کم بلا اذن من الماك أمتيسه 
ونم فى مس وركم لابد أن حتاجوا الى شىء من ألطما مأو ال شر نة ماءعی 
الاقل فاذا وا ني ديارم لا يبمد أن جيبو کم الى تون ولو ارام وهنا 
ممايغضب الاك وبوجب شمته عليهم کا جل ق امس السياح الذينكانوا 
انين من بلاد ال مجبارفتالله الكولونيل غردون اذن الاهالي غير ملومين 
على مباجرهم من بلادهم م التفت الى ارجل وقال اننا صرنا مخشى عليك 
السوء من ملكك لايك قابلتنا وجاو تا على -ؤالنا فاذا تفمل اذا .فال 
الرجل أما أنا فستري مني ماذا أصنم ثم قبض بيده على حرية صغيرة وقال 
هاأنا ألوذ بكم فاعتبرونی واحدا منکم وقد صرت آخثی أن یم عل المجر 
والمدر والشجر الى الاك الذي له من كل ثىء واش ورقیب . فضحك 
غردون وقال قد بالنت أجا ارجل فکیف تصل سطوة امتیسه الي هذا 
المد وكيف يكون له من کل شىء رقیب علیکم ۰ فقال الرجل لان جيم 
الاشجار التي ترونها لابد وأن تکون خبثة المدد المديد من اعوان الملك 


۲۲ 


أمتيسه وأرى أن أخباركم واصلة اليه ألا فألا عن كل حركة وسكون فاذا 
شنم عم مجانی فاحملوني معکم واحسیوی منکم 5 سكم فب له الكولونيل 
ووا وأ مله على عنقریب من اهب فوق | کتاف الرجال 
وظل معنا الى أن فتحنا مد بر به ص ولي 
و ب موو 
كيفية مرول 

لا وصلنا الي اول بلاد هذه المديرية من حوزة الماك وشرعنا فى ناء 
ركز تنذه محطة اولي لا أخذ المبيد يناوشوئنا القتال حى فلولا عر 
تفیل الحطة وظللنا على ذلك زمنا طويلا فلا هم مجتممون لمتالنا باتظام‌ولام 
تارکونا لبىء لنا مکزا نقیم فيه مطمئنين 

ثم بدا للسكولونيل غردون أن مخابر أمتيسه فعانبه على فرار الاهال 
من سس وبر لهم بلادهم‌حتي لا نستمين ۳( على قضاء حواتجنائم أخطره 
بات آتون‌باسم المكومة المصربة وهی قوية السلطان شديدة البأسلا ريد 
من هذه البلاد الا أن تعمم قبا الدنية والعدالة وتفتحها لیر التجارة التي بها 
بتبادل الناس منافعیم فان كان الملك أمتيسه بر بدلبلاده خیرا صانی الحكومة 
الصر بة واستظال تحت ظل علمها الوارف وال آنته يجنود لاقبل له مها وارنه 
من قوها واقتدارها مابدك اللبال الرواسی ویرنم انوف البارة . وهاآنا 
میم کرو اتظرمنکم الرد عا تستصویون 

فم عمش رم حى حضررسول من عند الماك أمتيسه لوم غردون 
سنج الك من حيث لايع كنه قوته وهو ني بلاده وقادر على أن يْزل 

معه البلاء المظيم فلا تنفعه وة اسکومة المصرية اذا استنجد مها 


۳۳ 


مها كانت تمظيمة .مسأل الكولونيل غر دون عن سيب جيثهالي بلاد الماك أمتيسه 
لينازعه فا قائلاعن لسانملكه اننا راضون عن حالتنا وما بثثنا لكمالشكوي 
أو الموز لاجة ونحن في غنى عن مدلیتکم التى تسلبنا نعيمنا واستقلالنا الذى 
نحن فيه 

ومد خابرات دارت على هذا الفط اذن الملك آمتسه الکولونیل 
غردون ان الشيد المحطة الى بريد نشيدها فی‌صرول‌واذن للاحال‌آن لمو دوا 
الى بلادم وآن ادلوا مع السا كر البيم والشراء . وکان ذلك سببا في زيارة 
مشا وأعيان البلاد 19 غردون فأهدام الحدايا الفاخرة وخلم 

عليهم الم النفيسة حتي اتام كثيرا لاله واستمان بهم على حفر المندق 
واقامة الاستحکام الاذن اراد 9 ارهد أن أتم ناء احطة بكل لوازمبا 
رفع عليها ال الصري واطلق ۱ مدففاً اعلانا شتح و وکن الك 
امتدسه تظاهی لهتجاه كل ذلك بالحبةو الوداد ووو لانانكون بدا واحدة وأستمد 
قوني من المسكومة المصرية فى بط ساطتي على الرعية وتأمينها واسعادها 

وكانالكولونيلغردون ارسل الى مصر لیستحضر لماك امتدسه عر به 
بركها - وهي الى كان رکا التعايني في أيام دولته کا سيجيء 

أما أراضي مد مرو فهى من أخصب الاراضى الافريقية وكانت 
بلادها عأمرة وأهالها متقدمين و في الزراعة وماشيها من البتر از 
وملالس أهلها منسوچه‌سعا دق من لاء أشجارهتناك قشر وها و دقو نا 
دق دصيرها آشبه ۾ شيء بالتيل فيخيوطه الدقيقة ٠‏ وألبستهم الازر لمو ما لفاني 
أوساطهم يستروا به نما اسفل 

ما الماك آمتیسه نفسه فكان يلبس القباطي ار بر ةمن‌صنمازتجبار وعلى 


۳ 


راسه عمامة كمانم آهل مكة وق 5 الجوارب والتعال مر وسکن بناء 
منظلا وکان عنده شاب اصله من اناء جنسه ولکته تریي في از فرف 
اللنتین الاتكليزيةوالعربية فوق لفته الاصلیةواسمه ( مفتاح ) فامخذه رجا 
له ولكثرة ماکان با تيه السياح من جهة اازتجبار عرف الاخذ والعطاءومبادلة 
امدابا والسؤال عن الاحوال الممومية 

ذلك كان الملك أمتيسه أقويحكام مجاهل أفريقيه وکان أهلهعلىدرجة 
من التقدم نوعا عى أهال الهات الاخری وقد احسنوا زراعة الکروم 
خلاف مامخرج عندهم من آشجار الفواكهاللذيذة المديدية فىغابات شاسمة 
عثی السافر فی‌ظلهاآیاما طويلة لايكاد بنتهی‌لا خرها 

ولا استترت قدمنا في بلادالاك‌امتیسه ونبادل الکولونیل غر‌دون 
ممه خابرات الودة خطر على باله أن بدعوه للاسلام لاله دين المكومة 
المصرية ارسمي لان الملك أمتيسه وقومه موس يمبدون الاصنام والقائيل 
فأجاه بالقبول و طلب‌منه أن بر سل الیه علاءلتملیه4 و3 ا ان سار 
8 المال أرسل الكولونيل غردون له ان من اغا الاورط وانتان من 
الحلاقين ليح ريال م طر: تة الحتان فاستةبلنهم الماك ( أمتسه)بالمفاوة والا کرام | 
7 ثم ضرب موعدا 5 الامامين فتوجها اليه وقابلاه ولكن قد e‏ 
اربعة من التسوس وأصلرم من المبءوثين البرو تسنت حاؤءا اليه من احیه 
از جبار مل هوّلاء عن عينه والا خرن عن ثهاله وأخذ سال کل‌فریق‌عن 
أصول دینه وک نه لا حتق بال ؤال من الامامين أن غردون مسیحی دنه 
دن هؤلاء التسوس اختار البی‌السبحیو کت الی‌فردون ستشيره فى دخوله 
فى النصرانية مد مارك دنك الفقبين ورفية.هما الملاقين ایاما عديدة مبملين 


۲۵ 


لاسائلعهم حتي کانوا عکنون الوقت الطويل بلا قوت يكاد شتلبم الجوع 
فاضطروا أن برجموا من‌حیث أنوا 

ويظبر من ذلك أن ( الماك آمتیسه ) كان مناققا بنظر الى مصلحة نفسه 
وستعمل كل غش وندليس في طريق الحصول علپا فان هكان برغی‌فی الدين 
الاسلابي قبل ان مق من مسيحية غردون فلاعرف انه نصرانىعولعن 
رغبته الاولي واعتنق النصرانية دينا . ولذلك كانت عنده الراتان المصرية 
و الا جلیز. نه فاذا حضر سیاح من ع الامجلیز ادعي انه خاضع لسلطة الاتكليز 
ورفع الرابة الاتجليزية واذا حضر أحد من قبل الصریین رقم المم الصری 
حجة أنه اع للحكومة الصر به ولكن انتهى ار ارقم المل الا جليزيدا نما 

ولذلك تركه الكولونيل غردون على حاله واعتير ( مديرية مرولى ) 
آخر حدودالسلطة المصرية وكانت هذءالمدينة عر كزا للمديرية المسماة يأسمها 
و من عين لما لا کمقام عرد اراھ : بك وأصله من مواليد السودان 
وشهرهه أبن ميه 

ولمد تأسيس المديرية على هذا الاعتیار رجعنا الى مس كز ( اللادوه ) 
وكانت طريقنا امنةمطمئنة وفرح أهالى اللادوه بمودنا فرحاً عظما وخصوصاً 
لفتوحنا البلاد الكثير حتىصارت مدبنهم عاصمةلقطر شاسع كثير الميرات 
والبركات بأملون ایکون هما مستقبل مرانعظیم كمواصم المالك الكبري 

ومخلص هؤلاء الاهاللي من سلطة التجار أصحاب الكبابين (الشركات) 
الستبدین.وعتب آن‌وصلنا الىاللادوه بضمة یام جاءت الاخبار من (اللانوكه) 
وهی جهة بها وبين ( کندکرو ) مسافة اني‌عشر بوما بانزرائب السید اجمد 
الاد وجاعة من التجار الآخرين مضاشة من العبيد مضاقة شد.دة وقد 


۳۹ 


اشتد الحصار علهم وقل" زادهم وعندهم مجارة ا افیا کرد 
ویطلبون النجدة في آقرب‌وقت والا وقموا فى الاسر والتتل وهب مالدیهم 
فاضطر الکولوئیل غردون ان جز حملة بت بها الى تلك ابلمة تحت 
قبادة الساغ تمد اغا عبد الکانی وأصله من ضباط المهادية السود فسار الي 
(اللاتوكه ) فىطريق كلهاجبال وعمرة لسكا همي العبيد الذين کانوا تعرضون 
له ماتا بم و مس سیم بابلجه الناريةومازال كذلك حتي‌وصل الى الجهة الي 
يقصدها وراي هناك وكيل السيد احمد الماد واسمه طه بن ن تمد ومعه 
مصر بون تقلصهم من الور طة الى کا و فہا وجاء بهم وبأمتعتهم وبضعة آلاف 
مار من جر اللاتوكه هی ذات‌الوان خضراء شی اموا كا عثی‌البتروندر 
البانها ا ندر القر وهم یستساوتا لذلك لا للر کوب والجل وعادوا جمیم 
ذلك ال ( 7 أخذ لعجب منا كل مأخذ إرؤية هده الجر الفربة 
فى شكلبا ومعيشتها ورای الكولونيل غردونان‌بوزعیا عی‌الضباط والمسا کر 
ناشار ات درب شا فا اکرب وال وقد دربت حتى أمكن 
استیاها لذلك بكل صموبة ثم رای ان ترك نقطة ( اللانوكه ) فلا تکون 
الکو سره نها رها 

ولا رأي الکولو نیل رن ارات 2 الاستواء الشاسمه‌صارت 
فى قبطة المكومة ا مسربة مع رای اطرافها وقلة الجنود الذين عنده اختار 
ان يضم الى قوته بمض العبيد الذين كانوا عسا کر مأجورين ازرائب التجار 
وقد قبلوا ذلك فاخذ منهم ألتى عبد انخرطوا في في سلكت عسا ترا وصاروا 
بمد ذلك أحسن اللنود درية ونظاماً ولكن کان براعی في اقامتهم يعدم من 
مراكزهم الاصلية فالذى اصله من جهة الذرب سسمث به الي نقطة فىالشرق 


۳۷ 


والعكس بلسکس صراعياً ف ذلك نخالت الامیال و شرة ة المبائل التي كانت 
مستحکة علا شاعدة اح كل حهة باعدانها وهکذا كلا احتاج الى عسا كر 


پرسلها الى جهة لتخم من آعداما لتتأيد سلطته ذلك عل على ابجفيع 


تعيين الولف مدي ليور والغربية 
ومد مضى لضعة ة أسا بم على عودتنا من جه ة(صرولى) أصدرغردون م1 
سعپدی مد برا عمومياً عل مدو بتي بور والغرسة وها من ا كبر مديريات خطر 
الاستواء وقد أعلن هذا التسين فى خطبة الماها على مع مر الضباط 
وكان ناريخ تميينى هذا تاريخ ترقيت الى رتبة البكباشي فى أوائل سنة4+هجرية 
وبمد ان اسستلمت الاواص وكل ما بازمني من فوت وذخيرة شت على وابور 
( النصورة ) ال مقر وظيفق 
وقد بقيت في هذه اللهة نحو ثلانة آشبر أمل طبق الاوامى الوی 
كان يصدرها لى مدير موم خط الاستواء الکولونیل غردون الذي ظل هذه 
المدة يدو وروح بين شال القطر وجنوبه وشرقبه وغرسه 
وفى خلال هذه السنة بمثلى سا بالئزول الى القطر المصرى فى صبته 
وعين بدلى لقاعقام الطيب بك الذى سيأ بي الكلام عنه. وقدكان ذلك وعدن 
على برکه الله الى تام وقابل الکولونیل غردون وم وسوارسوم اد بو 
الاسبق وکنت معه فى هذه المالة انم علي" برتبة ة التأتمقام وكان ذلك فى 
شهر رمضان ستة۱۲۹4 لان‌الکولونیل غردون احسن الشهادة فحق كرا 
ونعد هذه الممايلة عدنا الى قصر النزهة حيث كان غردون نازلا وظل 


۳/۸ 


عشر یام في القاهسةثمغادر ها اي انکلترا . و کنتأخذت اجازة منه آناتم 
فى مصرمدة الثلاثةالأشبر الى عنم على قضانما في أوروبا الا أنه بعد مضي 
شهرين ورد لى منه وهو ی انكلترا تلفراف أن أبارح القاهرة قاصدا موم 
خط الاستواء بصفة وكيل حکنداره العام فصدعت بالامس 


تیش غرجوین كار | عبر هيا ادر 

و أ كد أصل الى بر بر فی‌طربقي‌حتی علمت‌من وکیل مديريّهالصد وراص 
عال‌من امد یو یمین به‌الکولونل غر دون حکمدارا عاما ميم البلاد السودانية 
المصربة ولواحل البحر الاحمروبذلك فصل امماعيل باشا ابوب من وظيفة 
حكمدارية السودان . ثم علمت أيضاً بورود تلغراف للمديرية شيد عودة 
غر دون باشا الي مصر وقضده مباشرة مصوع . م حصات الخايرة ینیو نه 
تلتراف فأشارعلي” أن أب بالمرطوم الي حين وصوله . وقد کان ذلك فاتی 
بارحت بر برقاصد! المرطوء وهناك انتظرتالكولونيلغردون<تي وصل الا 
واستقبل الاستقبال اللائق بل الفائق من كل وجه وأكثر من‌الاعطبة و الا نمامات 
على مشامم القبائل والاعيان مما لم بروه‌قبل من حكمدار . وكان فرمانثمييئه 
عنحه السلطة المطاقة التي تصرف بها على مايراه موافقا لمارة السودان 
و نظام او اله ا 

وعلى أرذلك صدر أصره بتمييني باشمعاونا لمكمدارية عموم السودان 
وكانت هي الوظيفة التالية لوظيفة وكيل حكمدارجموم السودان 

وى ذلك ان صدر اسر خدوي بغم جهات محر الفزال الى أملاك 
المكومة المصربة وکانت لاتزال فى سلطة اصحاب الكبابين (الشرکات ) 


۳۹ 


مديريات بجر الغزال 

تين لذ اك مدرا لیسر ا ل وده حوادث ادریس آبتر > 
حضر الي اطرطومعل أثر تبین غردوت حکندارا لموم السودان 
وخط الاستواء وسواحل الیحر الاجر من جهة عر التزال رجل اسبه 
« ادریس أبتر » وهو دتقلاوى الاصل اشتغل بالتجارة مدا فأئرى وصار 
من رؤساء الكبابين . وطلب متابلة غردون فأجيب طلبه وأخذ شقص 
على مسامعه من اعمال سلوان بن الزيير باشا - وكان ریس قومباليةأيضا- 
ماهییچ اعصاه من أعمال الظروالقسوة والسلب والفتاك والمتك امژوحسن 
له ضم جهات حر النزال الى ساطة الحكومة الخدوة وذكر له من 953 

ماحرك آمیاله حوها ولذلات سأل السدة اد وت اصدار الامم الذى آشر 
اليه قبل فصدر ˆ ّم عمد مجلسا من کار ضباط اللهادية هناك لاتخاب مدير 
لسوم بحر الفزال فاستقر ریم على تمیینی مديرا لما وقد أسر الى غردون 
وقتكذ ان سلمان بن الزبير باشا طا الي الاستهلال جر الفزال وانه جند 
حوله چوا وستطیل على الشركات التجارية هناك حتى أوجس التجار من 
خیمه وهذا رغب أن أستصحب معي قوة كبيرة وبمض المدافع والدخار راطر مة 
والاسلحة الكافية فاستصحبت ستة بلوكات بضباطهم وعددم وأخذت جلة 
فصائل من الباشيزوق بأسلحتهم ومدفمين جبليين وسار وخين حر بين و بلوكين 
من الفرسان وسرنا هكذا عل تلاث واورات وس عشرة سفينة شراعية 
قاصدين بحر الغزال بطربق البحر الابيض ولا وصلناالي فشوده أخذنا من 
جندها ثلاثة بلوكات من الهادية أيضا وتأيمنا سيرنا حتي وصلنا الي مشرع 


۳ 


تقال له(مشرع الرق)على الشاطىء.الغربى من بحر الفزال وهناك تمتطل سير 
الييفن سبب الفابات الكثيفة ی ند الیحر في نقط كثيرة منه فطلعنا ١‏ 
محطة یت وهی صعراء واسعة فأقنا ها زرسةمن الشوك به 

نصينا بها ایام ورفمنا عليها عل الکو مة اعلانا فتح هذه اللهة ثم أرسلنا 
رسلا الي مشامخ القبائئل خضروا واعلمنام بدخولهم فى ولابة المكومة 
فاظپروا الأضوع والسرور وتبادلوا البيع والشراء مم المساكر 

, ثم کتبنا منشور را اي جیم الجهات اعلانا لوكلاء الکیابین (الشرکات) 
والاهالي یرورم من راکو المصرية وأن حضر أولئك الوکلاء 
والاعيان اي كز ( مشرع الرق ) ول تمض أيام قلائل حتي حضر قناوى يك 
بوعموری ونظاره( وكلاؤه) ومشايخه على القبائل طائيين وحضرآیضا وكلاء 
الجواجا غطاس وهو م نمشاهير التجاروا حاب القومبانيات الكبيرةوهكذا 
اغد روساه اسان دون وانندا اک اظیارا لطاعتهم وسرورم بامتداد 
سلطة المسكومة المصرية یسم وکنا تأخذ من رجالهم الاسلحة وحصة 
المكومة من أنواع التجارات الحتكرة لما كالريش والصمغ وسن الفيل 
ومتدارهده المصة كان ممّدرا خلانة أخماس) الا نهم کانوا بظپرون التضرر 
من قلة ماتتركه المكومة والمسوا فى نظير ذلك ان لعف بهم الحكومة من 
أجرة نقل بضائمبم على مرا كا بين بحر النزال 7 

وقد استازم الال آن نتوجه الى اما كن هذه الشركات التجارية واحدا. 
لد ۳ لقم حصصیا وضبط تصاب المكومة منها واستصدرنا اشام 
حکمدار موم ال.ودان باچابة مالس أوائك التجار فصدر الا ذلك 

وفى خلال ذلك نبينت من مر ( ادريس أبتر ) انه رجل غير مستقیم. 


۳۱ 


مثير للفتن ذو سوايق سبثه ببنه وبين جيع التجارفرأيت بت أن آزجه نی السجن 
لأندا رك ما كنت أنوقم من شروره 
يداد سم . 
بلات عنم 

وما يتصل بحر الغزال بلاد الغالع وبلاد ( القورقرة) التى تكثر فيها 
البيغاءذات الذني الا حمر 

ولذلك أخذت تا من مشارع التجار حتى وصلت الى تلك الات 
واها ل القنم جر الالوان تحاسيون عراة الاجساد غير أن نساءم سترن 
عوراتهن بالمشائش اضر التى يذيرنها كلها جفت وکل ماعل‌کون من انواع 
اليوانات وطيور الدجاج الي ٫‏ قوق العد على قدر مایناست حال کل موم 
و کذلك الکلاب 1 عندهم آنفر أكون وهو دام امساعهم ولذا 
كانت قليلة عندهم 

واراضيهم واسعة خصبة بت قصب السكر والذرة والموز ينبت وحده 
فى غابات شاسمة لكثرة نزول الامطار هناك 

وق طرف من هده‌البلاد جبل سمی(جبل الد بو )لاهليه رجالا ونساء 
شمف كبير بالغناء يضر بون الالمان على السفافير وهی ضربمن الناى بانقان 
یب ومن عاد م آن ينزلوا في رس كلعام وقت اخصاد وعروا على البلدان 
وأجر نك احا سور شناپم فیجه‌عون فوت عامهم ویمودون ال 
یم وهم صطا دون الوحوش والطيور والميلة لاكل وما وهم آنم 
أعال تلك ابلمات مراسا وأضمفیم جانبا لايمتدون على أحد 6 لايمتدى 


أحد عليهم 


۳۲ 


وقد سألت عن الذ.ن بأكلون لوم البشرمنهم فعلمت . لهم آهل قبيلتين 
فقط من بلاد لقنم وليس ذلك من عادة القبائل كلها وأن اد 
نت القبيلتين ليس دائما ونی كل حال بل اذا ميض أحدم وغل اليأس 
من شفانه أسلمته قبيلته الي الاخري لت كله ها تفمل الثانية عربضها مع الاولى 
ومن ذلك يتين ان اکل لوم البشر فى بلاد تم ليس غذاء عاديا لحم کبتوهم 
0 بل هي طر َة اخدذوها بان معزة أحدهم عند الوت وروا 

ينانا من دفن الانسان فى القبر أو احراقه بالنار مثلاء وبرون فى ذلك 
واحة لحم من عناء انا القابر واحتياطاتها لصحية 

أما سکان قورقورو وهي‌من ذلك الاقلم ایس فبم بش الوجوه صعر 
الشعور زرق المیون كام آورو يون دميشون فى الثارة الاوروبه ولكنوم 
مخالمونيم ف‌زیادةالقرة ف الاونحتي ان الراءي لستفرب و جود مثل هؤلاء 
الناس في وسط القارة الافريقية وعلى ااقرب من خط الزوال 

وفىهذه البلاد حيوان يسمى ( البعام ) آشبه شی بالانسان فى صوونه 
وقامته ستأنس کالتردة وله شمر مسترسل خاف ظهرهوعلى جانبيه فائق فى 
طوله جيل فيمنظره يتفزل به السودانیون 5 تتفزل المرب فى عبون الجا ذر 
والنزلان 

وتجاوراهل قورقورو قبيلة نسى ( تيكتيكه ) اهلها آقصرما رأيت قامات 
وهم على غابة من الوحشية فى معيشتهم ونفورهم من غير ابناء قوم 

ومد ما مجولت فى هذه الدره زمنا اصانى مرض شد د اضطررت 
ممه الى الاستتذان فی‌المودة الى الحر طوم فمدت وأخذت معي ما جمت من سن 
الفيل وريش النمام ولكن عند وصولى الها كان الكولونيلغردون قد ذهب 


«ه» السودان ۳۳ 


ال سوا كن فاستاً ذنته تاغرافاً فى اعطاء الشمركات ما خصہا من تلك السلم فاذن 
لى وبلغت قيمة ماخص ا إسكومة مما جلبت الها مثة الف جنيه أو دعت 
مخزينة المالية بالحرطوم 
هت وس مت 
شان ادر يس ابتر بعد ذلك 

سدم لى الكلام عل آدردس اتر وزی اباه فِ السجن لما سنته دن 
حاله فلا عدت الى الخرطوم جلبته ممي الما مخافة أن يكون في بقانه مناك 
ما جلب الشرور والمفاسد 

وکانت عنده في محر الفزال فة وافرة من سن الف آخذناها منه کا 
أخذنا مثلبا ء ن الشرکات الاخری ونقدناه نما بعد عودتنا الى الرطوم. 
والمال ا شال أقوي شيع للانسان ىكل حال اذ تمكن اد ريس ابتر لوجود الال 
معه من اسعالة ق نصل الانیایا خر ظوم اليه و بالفمل خا بر المنص ل الكولو نيل غردون 
تلغر اقا بان‌ادرس اتر ود سحن ظلا واه ,دی * من کل مالسب اليه والتنصل 
المذ كو ركان من خص اصدقاء الکولو یل دون وق ' به نمیا موادی عو و2 
الکولونیل‌غردون من سوا ان ذهبت للما نه خار ح المدينة على احدى البواخر 
ومبي الفربق عنمان رفق باشا لاد العام لاجنود السو دانية وقطذ فاول کلام 
ما عساه بقع منعودة هذا الرجل وینت لهباسباب أعماله السيثة الماضية ة 
يكترث بشيء من ذلك وأصرعل ارجاعه وکانخطاه لىبالفاظ الاستمطاف لا 
الا عسحتیا عم حديئنا بالوصو لا دنه والاشتغال عااعد لهمن‌الاستقبال 
ارستی وعلى أثر وصوله الي سرای المسكمدارية طير رساله تلفرافية الى 


۳ 


ا لابا الحد بوي بالقاهمة اس فها الاحسان عل برتبةالاميرالاي والوسام 
الجيدى الثالث اه وما مضی ومان‌حتی‌جاءت الاجابة من لدن الحضرةالفخيمة 
المدبوية وكان ذلك فى شهر حرم سنه ۱۲۹۵ هجر به 


استقالة الولف 
( من مديرية محر الغزال ) 5 
« وتعيدئه حا 6 على مديريات خط الاستواء وتعبين ادريس اتر دله » 
ذكرت ما بصحتي من الاحراف سبب سوه تأثير هواءحرالفزال 
علها فيا رأيت اصرار غردون على الصفح عن ادریس أبتر واعادته ال محر 
النزال رات الفرصة مناسية لان استقیل محتجا باعلال صعتى والظلاهس ان 
غردون وأی في هذه الاستقالة انضا فرصة مناسبة و 
ابتر مما فقبل استقالتی وعينتي في الال حا کا عاما على أقاليم خط الاستو 
بدلا من براوت بك الاميركاني الاصل الذى كان حا كا عليها قبل ذلك 2 
أصدر أمره بتعيين ادريس أبتر مدي را على بحر النزال والس له من ال جناب 
الحدبوي الرابة الثالثة 
ثم مت مبارحة الحر لوم فأخذت فى آهبة السفر وعندذ استدعانی 
الکولونیل غردون‌للتوفیق بي وبين ادریس اترفاصلح‌ماایتنا. وشيني أن مغبة 
هرد ولاه عل عن النزال ومع ذلك قد حضته النصح فى أمور 
كثيرة حرا ان کت عن مناواة سلمان بن الزبير وأو ضحت له صعوبة 
عله اذا لم يكن معه عل‌صفاء 
وبمد ذلك بار مت الرطومقاصدا مقر وظيفتى على وابور ( الاسماعيلية) 


«>» السودان ۳۵ 


وسافر هو كذلك الي مقر وظینته عل واءور (الصافية) وظللنا سائرين معا حى 
وصلنا الى حيرة ندعی (ميعة السنيوره ) وهی التى مها مدخل محراافزال من 
الجهة الغربية وطربق خط الاسستو تواء بالهه الجنومة وهناك افترقنا يمد 
ماكررت له النصيحة السابقة وما زلت سائرا في بحر خط الاستواء حي 
وملت الي ( اللادوه مکز وم الاقام الاستوائية ) وهناك اصدرت 
و موم أبلغهم به الاواص المديدة شینی مذو على تلك الا تالم 
وقو قومنداتأعلىعسا كر هاو بالاعمالاللازمة لاستتباب‌الامن العام وت‌ماده‌الللاد 
م رات آت لااطيل الاقامة في كز وظیفتي قبل أن اع على 
مساكز المديريات لتفمّد حالة الال والاهالى وهكذا سرت أنتقل من جهة 
الى جهة مدة آریمین بوما عم عدت الى اللادوه ثانية وأقت بها نمو خسة 
عشر وما قت بمدها متام المرور مالا قاصدا مدير بتي( بور وسبت) ویما 
كنت سائرا بوابور الاسماعيلية في ص‌وری‌هدا ثمال مدره( ور )قبل أن 
أدرك محطة( شانبیه ) نصف ساعة اذ سمعت لنطأ كثير؟ من‌السا کر الذين 
مي فسألهم عن سيبه فأخبروني ان أناسا سائرين على الشاطی» حاملين رابة 
راء تون نا وم يطلقون نادیم فى المواء استلفانا لنا فقمت وأخذت 
منظارى بيدى وتحفت من و فأمرت برسو الوابور واتظارم و لس 
هنيية وصلوا الينا واذا بادرس , لك ا مدبر جر النزالمةبلاعلينانا دهشت 
ريه ني هذا المكان وسألته عن سبب قدومه فأخبرني ان‌سلیان بن زیر 
قد هجم على ركز المديرية وأخذكل مافيهمن الاسلحة والذخانر فاستفهمت 
منه عن السبب الذي مله على فعله هذا مع انه أقام فی‌هذه المديرية سنة کاملة 
لم قدم ني خلا ما على مثل هذا الاسم فأنكر إدريس بك السبب القیت قائلا 


۳۹ 


انه أقدم على هذا الام من تلتا فسه ولا ملعف ركان ا 
عسا كر لمقاومة عصيانه و لادان تكون انت 
السبب ني عصيان هذا الرجل عم استفہمت عن حقيقة ماجرى من القاضى 
والضايط اللدن اصطحهما معه ادريس بك خاولا أولاً مداراة مدرم ثم واا 
أن لاسبيلالى الداراة ولا مصلحة فپا فأقرا عا كان.وهو أن ادريس أبتر نا 
وضلا الى ةشر لمعم غطاسأدب لهمستخدمو الشركة وجلهم من الدناقلة 
۳ جلد ته مأدية خوت كفيو" من أنواع السکرات فلا لبت لمقله فت الان 
أخذ قول انه مین مدير ارا عن بر اهب بك فو زي وانه آنفق فى هذا السبیل 
الف جنيه للقنصل فر درك الذي شدم لنا ذكر شاه‌ممه ولا دمن استعاضته 
توزیمه علي موظني المديرءة ثم لابد من جريد حملة عسكرية لقهرسلیان بن 
الزيير وتخريب زرببته‌وقتله وصار موه بألفاظ السباب والشتائمنى حق ابن 
الزيير فلا بلغ ذلك سلیان بن الزبيرقام هاجما على مسكزالمديربةوكانمنهما کان 
ما آخبر به ادريس أبتر وكان ذلك قبل وصول ادريس أبتر الميعسكز اللديرية 
فلا نمی اليه طبر اعتصم بالفرار لينجو بحياته وكان من أمى اجتماعه بنا في 
الطريق ماذ کر باه 

وعلى أثر ذلك أرسلتادريس أبتر الیغردونغفورابمشرقمن السساکر 
وواحد من الضباط وكذلك أرسلت له الاوراق التي باشرت فيا التحقیق 
وفپا دان ادرس اتر کان‌قد اذ المد علو لك الذ ن‌قصدو امدارنه‌یی اول 
الام بکے ماحصل منه ثم ثم عادوا الي الاعتراف باللْميمّة »وما لغ‌ادر یس ابتر 
المرطوم حتي رجه‌فردون باشا فى السجن 


۳۷ 


تعيين جسي باشا مديرا علي بحر الغزال 

وزمد أن زح ادرس اتر فى السجن أصدر غردون باشا اما بتميين 
جسى باشا وهوايطالى الاصل مديرا على حرالفزال وعبد أليه اخضاع سلهان 
ابن اازبیر ومقاومة عصيانهولدى وصولهالى حرالنزال بدأ بمطاردته وحشد 
عشرة الاف جندی لمّاومته وجرت ينها وقائم عديدة کان النصر فى جیما 
حليف جنود المكومة وفر سلمان بن الزبير ال برة بين حر الغزال 
ودارفور ندعی ( حفرةالنحاس )نتائره جى باشاحتی آدرکه ولیس ممه 
أكثر من آربمائة مقاتل من المبيد الباز بجر خارت قواهم ول یمودوا 
قادرين على مداومة المتال وكان را الذى قيل انه ملوك الزبير باشا من 
من ولا الباذ نجر فاستال اليه نحو نصغهم وزين لمم الفرار والالتجاء 
الي الفلوات الواقسة بين دار فور ور الفزال رشا بنتاسي الناس آم‌هم 
فیمودوا الى أوطانهم بعد انطفاءجذوة غضب رجالالسكومةعلى تجار الرقيق 
فاطاعوه وفروا الى جهة المنوب الثربى من حفرة اللحاس وقبل أن ستمدوا 
عن معسكر ان الزدير مشرة أميال انقض عليه جى اشا وقبض على من 
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فيه وقتل ان الز بير وان وعشرین رجلا من اشر النخاسین الذن‌معه "ول 


)۱( جاء في المدد A‏ من جریده 2 v9‏ ڪرم س (FAV‏ بلا عن 
اراد الصر بة 0 آحد مق م0 ار من ر‌دون 
ق ی اقلم مر انا ارد الانكايز ل ازولوس وذكر ا خبر نصر هه 
بالاگجاز . از.وغواء انه مسا هجم سلهان أحد زعماء المصاة هزمه السترجي واقتنى أثره 
مدة اتال فاتقاب ب سلهان الى حصته وم يكن السترجمي ار ارهز 
عدم وجود المؤنة ممه فكت لغاية ۲۸ ابريل الي أن ألته الذخيرة السكافية فشرع في 


۳۸ 


تنثر المسكوهة على شىء بذكر من اسلاه وغابة ماغنده لا تجاوز سبع 
قنأطير من سن الفيل ونحو خسة آلاف منالريالات الجيدى واستولت‌عل 
سندات شیمة عشرين الف ريال عواعيدختلفة بود ا بعض ارا قق لابن 
الزبير وعثر على أوراق دلتعلى ان أسباب المصيانكانت مدبرة بينه وبين 
والده وقصد هذا من ذلك أن تكلفه الحكومة باخضاع ابنهحيث بلغ أره 
من المودة اللي حر لال 

ثم عاد جبی باشا الى مقر وظيفته وقتل خلاً كثيرين من النخاسين 
والذين م علاقة بای الزبير ومكث مدرا أعل بحر الغزال سنة كاملة 
7 استقال لاعتلال ته فاقیل وسار من بحر النزال الي الحمرطوم فسوا كن 
حتي ادركته المنرة بااسویس قبل ان بلغ القاهسة وخلفه فىوظيفته (موسي 
باشا شوقي ) من الضباط المصريين فاستقر قدمه فما ألوها من النخاسين 
الذین هم مصدر كل الشر وو والفتن ة آما راع فا ه من آولاد السبا کرالسود 


الاقدام واطجوم وکان معه حو ۰ تر فانوز سلمان الفرصة وحم ۳۰۰۰ تفر 
من الرقيق غير ان جي‌اعتق یراع ی 
اتصر ها جی وق ه ماو حصلت ماحمه عظعى ازم فپا العدو شر هز عه فحز م 
جسي على أخذ القلمة باطحوم ففاز يذلك وهب سامان 000 جيم 
الذخاتر والمكاتبات الي E ss‏ انا رف 1 ال به 
من ريالات فة و۳۰٩‏ رطل عاج وکس ذهب وحوالات كانت مع التجار المصر بين 
لشراء ء الرقيق والعاج ورش العام م يبلغ مق دارها و ۰۰۰ ۰ ريال أي 5۰۰۰ جنیه 
وغير ذلك من الواد والمهمات وأصدر جي مرا بقل كل من يتعدي علي أحد من 
الاهالى وتنق تسعة من کار الذنین عبرة ليعتير بها باق مجار الرقیق وقتل شانة 
من الزعساء فى الو قعة الاخيرة وفي عنم جي ريد الاهالي من الاسلحة بدون فرق 
وطرد ججميع جار الرقبق 


۳۹ 


الذين نسمونهم فى اصطلاح السا کر ( غلان المهادية )ولم يكن مملوكا للزبير 
اما ولا لفيره قاده الطمع وحب الکسب الي الانتظامفي سك تجار ریق 
فاسّظم فى حملة أبى عموري التاجر وكانحلينا لاز دير بأشا ثم لابنه من لمده ۰ 
ومدة الأرببين جى وا بن الزبیر لم تباغ أسبوعين کان بدعوه جي‌اشای 
خلالما الى الطاعه‌والا تاد عن سبل العصيان 


فصل المولك 
من مديرءة خط الاستواء وتعيين أمين باشا بدله که 

ومد عودتی من الرحلة التى لقيت فما ادریس ابتر جاءني سا اسمه 
الدكتور (بنکر ) يطل منى ان چم له مائة شخص من الاهالى حملون نله 
مدة مجوله في أتحاء خط الاستواء وكانت المادة المتبعةعندنا اذ ذاك ان سمح 

عثل ذلك لكل سام على شرط ان بؤدي اجرة كل شخص ثلانة شروش 
من ال الصاغ عن لل بوم وأن يدفم لكل شخص أجرة ثلالةشرور سلتا 
وان کون مکنا بلوازمهم اليومية من ن الطمام فعرضت عليه هذه الشروط 
فا کبرها وادعی ان ده اواصم من غردون باحتساب کل ی و 
جاب الکو فطلیت منه اارقے الصادر من غردون ن فل اجد عنده شيعا 
من ذلك وأخیرا دقع أ ره شين واحد کل مال من الذن جعناهم له 
و نمهد يدفم الباق عند عو دته ومد ثلائة شپور عاد من E‏ عن 
تع مایق في فسته من اجر لین ود محاورات كنيز دفع لهم أجرة 
الشپرن الیائین ثم أخذ ف أهيبة لمر وممه شيء كثير من الماح 
فأخبر نه باحتکار اطکومة هذا الصنف ومنمپا الا وار به وحله الي الهات 


الشمالية وأفبءته ما ضی به‌الاوامر منضبط ما ممه وأخذه لجا سالسكومة 
فامتنم أولا ثم رضخ ثانا وكان كثير الالفة والتودد الى طبیب المكومة 
الدكتور شنيتزر الذى سمي نفسه بسد باسم ( مد أمين ) ثم صار حا کا على 
أقاليم خط الاستواء بأسم أمين باشا 
وفى غضون اقامة هذا السام خط الاستواء نقل الى“ كثير من جار 
الاورویین هناك أنه مصمصم على الوشابة بي عند غردون وانه لابد من 
ان وشابته ستفضی‌الی فصلى وانه رشح أمين افنديطبيب المكومة لولابة 
امکم على الم خط الا تواء نمد فصلل 
على أتى لماكترث بهذا الول وعددنه‌من قبیل ا هوس وخصوصاماذكر 
م أمين افندى الطبیب لاني وسا رمن همی من اموظفين نمتقد فيه فقدان 
ار وبه وعدم المذق حتي فى صناعته الى القطع لها ودرسمأ فكيف کون 
شأنه اذا عين بوظيفة حاكم لاقال يم کط الاستوا داوكا رنه ودار 
على اارکات المسکر نة اد ية ثم غادر الدكتور (بنكر ) خط 
ستواء على احدی البواخر فکتبت الى الکولونیسل غردون اعلمه بکل 
7 ی وبين الدكتور (الذکور ی اوفك التجار من 
نواياه ونوايا أمين افندي الطبیب ولا وصلت الباخرة الى مكان مدعي(شبشه) 
ببعد عن المرطوم نحو مائة ميل أصابها خال اوقف متابمة سيرها نفرج 
السا لها واستأجر اوقا وصل على ظهورها الي المرطوم وقابل الكو لويل 
غر دون وألق عليه ماشاء من الا کاڈ والوشايات فاحتدم غيظأ جریا عی‌عادنه 
حيث كان من طباعه أن بصنی الكل واشسبق‌غیره بالشكوي‌الیهمن غیران 
حری صدقه ومّت على کله قصده 


«» السودان 2 


وبند بضعة أيام أصلح خلل الباخرة فاستأشت سیرها الي الخرطوم 
ويمد وصودًا ذهب صاحب البريد لیسلمه تلکولونیل غردون فامتنع من 
استلامه و ار اما شصیلی من مد بر به خط الاستواء ولعيين امين افندي 
الطبيب وكيلاعنى حتي مر اوا ار ي . مغ ثم ادرت خط الاستواء قاصدا" 
المرطوم حيث أصدر الکولوئیل غردون آم | ١‏ سعيينه حأكاً عاما على أقاليم 
خط الاستواء فوقع ذلك موقم : الدهشه والاستغراب لدى الموظفين الذبن 
لادمرفون لهذا ارج ل أهليةادارية أو عسكرية تبونههذا النص ب الطيروأشن 
الكل بأن الدکتور( يتكر)هوالذيميد له هذا السبيل ویو آه هذا النصب 

ولا غرابة في ذلك فان الدكتور شنيتزر قدر على اخفاء دشه وتسمى 
محمد أمين فليس ببید على منافق كهذا اسمّالة مشل الدكتور شکر ماداما 
عالين من الكولونيل و الاصفاء لكل مبادر بالوشاية ولو ڪان 


ذا قصد سىء 
یوکس 
قصة الافيال فى خط الاستوا تو اء 
ومن الاعمال التى تدل على جهالة امان أفندى وبمده عن أصالة الرأي 
بعد السماء من الارض ان الکولونیل غردون كان ا* شترى من أفيال الحتد 
الداجنة عدة وجلبها الى خط الاستواه ولا عينت حا کا على خط الاسستواء 
سلمها اي وأصنى أن آقم ها زريبة من الشوك علي بمد ألف ومائتى متر 
من مديئة (اللادوه ) وكتانى غداة كل بوم نخرجها من الزوية وسر حا في 
الفلاة شتات بالمشائش ومختطا بالافيال الوحشية وف صیل الا رنعاد 
الي ازربة فيتبعها مها بضعة آفیال أو أزيد يمد ادخاها في, الزربةفيقتل 


3 


الساكر الافيال لوحشية رمیا باز فتأخذ اسکومة ا تابا وتاك الساکر 
وما اذ ذ ھی لذيذة چ داو بو بةعندم و ذلك شتصد المكومة 4 ن اللحوم الي 
3 جر مها علي العسا کر .وفضلاعن ذلك فا نالا قاليم الاستوائية تیه لا وجد ہادواب 
لحمل ونقل الا نقال‌من مكان لاخرفکانت هذه الافیال تؤدي وظيفةالجل 
فى زمن المروب ول الذخارمن أهم حوانج ابلند اذ تحمل الواحد منهااکثر 
من حمل مس من الابل 

وغير هذا وذاك ای لا غزوت دض الرلادلادخاضا فى طاعةالمكومة 
وحلت الانقال على تلاك الافيال کان الاهلون فى كل جهة مرن ها ایلوا 
الاءاب ویتاءاون كيف أخضءهؤلاء الناس الفیل الذى هو أ كبر حيوان 
وكيف ذللوه لارامتهم وقادوه کا ماد الشاة ولا وصات الي بلاد المصاة لم 
تابلونی بير شدي الطاءة والتسليم مم وماو ک e‏ ودر-والى 1 هم لاستطيعون 
قتالي وفتال جنودی الذين ذالوا الافيال وكان ذلك 0 مع كل بلاد 
غزوتها بالافيال وأطلق انود اسم بلادالافیال وقبائل الافيال ۳ كل بلاد 
وقبائل دانت بطاعة الکو رهبة للافيال وأطلق الاهلون على" اسم 
(الخاكم صاحب الافيال ) ومد مبارحتی خط الاستواء خيل و 
۱ باآن بد الافيال الداجنةليتحةق الفرق بين أوءبا ووم الافيال الوحشية 
ولاجراء حلیلات کماوة وقد فمل فانظرالي‌هده‌الخافة 

وكان فى خط الاستواء ثيران من البقر تبلغ الالفين ذلات بأزمة حتى 
صارت قابلة لجل الاقال والركوب كال جال فذبها كلها ولو كانت الافيال 

والثيران بأقية الماهلك | كثر الذين رافةو ه مع ال ستای الر حالة عند مةادر به 

خط الاستواء 6 سنذكر ذلك في موضمه ان شاء الله 


1 


ذ کر ما حص[ للمولة_من الكولونيلغردوزوسنر#لدر 
ولا وصات الارطوم قصدت سراي المكومة والقست مقابلة 
الكولونيل غردون فلم بأذنلى عقابانه فمدت الى منزل ونا مصرعل‌منادرة 
السودان وعدم قبول أى خدمة فيه بمد الاهانة التى لقتني من السام الذي 
سمي بالوشاءة في عند من لم تحر المميمة ول تمد فى الاوروبيين انهم ر 
يجوزى حقهم الكذب وايانة والفرض فعرضت اليه لس اصرح لى 
بالشخو 8 مصر فاستدعانی وخاطبني بآنفة قائلاانت ” برد السقر الى مصر 
قات نم قال ولاذا قلت اي مكثتسبم سنوات هنا وأود المودة ال‌وطني 
نبدیل المواء والفرار من وجه السياح الكذابين مثل( نکر )فقالآه وکذاب 
قات لهم ولو اطلمتتی على سماته بيعندك لاظهرت لك كذبه واي ماعام لته 
ال عا لامندوحة لی منه وهی واجبات وظیفتی وختمت حدي باعادة 
الالماس بالتصرح بالسفر الي مصر على نفقة المحكومة فقال قد اذنت لك 
وا بكتابة الاواص سقرى على مه المكومة م طلبت منه كتايا با الى لكر سة 
المصرية موّذا باحالتي علہا فأعس ض عن الا جانه فللحت في الطاب وصدم 
على الرفض فانصرفت عنه وهو مفم من‌النضب وأنامفم م رک 
وما مضت یام حتى غادرت ار طوم وما زلت سائرا حتی وصلت القاهية 


2 ماوقع للموّلف مع شاهين باشا ناظ را حر بية 
وف انى يوم وصولى لمصرذهيت لديوان الربيةلاسا املاس الرسمية 
حيث قابلت‌شاهین باشا ناظ را مربية والبحرءةالمصربةفتمثل لى واقما سشاشة 
وطلاقةوجهودمد تتاول القبوةسألني وأماراتالدهشة والاستفراب بادية على 


٤ 


وجهه آأنت حائزارتبة أمير آلاي‌فتلت ذم فقال ومن أي نقدمت فأجبت من 
السودان فقال مااس.ك قلتابراهيم فوزى فقال هل عندك كتب من‌حاع 
السودان قات كلا فقال وعأذا نمرفك فقصصت عليه ما كان من امتناع 
حا السودان من اعطاتى كتايا فمال ولاي شیء كان ذلك قات ت لا أعل ثم 
اق عن براءة الرنبة التي أنا حائز لما فأجبته بأن لدي البرا آت من رتبة 
اللازم تایح ونه الاميرالاي ال اوه الاطلاع عليها وعند ذلك مأتمالك 
كنلم عیظی حيث قلت له أنظن بأني مختلس هذه الرنبة فان كان كذلك 
فان ليك الفربق عنمان رفت باشا الذي كان قاندا عاماً مسا کر السودان‌فسله 
مني ينبعك اليقين واذا شئت فان‌معية المناب الخدبوي تخبرك عا مجملفی 
غنى عن توجیه هذه الاسئلة الي م انصرفت عنه وهو يلاطفني وہر جو أن 
هه فى الند 
er gE Ro‏ 
مقابلة الغفور له خديو مص ر اساعیل باشا 

وبمد انصرا فى عن ناظراارية ذهب هو الي سراي عابدين العامة 
وتشرف عقابلة ال ناب المدبوى وقص على مسامعه الكرعة حديني فاص 
ناظر اأرة باستدعائ بين بده فى الند تال سوه وف الند ذهبت الى 
دبواناطر بة جا أمرت ولا دخات طل الناظركان ول خطاب وجمه‌ای«آنت 
جثت » كآنه بر تاب نی عجیلی تمقال. بعد ساعتين نتشرف عقابلة جناب الدیوی 
اامظم فاظبرت السرور ومد انقضاء الساعتین رت ممه عربته ولامثات 
بين بدی اد و قابلني بالبشاشة والا كرام وکان ناظراطربة قد سبمني 
الى ذلك ومد ال+لوس سألي عن اسمي فقات ابراعيم فوزي الذي قابل 


٤0 


سمو مع الكولونيل فردون وآنا بوقشذ حانز لرتبة الصاغمول اغاسى 
وقد اڪن سموم عل" رة البكبائى فى غضون تلك القابلة وقد تنازل 
سموكم بابلاغي ممنونية الكولونيل غردون منى وثناءه على بالنسبة لا كان 
مني من الخدم الت ىأديها ف‌فتومات خط الاستواءوتنازل سمو أيضا وخاظبنى 
بالفاظ التشجيع والوعد بالترق اذا ظللت على النبج الذىأو جبثناء الکولونیل 
غردون على 
فالتفت سموه الي ناظر ارية وقال له لو رأيت الكتب ای وردت 

على من الكولوئيل غردوت باللغتين العربية والفرئسوية بالثناء على هذا 
الرجل لملمت انه مستحق لرنبة الفربق مثلك فاعتذر ناظر المربية وه 
الجناب الخديري عماماتی اسوة امثالى فانصرفت مد اسداء الشكر للحضرة 
النخيمة المدوءة والصرف مى ناظر اطرية وق شه شیء منى فدعاق 
ركوب عربته للمودة الى نظارة المربية ويها نحن سائرون لحت منهامتماصًا 
على الكولونيل غردون لانهيكيل الرتب جزافا فانکرت عليه ذلك وقلت 
له يلننى انك اا كنت حائزا لرتبة أميرالاي كنت أصغر سنا منى فقال کلا 
فاني لما رقيت الى رثبة اميرالاى كان ستى انين وثلاثين عاماً فتلت له وما 
تحسب سنى قال عشر بن سنة أو اكثر يقليل فقلت ان ری ثلانون سئة 
وقد تلت الرتب باستحماق حيث كابدت مشقات وقاسيت صعوبات في فت 
بلاد جديدة وانتمی المديث بيننا بالوصول الى الدبوان حيث أصرني بالتردد 

عليه رغاد لی وظينة تليق ی فكنث مترددا حو شبرن ل برض 
على" ناظر الربة.وظيفة تليق أولا تليق بي 
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قدوم الکولونیل غردون مصر واستقالته 

وفى أواخر سنة ۱۲۹٩‏ هجر ه قدم الکولونیل غردوت ال 
مصر لمقابلة المدو فتوجهت زيارته شصر اللزهة بشبرا حيث كان نازلا 
فيه ضيفاً على الكومة المصرية فقأبلنى فتور وكان معه ضابطان أو بان 
6ا موظنین مخط الاستواء سينا كنك دراولا رات هيدا الفتور 
استأذته بالانلصراف تفرجت وأنا مصمم على عد م المود الى زاره ولعد 
خروجی انكر عليه الضادطان‌ما قابلی ه‌من الفاء دا حا خطالاستواء 
لتبدیل امواء في الباخرة ایا عم اه تور نكر وعادرا اطرطوم ال 
ماهر ة فاوروبا قبل ان قفا عل ثيء من من أصري ثم ابا کانا عائدن من 
اوا رأيانى مع الکولونیل غردون کانا يظنان اني قدمت ممه کالرة 
الاولى والضابطان المذ كور ان بدعى احدها الکولونیل(مارنو بك)والثاني 
التكولو نيل (منسون بك )فسألا الكولونيلغردون عن سبب هذا اللفاء 
فقص عليها كل شیء م نأمى بنکرفا كدا له تزييف کل ماوشی بويكر وقصا 
علیه الَْیقةمن اوها ال آخر ما فل تنم حتى أطلعاه على عذاطبات من الساتح 
نکر والدکتور آمين ندل على اهما كان بلحان علهما ليوافماها على دسائسهما 
ووشاياتهما عل فاا ترفماً وأثقة من مثل هذه دنا ات وعقيب ذلك ارسل 
الى الكولونيل غردون وبالغ فى الاعتذار ورجانى ان اعتقد بان منزاتی یه 
ماوت أجل وأرفم ماک ت علية وانه حأسف كثيرا على ماطقنی‌من الاهانة 
فا مقي اتات عردو كانت حفظ الوداد فکتس في الال الي نظارة المرية 
والي المعية السنية رسالتين يثنى علي" ذيهما وسألما توظینی بوظیفة لاثقة 
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ولا وصل كتاب الكولونيل غردون الي الممية السنية أمس ال ناب 
الحدبوى ناظر ال مرية بتوظينى فاعتذر بمدم وجود وظیفة لا نقة فاعءباحالتي 
على الاستیداع لصف الراتب الذى هو خمسة وعشرون جنا 

ول تمض ثلاثة أيام علي احالتي على الاستیداع حي استدعاني الکولونیل 
غردون وعیننی بوظيفة قائد عام طنود السودان الشرق فاخذت فى الاهية 
للسفر لمر وظیفی 

و سا انا كذلك اذ بلننى انالكولونيل غردون قد استمّالمن وظیفته 
وأقالته االمكومة المدبويةفاسرءت وسا لته ان توسط لي في قبول الاقالة 
منهذه الوظيفة قفعل وقبلت وساطته وصدر الام پمودتاليالاستیداع 

أما الاسیات ب التي بفیت علها استقالة الکولونیل غردون فلم أقف عل 
شي مها وغاه ماعا ته من اخبار الصحف وقتلذ أن افلاف الذي کان قایا 
بين مصر واليشة فی‌مسلألة حدید التخوم لم یسمل فيه الکولوئیل غردون عا 
كانت مجنحالیه الكو مة الحدبويةمن حسم اطلاف بالطرق الودية وملافاة 
الشحناء بالخابرات السلمية بلكان دود دير ذلك وكانت حالة ا لكوم ةا لد وة 
اذ ذاك فى ارتباكات داخلية لامجبلبا انتاری" وهي التي بدت طلائمها قبل 
استقالة النفور له المديو اسماعيل باشا وشرب مرن المقل تصديق 
هذه الروانة 

وقررت المكومة منحه عشر بن الف جنيه مكافأة له على خدمه الى 
اداها بالمودان فاعتذر عن قبوشا واظبر شما اذ قال‌انی‌ماخدمتاطکومة 
الخدبوية لانالمنها مكافأة بل کان قصدی خدمة المدنية ونفع النوع البشري 
وغابة ماعکتی قبوله هو صمتب شهرين باق لى ل أقبضه حتي الآن فدفمت 
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له امكومة صب الشهرين فوزعه عل الخدام والطبأة الذين كانوا تولون 
خدمته ىقصر التزهه ول بدخرمنه غير نفةةوصولهالي بلادهثم بار الماهية 
الي الاسكتدرية فاو ندره 
ہچ چچ ےج موچ 
تعیین محمد ر وف باشا حا كا عل السودان 

ومد استقالة غی‌دوت باشا عينت الحكومة خلفاله الرحوم 
مد روف باشا الذي جمل ادارنه قاصرة على الناء أ كثر الامیات اقتصادا 
قات وأنزل مر‌تبات الموظفين الي الاسف ورافقه ضباط مصر بون روی 
نا واحسد منمم‌هو لام اسکندر بك د أنه سممه بقول ‏ حسن ال جناب 
الد و بتوليتي على موم السودان لانتي أعرف من نف ی عدم الةدرةعلى 
ادارة شؤن هذه اقلم وكان الاحسن ان باق مدیر | عی‌اقلیمی « بر بر 
ودنقله » فط وي ايامه ظبر الردي وكان من امه مانی على شرحه 


TRA r‏ وس کت 

ذكر وظائف او لت بعد ذلك 
وف أوائلسنة ۱۲۹۷نمين الرحوم‌عمان رفق باشاناظر ا لاحر ب ةالصرية 
فعينتى فى وظيفة مامور صمليات اقلم الغربية عرب سین جنا مصرياني 
الو ر قات افر ومد اتا اللات شفع مور داد اون 
اكلم اطيرة + نم عدت الي الفرية لفرز انفار الترعة 6 انتديت لتحقیق 
مسألةدعوي جماعةمن الضباط على د ولةالبر نس ار اهيرباش جد باه فص مهم 


فتش از تكلون من اعمال اشر فيه و نسد مباشر ه التحديق ضر لبم وفساد 
دعوام ثم فصل ات رفق باشا من نظارة اطرسه وعين خلها له ود سأي 
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( باشا ) اليارودى وددت حوادث العرايين 

وني ايان ذلك آرسلت حكمهارية السسودانالىالمميةالسنية تلم رافاخبرها 
باول حادية جرت شا مہ للدي فاص ت المكومة محشد ارسة طو ار 
نصا من وون والتصف الآخر من المصريين وتالیف الای متهم 
لارساله الي السودان وتعيين المؤلف أمير آلای عليه ومدحشدانوداخذنا 
فى ىم .ینیم على اطلاق النار بضواحى العباسية ثم يعد ثلانة كور املق 
المسكمدارية تلثرافا الى المعية السنية شولفه اد نفعات.هذا 
ال لاىوانها التدبت لقتال المبدي وسف باشا الشلالى وجعلت حت إصى ته 
وا نظائية وتو دی وا كدت غا د غ 2غا المصاة و | خطاعیم 
وأنهلا.د أن ی الفضاء الاخیر على دعوء‌الهدی قبرآن تشب من طوفبا 
ولاكنت مارفا بيوسف باشا المذكور التزمتان أعرف ا معية عنه باه کات 
توتيا م صار مخاسا من الذين كانوا بحر النزال ول يكن عسكرياولاادارياقط 
فل تلتفت لاقو الى وصدرت الاوامس بحل الأ لاي وكان من ص بوسف باشا 
مايجي ذکره في حوادث المهدوية وأضيف طانورا السودایین الي لواء عبد 
المال حلمي ( باشا) ونئذ والاخران الي ألوبة الصر ین ثم عيات بوظيفة 
بأشمماون نظارة الحر م ةومكثت ع الوظيفة حتىاطلاق الد و نة الا نکلمز بة 
القنابل على الاسكندرية ثم عينت أمير آلاي على أحد الالايات التى جندت 
ومتلد وهو هو الا لای الاول من الفرقة الثالئة وكانت اقامة هذاالالاى شغر 
رشيد ثم ام نا بالتوجه الى أبوقير وعسكرنا با الى مابمد واقمة التل 
الكبير 
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ذ درماوقع للمولف مع العراييين 

لاأتوخي فى هذا المقام شرح حادثةالمرابيين بلأبين للقاري ماطقتی 
من السجن والحا كمة دخول فى زم‌مم فاقول 

لا نبزم عرابي فى واقمةالتل الكبير وتأئره الانکلیز أرسل اليناتلتراقا 
او قير بیشنا‌زعته وانكسارهانهاى وم نلبت أن جاءنا بعد ذلك تلفراف‌من 
المنفور له توفيق باشا اخدیوی السابق مخطرنا فيه بالقبض على عرابي وزجه 
ا ویامنا بالتوجه الى كفر الدوار بتسليم الاسلحة والذخائر لقائد 
الجنود الاتكليزبةهناك فامتعلناوذهینا الي تلاك ال ةفوجد0ا مها المنرال( وود ) 
الذي صار ند ذلك سردارا للحش ااصری وعند ما هر امس جنوده 
باخذ الاهية وال درفتمّلدوا الا ساحه ولذلات ركت عسا فری‌وذهبت سي 
الى مکانیم عند قنطرةالحدودية و معی فارسان فقابلنا الجنرال ( وود ) وسأني 
عن نفسى فقلت له اليرالاي ابراهيم فوزی قائد الألاى الاول من الفرقة 
الثالشة فقال وماذائصد الآ زفاخيرته تلفراف المدو فقالاانت خاضع له 
قلت نم فقال ترعجل عن جوادك وس لم سيفك قفعلت فرد الي السيف 
وأعس ني بالمودة الى عسكري لاص بم فى وط صفوفعسا كرهو نجري 
لسلیالا سلحة والذخائر عند محطة کفر الدوار وانصرف المساكر الى بلادهم 
فرجمت الي مسا كري والقیت علهم الت لمات المذكورة وا كدت عليهمبازوم 
الادب وقات لمم فى عرض کلام اذا لم تكونوا شجعانا واسل في بداية 
اطرپ فکو نوا مؤدبين فى مابها فاطاع العسا کر أو اصری‌واجتازوا صفوف 
الجنود الانکامزه بسكل هدو وسكينةوكانت نود الانکای به ادي وقت 
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مس ورناالتحية المسکر بحتی جاءنا أحدياورانالجترال وأم‌نایوضع الا سلحه 
والذخيرة في عبات السك المديدية ثم انصرف السا ترال لادم وتاطف 
الياور فى سؤالنا تلم س-يوفنا وأسلحتنا الصوصية ورايات الالوية قنملنا 
وعقیب ذلك ساقونا وجميع الط باط وكانوا حو مائتى ضابط الى سراى 
ارمل نصفة مسجوئين وختراءنا من المنود الاتكليزية وكانت معاماتهم 5 
حسنة سيا تقد الاغأءبة النظيفة والشاى والةهوة وبعد انقضاء أسبوع جاءنا 
الفر بق اسماعي لكامل ياشا ومعه ضباطمن المیة‌فاطامواصغارالضباط وأنقوا 
كل حائز لرببة القاممَام ما فوقبا وبمضا من الخائزين لرنبة البكبائى وأباتوم 
جیما خبر تجرد م من رتېم ولا er‏ ولياشيلهموأنهم كار اف ادالاهلین.م 
ساقونا الى الاسكندريةف راي رأس‌التين وسا وجدنا النفور له الخد وتوفيق 
باشا واقفا على شرفة مطلة علينا وعلامات الاسف ظاهية عليه حي كانت 

امنود الا تكليزية مميطة بنا احاطة السوار با ممصم 

د ۳ 

ذك السعن المظلم 
وبمد وقوفنا حت الشرفة بسراى راس التين جاءناءعكان باشاعی فى 
محافظ الاسكندرية وقادنا الى سجن باب شرق بالاسكندرية وأدخلنامن 
سرداب لاسع ا کنر من شخص واحد الى سجن مفلل لاثرى فيه ور 
الهار ولا بصر ده‌ضنا نمضا من شدة الظلام وني هذا السجن حشرات من 
نوع البراغيث والبق تتسابق على انتزاف دمناولشدة ترا کم دمضباعی بعش نحس 
حمل تفیل فوق جسمنافضلاعن الالام تي نتكبد هامن امتصاصبا حیث يستحيل 
مہا أن زور الكرى اجنائنا . وا تلك الليلة ولافراش لنا غير الارض التي 
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تشو رم ناا لث رات وغملاؤ ا الس ف الذي عطر تاالکثیرمنهاوزدعلی ذلاه الغلا فا 
قضینا تلك الايلة ستفیث ونطاب جرعة ماء فلا جدهاستي معام الشمس قد خل 
علينا الخفراء وکانوا ايطاليين لالمرفون كلمة واحدة من الانة العريسة آنا 
لا لمرف مثلبا منلغتهم والمكالمة يننا بالاشارة والاعاءوبمد مضي لیانین في هذا 
المذاب جاءنا خبر قدوم خدامنا حاملين فرشنا و اغطیتناودهش ملاس فتناولما 
الخفراءوألةوها بين ادنا بغير یز فأخذ كل واحد منا عيز فرشه وملانسه 
۲ آماالغذاء فان اطفراء‌حا اما لخادم رما طمام و بر باس سید د ند قمو نه 
لآخرولنا تمل لذلك سیبا سوي الاهمال وعدم الاعتناءو ا م تدقع ضرر هده 
المسألة الا بالاتفاق بيننا على نادية من ۳۹ وا ا 
بودي لكل واحد غداءه دون أن بلحقه حيف ولعد خسه وعشر ین وما 
غادرنا السجن الى مصر وقد حمانا على عم رات الع وا اهمه وحدنا 
#.رذمة مرن العساكر المصرية تننظر قدومنا مها فاحاطت بنا حتى أوصلتنا 
سجن الضبطيةحيث وجدنا به عم ابي ( باشا ) ورفقاءه وگل الذين وقعت علمم 
چمة معاضداته وماتقابات الوجوه ببعضها حتي أقبل بمضنا على بمض لاوم 
متخاذلين ما هو شا الضذولین وبسدثلاءة أيام نقلنا الى الدائرة السنية 
وسجنا فرادي حيث كان خفراؤنا من اطرا كسةفَانتمموا منا شر التقاموكانوا 
ینو نا بالدفع واللطم والشتائم القبيحة وغير ذلك من انواع سوء المعاملةحتى 
أنه ل يكن بوذن لاواحد منا بالذهاب الى المرحاض الا بعد اللتيا والتيو فون 
بالباب وبدعونه للخروج قبل قضاء الماجة وان لم ادر بالاجابةيلجون عليه 
ور جونهمسدوياعل وجبه .وقد اتصل لباه ذهالمعاملة السيئة ر جال‌الاحتلال 
ققاموا وقمدوا وشددوا الكير على الفراء وحالوا دهم ودين متابمة هذه 
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لفظائم واتدیوا واحدا من ضباطهم صاريعر على السجن کل وم وسال 
السجونین فردا فردا عن راحتهم ويتولى بنفسه قطع أسباب الشکوی واذا 
آله مسجون شکوی من احد الفراء عاقة عا مار 

وی غضون ذلك قبض على عدد ليس ليل من الملاء الازعريين 
سهمة موالاة المراسين وسحن كل واحد منا مع واحد منهم وكان ی ی 
واحد مهم ! دمي الشیخ امد عبد النني وكان فاضلا وكنت حسبت اني أجد 
منه ايسا يري عني حد .ثه الوم فتقفي مما وقتنا شی»من التسلية لكنه 
لم يكن ذلك لانه کان ضی | كثر أوقات اليل والهار ناعا. لايكاد تبه 
الالاداءفريضةالصلاة أو تناول الطعام فمتبت عليه بوما وطلبت منه‌آن شلل 
من نومه فاعتذر بانه مادام متكدرا فلا غارقه النومفتعجبت من هذه العادة 
التي فطره الله عاها وتمنيت أن أ کون مثله فىهذه اللالة 

وکنا ني كل بوم نساق للاستنطاق وكان صاحي الشيخ احمد عبدالني 
داقع عن نفسه دفاعا كانت نیجته سرعة الافراج عنه فبقیت بمده متفردا 
آي رفیقا بدله ولو کان نوامامثله الس برؤيته وأسمع ترد بد آنقاسه.ونمد 
ذلك ببطعةأسابيع آفرج عني بالغمانةبمد استيفاء لس أسئلتى 


مسألة احراق الا سد رية 
و لعد خروحي من السجن‌آخذت الي الاسكندر بةلااستنطاقي عن حادنه 


المحر يق الى خدات,ها قذهبت الهاو وجمت الي الجلس الذي شكل ہالتحقيق 
هذه المسألة نحت رئاسة مد روف باشاحيث ادعي القاعما م سلهان داو دبك 
۳ ) ع الى أرساني اه يه بأ هباحراق الاسكندرية ار نه فى ذلك 
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وينت للمجلس المقيقة وهی أن سلمان داوديك أحرق الاسكتدرية 
من ثلقاء تسه وات عرای لما بلنه هذا انا ارس اليه ومیی 
القاعتام اسم بك الطو جي قبل غروب الشمس ساعة وقال لناقولا له 
اي هذه الديشة مصرية وفها نزلاء جات ولیست اتكليزية حتى يجوز 
لتا احراقها انتعاما من فمل مدرعا هم باستحكاماننا وقال ادعواه ليحذر بلوانه 
ال باب شرق فلا ذهبتا اليه وجدناه واقفا فی‌ساحة المنشية علا الطلمبات 
بزيت البترول وشذفه على المدينة ويأمى عسا کره پیب ماف النازل ولا 
أبلغناه الاواس كان جواه لنا « الي آرفض سماع هذه الاوامى ولا أفمل 
غيرما فى ارادنی« وخم کلامه وله « بری ال اضر ما لا برى الغائب »فتر کناه 
وعدنا لعرابي فاخبرناه فاستشاط غيظا وأرسل اليه جماعة من‌الضباط وأمرم 
بنصحه فان لم بر طخ الام طو عأ رضخ كرهانغاف الماقبة وترك الاسكندرية 
ولق بعرانى فى باب شرق فمئفه واكثر من لومه ويمد ان أخذ الجا سأقوالي 
واجونى به فاعدنه فى وجهه فانکر لجىء باقاعقام نسيم بك فأبد ماقلته ثم 
استشود بضیاط آخرین من ضباط لوائه قال انهم سمءوا مني ومن سيم بك 
ابلاغه أو امس عرابي>رق الاسكندرية بفیء بهم فشهدوا عليه مؤيدين كل 
أقوالنا وم يكنف مؤلاء حتي استشهد ډنیرم فشهدوا عليه لاله وأخيرا حم 
عليه الا عدام شنم 
و جنر سلطا وب 7 
تجريد ال من‌رنبه وأ لقابه 

وعلى أثر ذلك شخصت من الاسكندريةللقاهرة کا آص‌ني الجلس ودمد 

عشرین بوما أقها فا صدر أمى عال بالتصدبق على بمض الاحكام الصادرة 


على الضباط والتعدپل ق بعضها فكان نصيى من هذا الامى الاجر د منكل 
رتي وألقابي ولياشينى التى احرزما بالمتاعب والشقات واقتحام الاهوال في 
فتوحات خط الاستواء ويد الله كل شیء واله مر كل ثي» ولا حول 
ولا قوة الا يه 
تارعخ السودان القدم 

و رد فى هذا الباب طرفا من ناريخ السودان القسدعم قلا عن مصادر 
تمدر ابرادها ی مثل هذا الكتاب أذ يه و تار مده البلاد لا كانت 
عليه من البداوة فسكانما الاقدمون زوج یطاق ء ليسم اسم (النو )وق 
الترون الو على دخاهاآع راب من صعيدمصر واختلطت اسا او بو امت 
متهم دولة عر ره 4 اخضءت لاف پا السودان الصری ع کورد فان 


ودارفور وندعي هذه الدولة بدولة (الفون) دة الى موسسها وكان مترها 
عدينة سنار التي تبعد عن اطرطوم مسيرة عشر مراحل جهة النهر الازرق 
وروی لا شيخ من‌السودان انالعرب الذ ین اس توطنوا السودان اشر 
الیل « pr,‏ بعد اشراض ض جیهم الأول واا لا دءرفون من‌الاسلام غير 
شیاین فسكانت الرأة اذا طلقت في الصباح تزو جت با خر قبل‌الساءوحی 
شا أن ماع منظم الصا بد باللغة العامیه دخل على احد ا الفون فانشده 
قصيدة مدحهفها وجاء فى آخرها ذ كر(طه) صل الله عليه و- فانکر اللاك هذا 
الاس وا ا أمن الصحابة طه‌هذا فسكت الشاعم فاعاد علیه‌السوال 
قائلا كيف لا تمرف طه فقال أظنه من صنار الصحابة لانتي أعرفالا كار 
كمل ور وأبى بكر وقس على ذلك م نأمثال هذه اهال 
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وما مظالم هذه الدولة خدث عنما ولا حرج فان الماك وسار قواده 
وذوی قرابته لهم ان أخذوا کل شت حسناء و توا مها كوطوءة ملك امین 
ولا مكن ان بقل عدد ا محظيات فى ست الك عر رن الالث‌ومن دوه عن 
والماعين 

وكانت البلاد الواقمة وراه ستار غنية بکترة مادنا الذهبية وجی الى 
اولثك الملوك من خراجها القناطير المقنطرة فیصنه‌ون مما اللي التي مرن 
نا شكل على هيثة راس (سفنكس)الدى هو من قدماء الصريين ویسمون 
هذا الشكل « دجاجه » وكان اهل الطبقة العالية من النساء لا بسن نملا 
الا من الذهب ولاغمن الاعلى اسرة من التبر 

وكانت الإسلاد متقسمة الي معاطعات ولكل مقاطمة منپا وال جي 
المراج لغیر حد معلوم.وقد حدث فى دض الستنين ارت اللك مار كن 
محصولات البلاد فوقمت فى مماعة بلغ فما تمن اوقية الذرة مثلباءن الذهب 
وما حال الول -تي هلك من الناس مابربو على ثلاثة ارباع السكان 

ومن عوائد هؤلاء الملوك ان لا بدخل عليهم أحد وعلى راسه قلنسوة 
أو مامةبل بدخل مکشوف اراس حافي الاقدام حاسرا ملاسه الى مافوق 
سرئه ويجثو على ركبته وقول « ما نجل » ای ملك الملوك ويرددها حتى 
ره الماك بالجلوس فيجلس على الارض جاياً على ركبتيهوهذه التحية واجبة 
على کل أحد للملك وسار افراد اسرنه من ذكر أو ای 

وكان من عوائد نات الملوك أن يخ رجن مکشوفات الو جو هکالافر ےن 
وخلفرن ااعات من ال واري يبل كل سيدا تبن تحمل ا 
طبقا من الوص فيه من ضروب الزينة كالدذي عليها وعلى مولاجومن 
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أشبر ملوك هذه الدولةالماك (المجيب بن الما تجلك) وتسمي هذه الدولة باسم 
الزرقاءلان ملوكها کانوا اسو ار سوداء طاقر نان طويلان 

ثم دالت هذه الدولة مد أن مضی عاہا قران اهمجح 
وم تماليك(الفون)ثاروا على مواليهم ۳ ملاك من ادم و وکانت دوم 
شبهة لسا ها الاأنممأبطلوا الولاة ومنحوا كل شيخ قريةأو ركس قبيلة سلطة 
ی دشر ط أن بدي لالات کل ماشرضه 

عليه من اراج فى کل عام فاغترف أ ولك الشایخ من المظالم واأغارم مالا 
محمی . ومن انواع هذه ارآ شیذا من مشا قرى الإمليين قبض عل 
عشر بن رجلا من رعاياه سپمة انهم سعوا به عند اللا فلا أوقةوا دين ند به 
قال لحم من لم مخض متكم كا تمخض الراقویاد بيضة كبيضة الدجاجةضربت 
عنمه ولعك هنبپة ضرب اعثاقهم لمد ان تمخضواولم لدوایضا 

وأمثال هذه الافمال الوحشية كثيرة يضيق المتام دون ابرادها و اخر 
ملوك هذه الدولة (ءدلان بن ادريس )الذي سيأني ذكره وانه الى سيفه لي 
الامير اسماعيل بأشا بن مد على باشا .وقبل اتام توردنكتة لامك عدلان 
ابن ادريس وهی أنه كان يد من اجر فى نهار رهضانوكانت لهوصيفة اس پا ( نام 
زنه ) فاذا جاس فى مجلسه والناس حوله داشا اغى بت الشمس 
فتجیبه غربت ش.سك وشمس رعيتك )ةرب فیتناول الک س مسهأ و لشر به 
وقد صدق هذا الفأل عليه وغربت شس ماک والدوام لله 
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قضی سا كن الئان د على باشا عي الديار الصر به لانتین من فتح 


السودان بل مخلص من ورطتين كبير تین فقد علمت من شيخ ذى منصب 
مار محمد على باشاأن دولة أو روية كانت سی مارضته باحتلال منالع 
اليل فاهم مدا ار اکر اهمام واستشار كثيرا من المپدسین الااورو سين 
الذين re‏ من بلادم ال‌هدا القطر فاقروا | بالا جاع على أن و قوع متام النيل 
بحت برائن هذه الدولة ما لاعمد منبته حيث تصير <ياة مصر فى بدها 
فصمم على انفاذ حملة الى السودان وكانت جنوده من الي مي رالنظاميين وكان 
ای أهوالا من عدم انقيادم له فيا كان بتوخاه من انشاء جنود نظامية 
على الطراز الاوروبي فعول على افاذم الى اه_ل السودان ليستريحم من 
مشا كسمم وهناك احدي الان اما للوت أو اللفر . فان کات الاول 
لا يعدم من حئوذه الذ. ن ينظموم على الشکل الاوروني عوضا عن 0 
وان كان الثاني فيكون قد أمن الحطر التى بهدد حياة بلاده.وظل" أوك.اث 
الماعون مجنون خيرات اللاد المفتوحة 4 بابد م وانطلقت بد المزبز ند 
كيف ياء ودرب اللكتائب وينظمها بلا معارض ولا عذول 

مذان‌ها السيياناللذانو جهاءز عةالنور له جمد على باش |الي فتح السو دان 
فريات المادر له قضاء اللباتین و التخلص من الورطتین فوفد عليه زعم 
قربة من قري اإمليين باقلم ر بر اسمه(دشير ,نعقيد) وقر ته اسمبا(العمیدة) 
فى ال الثرية من الثيل شمالى قر ة(شندي) حو عشر نميلا فاستهرله 
بالا کرام وعرض هلدا ازعم على تمد على باشا انفاذ ملةلنتح السودان وقص 
علية سيب قدومهوهوان زعما بدعى(اللك غر )وشي ه عند اللك فارسل 


الره تدده فاعتدر فارسل خاده ڈ دمه من رحاله واس م ترب aac‏ 
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عند وقوع بصرهم عليه قمر مهم وب ال‌مصر فاخذ مدعل ای 
وسير الجلة وجعل قيادتها لابه الامير اسماعيل فنادرت القاهرة فى أواخر 
عام خمس وثلاثين مد الالف وان من امحرة فاجتازت اقلم دشلهمن 
الشمال دون مقاومة وفي جنوب‌هذا الاقام تالبت قبيلة الشاشية وحارنت 
الجبش الصری فرجمت مقرورة وسار اليش الى الجنوب فمابله كان اقلم 
(بربر) با ضوع واجتاز الهر الىوجزيرة الح رطوم فاعجي الا مير منظر ا 
وموقبا بين النيلين وكتب الى والده با آحرزه من النصر ثم زحف تاصد؟ 
(سنار )ولا دنا مها كتبالى الملكعدلانبنادريس بدعوه الى التسليم وحدره 
سوء العاقبة فکتب الیه الاك کتابا شولهفيه دان مديئة سنارحروسةا لیول 
الرومية.وفيبا شبانحبون القتال بكرة وعشية.فلاتغتربالتصارك عی‌الشاشية. 
بل تيقن اننا حن الملوك وهم الرعية. »وما وصل السكتاب الي الامير اسماعيل 
حتي زحف مخيله ورجله عليه فالتتی المبشانفى وط قابةهابى سقرة»ولا 
وه دى السودانبین غير الراب والسيوف فاصلهم الما كر المصرية 
ار حامية فا ہز موا وتا ر الامير اسماعيسل عن معه المبزمين 0 
مدنه ستار فعصد الامیر دار الملك فالماه le‏ فى إوانه‌فدخل علیه فوقف 
خاضما بين بدبهوصاءفه وأسامهسيفهءلامة عنى الطاعة واحضوع وأجلسدعل 
فراشه وجاس على الارض کواحد من الناس وكان بلتفت الى من حوله من 
اساعه و سول مه هکنا آراد الله فلاراد لعضانه» ومد هنمة قام أليه الامیر 
اسماعيل وادناه مشه واجلسه نقرنه وحفظ له حرمته ول دسلبه شيأ غير 
الا والنهى وحذا حذو الامير فى اكرام هذا الببت کل الذين تولوا ا لمج 
على السودان 


2 کردفان 

ومد استیلاء الصر یین على سنار اد الامير اسماعیل صب هالدفتردار 
چبش ا کردفان ودار فور وکان‌فما قاد من قبل سلطان دارفور بدي 
(لندوم‌سلم )یشم لقتال الصریین سبعين ألفمقاتل من أهل دارفور 
فتلفام الدفتردار ومن معه يران حأمية فلهزموا وم وجلونمن فرقمةالمداقع 
واكم يظنون ارت الله آرسل الرعد والصواعق تحار پم مم الصر سین 
وأخذوا يكررون الا( وسح ار عد حمده والملانكة من خيفته )واستول 
الدذتردارعل کوردفان وأحذي فى الاهبه للزحف على دارفور ERE‏ : 
معتل الا میراساعیل فی(شندي) یی اازحف وقصد شندي محل 
الواقمة وکان ذلك فى اواسط سنة ۱۲۳۷ هجرية 


مقتل الامي راسماعيل باشا 

بمد اتمام فتح مديئة سنار واعلان ضمبا لاملاك الحدبوية اللصرية 
عاد الامیر الى شندي لیجمم اشال مه اعنام فتح السودان الغربىفتزل 
ا عند زعم شندي (المك غر) 

وهنا ادسط للقاريء حقيقة آری من الواجب علي قررها فان 
الاقوال باشت في ايضاح السيب الذي من أجلهةتل الك : عر الامیر اسماعيل 
باشا.فروي بعضیم ان الامير رأي امد هی أخت هذا ام فسأله با 
فقال انبا احدي جواري فتال له مازحاً أطلب منك مائه مثلها فل حمل 
ازعم هذا القول على المزاح بل ظن ان الامير انما بود التطاول متك 
عرطه فَأصْمر له الشر وفمل مكيدته التى راها فى هذا العام 
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على ان هذه الرواءة لا خلو من اماد لان الطلم عى اخلاق وعوايد 
اعيان ال ودان بری هم من و وی ة 
لاى ضيف ولو و ضیمافضلا عن حأ کم ذىمقام سام کالامیر ماميلا وبدلك 
عکتی ان او کد فساد هذه الروانة سا شاسما. وهتناله 
رواءة آخری اوردها هنا لاتي امتقد قر .با مرن اللقيعة ان م تكن هی 
المعيقة عيهاعلي ان السب الذي‌آدی‌ای‌هذا الاختلاف‌هواً ان‌الامیروسائرالدین 
كانوا , رافقونه ذهيواضحية تلك ااکیدة وا بقلت میم أحد ولا رمات ان ال 
روابةعن هذا السيب يرجم اسنادها الى قاتليهولا ري بأيضا انهم لابشولون 
الا ما یبرر لبم ونختلتون اسباباً محو ء" نهم عارا ارتکیوه ستل الامير فى 
سیأقمم و ليس معه غير نحو عش رين ماوكا ل اطصو صیین 

أما ارواة التى آشرت الي آنا الآرسبة من الأقيقة فهىان( لاك 
غر )عرض عل الامير اسماعيل باشا اموالاً طائلة وتال أن سعد عنه ( الك 
بشيرين عقيد ) الذي ّدم لنا ذ كر وفوده الى مصر ومرافقته الامير 
فها وقد ذكرناان الاسباب الى أدت الى فراره هي احنة سضه وبين 
الاك عروانه سمى به الى الملك الذى ارسل فى طلبه قفرمن وجه طالبيه.وق 
روايةوانيمكنه من قتله فنضب الامير علیه وانپره فصمم علي اغتيال الامير 
والغدر به قبل ان تأي رجاله لاله كان مخشي ان يلحمّه مكروه من الامير 
بسد ذلك فجمع قدرا كيرا من البوص حول الذرفة التى بتزل فا الامير 
وق منتصت الايل اش م النار مات الامیر می‌الاختنای بالدخان وق‌غداه 
البار آخرجت جته ولیس ما أثر من النار وجردت من ملابسبا وأخذ 
النسوة پینوما بالضرب والبصق والسحب على الارض وني آخر الهار 
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أخذها رجل من التجار وكان الفساد قد دب فما فطلاها بالصبر وخبأها فى 
يته وبمد اسبوعين جاءت الا خبار قرب وصول الدفتردار وأخذ الك مر 
فى الاهبة للفرار من وجهالدفتردار الذي قتل من عشيرة المك تمر مابرو 
على عشربن ألف وجل وسبا من الصبيان والنساء ماز بد على هذا المدد 
وأدساهم الى 7 و الفرارهم هم م وجودة ا 
كثيرامواتتعي الاسم 1 الك مر الى بلاد البعة 9 تی مات 
حقيرا ذليلا 

وهبت ئورة من حزب ضد الاك يعرف بام ( الشفانیه ) فقتل مر 
ان الك مر واستأمن بقيةأولاده المكومة فأمتتهم وأذنت شم بالاقامة فى 
جهة الصو عند نهر (أتبره) و قال ان تصدى حزب الشفاته لقنل ابن الك 
مر واضطرار أولاده لمفارقةالمبغة والسكنى فى بلاد المكومة كان بدسيسة 
من حكام السودان ليرنا<وا من مفاسدم لام کاو | والون الغارة على بلاد 
المكومة و پیون وسلبون ولعثول 2 الاارض الماد وعو بم اشقطعت 
هده الأفاسد واستتب الامن وعادت المكينة وامطعت الملاقل 


شخوص محمد علي باشا الي السودان 
وعلى آثر الذامم الى آناها جنود الدفتردار في شندی کرت ارعب 
والفزع من قلوب السودانین وعول كثير منهم عل اشحرء ومغادرة البلاد 
الى وقمت تحت سلطةالمصر بين فشخص المنهور له مد على باشا الى السودان 
ليتدارك اللالة قبل اناع الحرق وتمذر ره فسافر على طربق النيل فوصل 
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يحكمته من اعادة الامن الى ربوع السودان وبدل ماخالٍ أشدة السكانمن 
الرعب بالامن والاخلادالى السكيئة اه 


ولاة السودان 

في اوائل سنة ۱۲۳۸ هجر بة اسندت حک‌داربه السودان الي المرحوم 
عیان بك فعمل لتسكين خواطر الاهلين واجنهد فى تأمينهم واعانهم على 
حرائة أراضيهم ليتسنى لمم افلاص من ااب القحط الذى كان فاشيا في 
السودات مامشذ وشرع في تممير مدشة الخرطوم وجملها عاصمة 
السودان المصرى وكان مركز المكومة منذ الفتح فى مدرنة(ولد مدبي) 
التي تيعد عن الخرطوم مسيرة أرمة أيام على ضفة التیل الازرق وهي 
ذات هواء جيد بار غم عن كثرة تزول الامطار ما ولا تزال تلك الدشه 
موطناً لكثير من المصر بين 

وى سنة ۱۲۳۹ خلف( موحو بك )عمازيك ف المكمداريةولا بد ان 
بلا حظ المّاری ان‌مدةععاننط لا کثر من‌سنه‌مع الم أنمدةالذهاب والاباب 
دين مصر والخرطوم تستغرق نمف سنة على الاقل فتکون مدة الاقامة 
ومباشرة الاعمال‌هو النصف الباق فنقول له انأولئك الولاة کانوا على الدوام 
طاعین للا تقلال بالسودان وسا کن اللنان مد علىياشا کان کثیراطذر منهم 
ولذلككان بادر بمزل کل من‌ارتاب فينواياه وقليل مہم من | تكن نواياه - 
مس سب وقدو جه‌موحو بك هته‌ای اعام عمارة اخرظوم فشاد فپا القشلاقات 
لاقامة المنود وأسس بناء دور اطسکومة وغرس الاشجار الظليلة فىالسبل 
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نستقال مها السابلة وحفر الابار في الطرقات المطشة ليستق منها ابناء 
السيل ولا تزال هذه الا نار باقية ومنسوة الى(موحو بك )رجه الله وجزاء 
اطزاء اطسن ۱ 
وخلفه خورشيد باشاسنة ۰۱ هجربة وکان ذادين وورع واستقامة 

شید الساجد وأ حسن الى الملیاء وكان مخرج فى كل لياة متنکرا عفد حال 
اود والرعية وق ذات وم خرج على عادته آخر الليل فر عل أمة د لصنع 
رقاقاً : تمن مير الذرة دسمیه السودا يون( القرف) سكل علها وسألماعن هذا 
النوع فاخيرنه فطلب منها شيا ممه څپ ته له مع الین فا كله واستلذهثا زالت 
لعرض عليه وهو با کل حتى راي أنه كاد تنفد مأعند هافامتنم ومبالاانصراف 
لعد ان ألا عن مولاهاوكان ذلك فق‌شهر و مضان‌فاستدعاه‌من الغدلستسمحه 
من طمامه فاظبر له مزد السرور والفوح من هله الضياقة التى لم يكن 
توقعما وبق خورشيد باشا حاکما على السودان مدة نی عشرة سنة اي الي 
سنة ۱۷۰۳ حيث خلفه المرحوم اد باشا ابوودانفافتتح السودان الثم قى 
وطارد عصائس الاصو صية‌من قبائل (لبار )و سس مدينة (كسلا) وحصنهاوكان 
مشرورا بالشدة على القسدین وأهل اسو دان طلمون‌علیه اى( التصور)وقی 
یامه نقطي دار الفتن والقلاقل و" نشت سبع مدیریات في السودان 

وفىأواخرسنة ۷ هجر بعز ل أحد انا ی E‏ 
فسار علي سيرة سلقه الا أنه اعتتى .تأسيس أطيانتكون ملكاللحكومةيزرع 
فهأ قصب السكر فنجحت ولكلها اهملت من خلفوه وحاول انفاذ كثيرمن 
الشروعات الزراعية وممهازراعة النيلةلكن من الاسف‌آن أعالهقوبات ببدم 
الاكتراث من خلفه 
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وف أوائل سنة ۱۲۹۱ عزل منيكلى باشا وخلفه خالد باشا فبق الي سنة 
۵ حيث فصل و و لی خلا له عبدالاطیف باش او في هذهالمدةنءث بعد سا کن 
الجنان عباس اشاالاول عزيزمصر ا مر حوم رفاعة بك قأسس مدرسة باطرطوم 
على مط الدراس الصربه وقتئذ وكان التعليم قا حسنا ولكن مالشت أن 
عأدت ری مد عودة رفاعه بك الي مصر 

وفي مسترل سنة ۱۲۹5 فصل خالد باشا وخلفة رستم يك فأسس البالس 
في البلاد السودانية لاحكم بين الناس على طرتقة المهالس الصر بة اذ ذلك ول 
تال مدة ولاته فتد أدركته امنية فى ربع الاول من السنة التالية لولاته 
ای سنه ۱۲۰۷ بالخرطوم ودفن فیبا وتعين خلا له سليم باشا الذى | ثره 1 
قبول هذا اللصب من قبل المنغور له عباس باشا الاول 

وق از ات سنه ۱۲۹۹ عين على بأشا سرى حکمدارا لاسو دان ندل 
سلیم باشا الذي كان يكثر من الضراعة والاسترحام لیمانی من هذه الوظيفة 

وفيولاءة هذا المكمدار نی‌سنة ۱۲۷۳ شخص سا تن ال نان مد سمید 
باشا والي مص ا ىاخرطوم فو صاها في شمر جمادى الاولىمن هذهالسنة وتمداها 
الى ماوراء ستار وقفل راجما الي القاهرة يمد أن خفف كثيرا من الضراف 
وألغي البمض وكان رمه اله ذا ميل شديد لد كه حد يدالىالبلاد السودانية 

وي سنه ۱۲۷6 امین حسن بك سلامه حا م علي السودان وسمي 
بأسم ( مدير موم قبلى وحری السودان ) وألثیت المڪ دارب مس 
المرحوم مد سعيد باشا وم تمد الا بمد تولية التفورله اسماعيل باشا وق‌سنة 
۱۳۷۷ مزل حسن دك وخلفه جمد بك فل ليث اكثر من سنه حتى عل 
وخافه موسی باشا مدي فجند عسکر؟ کثیفا و نازل كثيرا من قبائل ابال 
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تسد اخضاعها فل نقلح فى أكثر غزوانه وأخيرا رى بأنه طاع للاستقلال 
وتي الى سنة ۱۲۸۰ حيث توفي با فرطوم ودفن بهاو قال‌ان بعضالموظفين 
دسواله الم لما 1 ا نسوامته الرغيةق الاستقلال وهو أول من وضم‌الضرالب 
على الاهلين وقضم الك اج الى قسمين .قسمم على المقارات.وقسمعل الاشخاصس 
اما شراف العقارات فكانت خصوصة بالبلاد الواقءة شمال الخرطوم. واما 
ضراب الاشخاص فپي خصوصة سائر البلاد السودانية لام صالو 2 
ذلك وفرض ضريبة سنوية على القبائل الرحالة وتمين بدله عمان ب كنفرى 

وفى سنة ۱۲۸۱ عزل وخلفه جعمر ياشا صادق وني انامه تار اللواء 
الرابع من ال نود السودانيةبمدبنة( كسلا) وقتلوا ضباطیم ومهیو| المد نة وقتلوا 
كل ايض واحتلوا مواقع المديئة من المصون الحيطة بها واستفحل ام 
فانفذ الغفور له اخدو اسماعيل باشا الرحوم جمقر مظبر باشا ومعه آدم 
اشا السودانى فتمكنا من قبر العصاة والقبض علهم واستتصال شأقهم 
نت دستورا عنم تأليف قوة من الاسلحة الراكبة م من السودانيين 
وان لايم لمو فن اطلاق الدافع ( الطويجية ) وان لا حتلوا مواقم منيمة 
وان لا يرق منهم ضباط عظام.وبسد مماقبة الثوار عاد جعفر مظبر باشا ال 
اغرطوم واسند اليه منصب المكمدارية فرفم كثيرا من المظالم وسعي فى 

نشر الملوم بين الشمب ورفع متزلة العلماء واجری عم الربات ولا یو 
فالفضل سرفه من الناس ذووه اذكان علا فلوو فارق الح طوم وعلية 
دين برو على الالف جنيه لان رابه لم شم ماجانه لكثرة انفاقه على 
الفقراء والمعوزين ومن كرمهاماتمي أنه كان يدعو لتناول الطعام على ماده 
الهاخرة اكثر من مائة شخص جابم من الملاء فى كل غداء وعشاء ولا بزال 


۷ 


السودانیون يذكرون له هذه المبرات وتبركون سيرته في اکتر الاوقات وم 
مون عل ان ابام ولا ته كانت غرة في جهة ة السودان رحمة الله عله . وخلنه 
تار بأشأنى سنة AA‏ فارتكب من الظام شتا لم سبقه اليه احد حيث 
أحل الظل ةسه وحرمه عل من دونه واوعن ال الاهلين أن دطالبوا المكام 
والأمورن بالر شاوی اق روما مدقم نم السودان لصر ومن امتنع 
من اوثك الکام أوقع به الرلاء وضربه 0 من ۳ جلد ة ول عض 

سوی أيام قليلة حت اجتمم عنده من المالثيء كثير ثم سافر الي سنارفساد 
مها مها قرب من خسیانة ألف ريال وني آخر الاس ظهرسوء مل‌فسجن 
حتي توف ول بحسن في شيء مدة تولیته غير لعايم الاهلین زراعه القطن 

وق مهل نة ۰ خلفه في وظيفته اساعيل ابوب باشا اقتضاعفت 
لظا ونوالت المصباة ب على السو دان وبا غم عن ع حنكتهفى الادارة كانذا شف 
شد ند جمع ا لمال فز ادت الضرائب تی عهده حتی صیح من التعذر احت انما ومن 
هانه المظالم تمكن في نفوس‌الاهلین المنوح الى الثورة والمصیان 

وخاف دون باشا اسماعيل أبوبباشا وقد تقدملنا ذكرهفسمي في إزالة 
الا فل بقل لانه كان سبب جهله بالا العربيةمنقادا الي كات أسراره الهاي 
كوكان ظالا فوق اسماعيل أبوب باشا عراحل فكان بقلي المقائی 
لنردون باشأ وخسن القبائم وزاد الطين بل ماحاه به غردون من حر بر 
الارقاء ومعع الا عجار بر فان الاهلين روا عن عمل هده المصدبة واوا 
سين من ۳ مق و لاسباب 0 .مها . الأمار بالارقاء سین 
كا ان 1 5 ا اا فكانت مفاجام 0 ۳ 
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الارقاء سيثة المغبة وكان ما لاريب فيه استیاژه من هذا الام وخصوصاً 
ان القائمين تحربرالارقاء کانوا آورویین ولشدة كراهتهم لهذا الا حملوه 
على سوء القصد وظنوه اضسعلمادا من السیحبین للمسلمين وقد سمت 
واحسدا من ااشامخ كان بغبم من حوله أن مسألة تحرير الارقاء لم يكن شا 
اسل مرن القوانين بل هی اضطباد دی کالذی حل عسلمي الاندلس 
قتصدت مراجمته فر هذا القول فصمت وتظاهربمدمالمرفة ولا انصرفت 
عنه قال لمن حوله وهذا کافر ادضا 

ومد قح اسماعيل | وب باشااختلت النظامات الى كانت تسیر عل ما مالس 
الي ات في سئة ۱۲۹۰ وتلاعی مهأ حيث ل كل تا امن رجال 
السودان الهلا الذين لالعرفون غير جارة الصمغ واشوجات وعہدت 
الرئاسة الى رجال لاغقهون كا.ةمن الكرات التي تتركب منها جل القاتوذوى 
اکر الاوقات كونون امین والقضايا لا فصل فما مع طول المدة فيظل 
المصمات یتناظران بالرشوة حيث حرص الجلس ويشده على الحمصم في 
الاستنطاق فيحذو حذو خصمه وعدم المال فينعاب التشديد علي الا خر 
وهكذا حتى علا الانفاق فيتصالمان 

وأما المكام الاداريون فان آغلیم من أهل البلاد وهم علة كل خراب 
وام جميع المظالم فد كانوا يشترون الوظائف بالاموال ولذلك لايرون بدا 
من اعتياض ماأنفقوه أضعافا مضاعفة ولا ریب ان منفوقهم من الحكام 
لايسنون لشكوي من أوكلك الظالمين ماداموا قد تناولوا رشوة باهغلة 
م ۱ 

وسأءت تصرقات المأمورين الى حد أن الطالب باداء الضر ية جوز 
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ضر بهخسیانةجلدة أو يؤدى ولو نضعة قروش وبتمنون في طرق التعذيب حتى 
ابتدعوا مسألة( القط )حیت بوث قالرجل كتافا ویدخل قط فىسراويله فلا 
عن تطاول أوائك الظلمة على أعراض الناس فیقبضون علىك لاما ةحسناء 
جز ولما عن‌اداء الشرببةولمذه الاسباب امتلأت قاو ب السوداسين بالضفينة 
واوا ولاهم لهم غير ندییر ثورة با لهم بها لاس من هذا النير فاغتتم 
مدا أعد المتمبديهذه الفرصةوادعى المبدوبة فقوبل التصدیق والرغى من 
كل انسان حتى ان بمض الشامم قال له أعامدك سواء صدقت في دعواك 
أ و کذت مادم تعلىعداء المكومة وحر ما 


ترجة المنهدي 

ولد مد احمد التمبدى فى جزبرة(الناق) الواقمة جنوب مد ة(المرضى) 
قاعدة اقليم دثقلة من أبوين دثقلاوبين ( بربريين) من قبيلة ندعي المناقية 
تسكن هذه المزيرة وكان أبوه بدعى جد الله بن-فل وصناعته النجارة شىء 
السفن الشراعية ويصتم آلات‌السواق وكان مو لدم سنة ٠۲٠۰‏ هجر ة وله خوان 
بدعیان مدا وحامداكانا تجار نكابعاوأخت ای تدص آمنةواسم آمه( جاره) 
وي هذه السنه اجديت بلادهم سيب اخماض الثيل فباجر انوه‌واخونه وهو 
رضیع م بلغ عمرهثلانة شهورواستوطنوا قربة ندعي( کرری)شمال أمدرمان 
نحو خسة عشر ميلا ول يحل عليه الول حتى مات أبواه وتركاه ينها نحت 
كفالة اخوبه اللذين ذ كرلاها٠‏ وما بلغ السابعة من عمره كانا يصطحيانه معبما 
یمام صناعة المراكب فنی يوم راي غلاا ذاهبين الى الكتاتيب وبايديهم 
الالواح فرغب فى ان يكوك متهم فمنفه اخواه وحسنا له صناعة 


الراكب ففرممما ولحق بكتاب فى شرق النيل بقرية محاذية لقربة كرري 
وصاحب هذا الکتاب بدعی ( الفكىالماشمى )كان مشبورا في تلك ابلهة 
لیم القران بنیر اجر فادركه: اخواه واخرجاه من الکتاب وحذراه من 
المودة اليه فل يكترث دیرها وعاد الى ما کان فيه فمیداه فتغیرت اله 
ولازم الزن والبكاء فرقا لهوأعاداه الي الكتاب بمد ان اث شترطا عليه المود 
لتعليم صناعتها يمد حفظه القرآن الشريف ومد بضع سنواتعاد اليهما وت 
صناعة مرا كب واخذ فى الاشتنال ,ماو قول الذي نكتبوا سيرتهانه لم يشتغل 
ذه الصناعة زمنا بل صنم‌ص‌کبا صنیرفقط وتصدق باعل ارملة ثکلت 
ابنها ولكن اللميقة اله ستل :يذه اناع راا كرا خلافا ار میم أمفارق 
اخونه الى جهة مجهولة فم ببتدوا لمكانه وماتت اخته أمنة غا لفراقه ولق 
عدرسة ارجل من أهل , شنفیط بدعي الشسیخ مود 5ان ول الناس امه 
ولمض العلوم الشرعية ثم فارق تلك الدرسة ولق عدرسة آخری رجل 

من أهالي صواحي رر بدعى « تمد الضكير » وهو الذي سيجيء انه صار 
داعية له بر بر واسقط المدبرية بيده وكان ذا كراهة شديدة لمل الفقهفاتقطع 
لدروس التفسيرواكديث 

وفى سنة ۱۲۷۹ هجربة عاد الى وطنه وذهب الى الشیخ‌شمد شر يف 
ور الدائم حفيد الشيخ ا مد الطيب أحد خلفا الشسيخ جمد الما 
المدنى وكان ممه بالمدينة المنورة فاخذ على بده عهد الطرشة السمانية ومکت 
ملازما خدمته الى درحة َه کان يطحن غذاءه بده ويطبخ طعامه لا من 
قلة من شوم بها بل ليتزلف بهذا الى استاذه وان ملازما لصوم والمبادة 
حتي تحصل من استاذه على اجازة الملافة ثم جاءه اخواه وألا عليه بالمودة 


الا 


لزاولة صناعة المراكب كي تحصل مما على مال يروج به ابنة عم له ندعی 
فاطمة بنت حاب فامتنع ولا ثم رضخ بعد الالحاح وذهب یمد ها خر طوم 
واقترن مها وفي ليلة دخوله اجتمع النسوة والرجال لمرقصوا مختلطين كمادة 
السوادائبين فقام نومیم من ارتس وبا حرمته فانصرفوا غضانامته 
وكان فى کل‌مماملاه يظبر الورع والتقوی وال هد والتمشف وعل انراقترانه 
بابنة مه اتقطم عن السمل فكان أخواه يحرضانه عليه ویستمینان عليه بزوجته 
کات بجرهلیتبل نمحها وسیر طوع/راتبا قم يكترث بی سنا اتواشاول 
تارمن هجرها واخيرا جاءنه في بوم من الايامو هو تقراف الصحن الشريف 
فأمسکته منه وألقته في الاروض فاستشاط غيظا وطلقها فى الال وخرج من 
منزلها وافتتح مکتبا لتعلسیم النمان القرآن الشريف ثم آبطل الكتب وق 
جر برة( ايا ب )ني البحر الا یش علي مسیدة عشر صراحل من الرطوم جهة 
اطتوب وکان بها رجل من قبيلته بدعی اعد شرفي فنزوح ابنته وکان شوم 
تکل ضروریانه من حرفته التى هي صتا الرا كب الشراعية أيضا وكان 
أستاذهالشينخ مد شر بف نازلا »کان بدعى (المرابيع)لاببعد عن هذه المزيرة 
الا بضعة أميال 

1۳ أوائل سنة ۱۲۹۵ وفع حور عتم ينه وبين أستاذه سبب انه‌کان 
ري منه الیل الى دتوي المبدويةو كثير ا ما كان هويحرضه على دعواهافآصدر 
اللاستاد ورا الى آساعه سلعهم فيه اله عزل د احمد التمهدی من اللافة 
وأنمده عن طربقته وذ كر فيدعيو به وطموحهاليالدماوي الكاذبة توصلا الى 
الملك واار اسة فكير الامى على تمد امد وكاد ص‌دوه فضون من حوله 
لولا أنه ذهب الي وجل مسن بدعى الشيخ الترشی‌من تلاميذ الشیخ اجمد 


۷۲ 


الطيب جد الشيخ مد شر يف فادخله فى سلك‌الطر نقة وجدد له اجازةاخلاقة 
وكان الشيخ القرشی هذا الما منالعمر نحو تسعين عاما فاقدا للقوي المميزة 
وبؤكدون انه ذو بد مع المهدى في تديير الدعوى وانه مېد له اتحالمابماأخذ 
تکام دعنه من ا واه يمل ذلك دطربق الكشف والاطلاع 
عل الغيب وأشار عليه بالسياحة فى امحاء السودان لاستطلاع أف كار الناس 
وأخذ المهو د علییم نصره وموازره اذا صدع حر قل ووجد مر 
قلوب سكان كوردفان المملوءة بكراهة اسکومة ماقوى أمله بالنجاح 


حادنة الغلام بكوردفان 

عم عاد المتبدى من اللاوين محل اقامة استاذه اد ید الشيخ المّرثى 
الى محلته محز برة ابا -- واطلاوون اسم لقرى عديدة على ضفة النيل الازرق 
على (مدست ماحل من اطرطوم جبة المذوب وسکان هانه القري يطلق 
عام اسم (الخلاوين)وم عرب ناسلو من قبيلة عة تسكن فى جنوب 
سنار دی ( جبينة ) وسناني على ذثر شىء من أخلاق وعادات هده العبيلة 
امد اذ م من ما ساوسو داعيته مد ن البصير ولنمد ال دک 
المتمهدى بمدعود الى جزبرة 2 | افانه .ص الى اقلم کوردفان فصادف 
يجاحاً عظما من الاهالى الذن ا موازر نه ونصر نه 9 عی‌ج عل 
الایش عاصمة کوردفان فزل صما علي احد الشایخ الد باقله 

وفى ذات بوم سمع ضوضاء الطبول والموسيقات عنزل مجوار منزله 
ورأی من الناس الدهشة والاستفراب فسال عن الاسباب فمیل له ان فلاا 


الا ی برد ان روج لغلام اسمه (فرفه) فم يصدق واخیرا دی نی اشن من 


۳۳ السودان‎ »٠١« 


أنماعه وذهيو الى محل البدعة فوجدوا الدعوین والموائد مدودة واو سيقي 
SR‏ وو بشخص یلیس مماسة 
وطيلسانا كالملاء فاجري ديغة العقد ود خ ل النخاس بالغلام فام ك ادى 
سنه وم يضر ب عنق النخاس وكل من قابله من أولثك الفسفّة الضالين 
فامسکه صاحياه وجلاه الى مبزله فاجتمم معه جماعة من الشائخ وذهیوا ال 
محل المسكومة سكو ن الما اس هذه المتكرات فتوبلوا بالاهانة والازدراء 
وقال لم مامور الضيطية ( الدنيا حرية ) ؤاءت هذه الاد 0 4 
عك ہا الهدى على فساد وكفر رحال المكومة فماهده كثير من 
ووو اة ll E YE‏ 
وبایست واجراء التحقیق من رجال المكومة تحقق ان المسألة ألو ة1 
يكن لما 5 من القیقه 
وفاة انشع الترشي وتشييد قبة علي ضر حه 

عدم لتا القول بان الشيخ القرثىمن الذين ساعد وا المبديعلل دعواه 
عا نطق به من الشهادات السندة الي الكشف والاطلاع على المفييات في 
حته وانه هو الذي اشار عليه بالسياحة في البلاد ولدى عودنه الى جزيرة 
انا وافاه‌نبي‌هذا الشیخ‌وانه ترك وصيةقال فيهاه«ان زمن ظهور الهدی‌النتظر 
قد حان وان الذى دشيد على ضر بحي فبه و تن أولادى 0 00 
النتظار » فلا سمع التمپد ی‌ذلاك طار فرحا وجع و ماه رجحل من 
و ذهب مهم الملاو . ن وشيدالقبة من اللان الا خضر وختن أنجال الث ۳4 3 
لعد أن أخذ المبود على كثير من الناس تصدیق دعواه قبل‌آن تصدع 3 


۷ 


ذك راجتاع عبد الله التعايثي بالمتمهدي 

لا ورد فى هذه الور شامق ترجته وذلك لنأتي مما عند أفضا. 
اخلانة اليه واما يذ كر هنا طرفا من اجعاعه به لقلا عن الاستاذ الشيخ 
مد شر يف ور الداع قال«ني سنة ۱۲۹۵ جاءني رجل من البقارة يروم 
سلوك الطر شَة ال‌انية على دی فلقنته آورادها ومكث ملازما مخدمتی 
واخبرنی اه جاه مع والده‌من لاد( الكلكة) جنوب‌مقاطمات‌دار فورقاصدین 
الاقطار المجازءة لتأدنة فريضة ال واا غير عحل من 
انمر ذللاه زماموامتطیا ه على ما لوف عادة أهالي تلك البلاد ولا وصصلا 
ال لاد ام من ذوم كوردفان ااشرقية مات أنوه ولاق به المجل فأقام 
عتزل نحو عامين فكارت اکثر کلامه معی قوله انك الهدی النتظر من 
ارتاب فى ذلك فقد کفر فکنت انهاه عن هذا الول ولا ختهی وئ ذات 
قلت له انا لست مبديا دا فيال سیاع هذه الكاءة الي لا سير 
5 غير تلميدى الذي طرده تمد أجدوقات لدعلى سبيل السخرية والازدراء 
اذا كنت دن بتوقدون ظپور امهدية ذعليك به وفى اليوم التالي سألت عنه 
فل أجده واا علت الاق عيذ امد التمبدي وهو في اطلاون 
دشيد قبة ة الشسیخ الترشي واه حينا وقمت عينهعليهخر على الارض مدعيا 
انه ای عایه ویمد حين رفع رأسه فسأله الاضرون عن سیب امائه فقال 
درت آنوار اأبدية على وجهه فصمعت من شدة تأثيرها على حوا دي ومن 
3 ثم صاحبه وعاد معه الى جزيرة آنا وکان الد نقلون قاربالتمهدی: رض طهدو به 
وزدرونه وهو قابهم بالل والصبر حتى أفضت اليه اللافة فام متهم شر 


۷۵ 


انتقام» هذه قصة اجتماع عبد الله التعايشى عحمد أحمد المتمبدي ومنبا يمل أنه 
ذودهاء وحيل ومكر وخداع وسنأتي على ترجته وشّية أعماله فى غير هذا 
المكان 


دعو 5 التمهدي سرا ۱ 
وسد عودة التهدي من الملاوين أخذ يدعو الثاس للمهدية سرا 
وبایمه على الطاعة خلق كثير من قباثل الاعراب النازلين حول جز برة 1 
مهم قبيلتا دقم وكنانه وكان سيت اال هاتين العبيلتين على دعوه هو 
المليمة(على من حلو )الذي لبه مخلیفه الفاروق وكان دقيمياً صاحب کد احمد 
هي وكان يستخلفه على عله جز ربا كلا سافر الى مكان وكان فى ول 
دهم السیة اران ریت 
وقبيلتا دق وكنانة يقاللمم(البقارة )وهذا الاسم يطلق على کل قبيلة 
ماشینما من البقر ورجالهم معروفون بالشجاعة وقوة الباس وعادانهم شرب 
من عادات قبائل كوردفان حيث لا زوج البكر قبل ان يكو نلا اولاد 
من الزنا لعينون أخاها وكل ولد من هذا القبيل ددعى ( عينة خاله) ونساؤم 
شزو ات بالتربص في السبل وقطع الطرق على المارة لا لاخذ الال بل 
للفسق ومن امتنع من الرجال أمسكوه من مذا کیره حتی نفيض روحهأو 
تع مخشا عليه وقد اطلت ت اده هذه المادة مهبر فدهبت 
أن م تكن 
وعاهده كثير من موظق المكومة السودانيين على موافانه بالاخبار 
واجتمع حولهزهاء لا آلاف رجل من الاعراب وعال المكومةلاهون 


كب 


عنه وانبرى لتكذبه أناس من نفس اساعه وعم بده فأخذوا سبلنون 
مأمور الرکز حقیقتهفمرده عنه لاله سوداني من قبائل الاعرابالنىدخلت 
فى دعونة وأخیرا رفم آولشاك البلئوت العرالض الى المسكمدار مد 
وف باشا الذى أحالالنظر فا على (الطيب بك ) مدير فشوده فسافر من 
مقر وظيفته على باخرة حتى بلغ جزيرة( أب )فامسسك المتمهدي وزجهفيالسجن 
فعام. اتباعه وقدموا للمدير رشوة مان أردب من‌القمح وسفينةشراعية حمل 
هنم الرشوة فاطلته وهدد الذين أبلنوا المكمدار وتوعدهم بكل مکروه 
اذا عادوا لمارسته.وقال المهدي للمدير ني غضون التحقیق ان الضر عليه 
السلام و الذي شرل اديه فا المدير للمبلغين اتر کوا صاحب ان 
وفقل ۳۳ الى فشو ده والمدر هذا هو الذي کر با انه عين مد برا أ ىأحد 
أقاليم خط الاستواء بدل الرحوم تمد رف بك ( اشا ) 
EET A‏ 
ظهور دعوة المهدي 

فلا أنه كان ندعو الناس شیر آل ول سنه ۱۷۹۸ ثم كان من ا 
مع مدير فشو ده ماقوي عز عته فأرسل الي جيم الذين عاهدوه بالطاعةمنشورا 
ختمه ماع : نقش فيه مد امد عبد الله قال في طالعته يمد البسملة والجدلة 

«جاء اح عر افده وشن لمظه رنه ۳۳۱ ء الراشدون 
والاقطاب والحخضر عليه السلام وأمسك دی سلى الله عليه وسلم و واحاسق 
على كرسيه وقال لي انت ادي المنتظر ومن شك فى مبديتك ففد 
کثر وان الترك كفار وهم شد الناس كفرا لانبم ساعون فى اطفاء ثور 
الہ وای اللہ الا نیت وره ولوكره الكافرون وأخبرنی صلل الله عليه وسلم 


۷۷ 


أن النصر سیر بين بدي ارببین ميلا وآنه صلي الله عليه وس مقضر 
بذانه الكرعة امامجيشي ومعهالماء الراشدون وأنالّه تعالى آددئی‌بالاولیاء 
والشبداء والساطین من لدن ادم عليه السلام الى زماننا هذا ومؤمني الجن 
جاه‌دون معي ولا ېزم لي جدش وان الله تاصرى ومؤيدى على كل من 
حاريي من الثقلين وان أصمابى كأصابه سلى الله عليه وسل وعامتهم | كبر 
ماما في دار الد من الشيخ ( عرد القادر الیل ) وخ منشوره بالش 
على المجرة اليه ومنادرة الخرطوم للحاق به والهاد ممه وارسل تسخا 
هديدة من هذا المنشورالي أناس فى اطرطوم منهم الشيخ الامين الضرير 
ریس الملاء بالسودان فاطلع عليها الأسكمدار مد روف باشا الذي انتدب 
( آنا السمودیك المقاد) أحد معاونیه وأحبه جاعة من الدنقلیین سکاب 
الحرطوم وأنفذهم رسلا اليه يدعونه الي الطاعة وحذرونه الفتنة ويبلنونه 
آواعی المكمدار بدعوته الى المضور عنده فذهبوا على الباخرة ( الفاشر ) 
فلا وصلوا الي جزيرة ابا قابلهم كل من فا بالتكبير على الكفار وكان الهدی 
يتعبد فى سرداب في الارض فامتنم من مقابلهم أولا ثماذن هم بلقا به فدخلوا 
عليه والسیوف مساولة على رأسه فسألوه عن دعواه فاجابهم عا آوردناه 
من منشوره فقال له أبو السمود بك ان المكمدار يدعوك الى الضور 
عنده فقال لا أذهب فقال له با سيدي أطيموا الله وأطيموا الرسول واولي 
الام‌منکم فقبض على سيف كان على تفه الابسر وكشر أنيابه وقالآنا ول 
لام الان على سار الانس واطان فاستأن الرسل وهم الناس بضريهم 
لولا ان شدد عابهم في الكف عنم وقفلوا راجمين الىالحرطوم 


۷۸ 


واقعة جز_برةايا 

ولا عاد الرسل الى المرطوم وقصوا على المسكمدار نتيجة مأموريتهم 
صمم على ارسال قوة عسكرية قبض عليه فانتدب بلو كين من‌الشاةالنظین 
معهم مدفم من الطراز البلى وءین‌ضابطین‌من را ةالصاغقولافاسى(ابراهيم 
افندی علي وعلى افندي عزيي ) وسير معبما أبا السمود بك المقاد وقال لكل 
واحد منهم انت قائد الملة فسافروا على باخرتین في أوائل شبر رمضان 
سن ٠۲۹۷‏ فوصلوا الى جزيرة ابا قبيل غروب الشمس 

هذا ما فعلته المسكومة أما المبدى فان اكثر الناس فرقوا عنه وم 
بق ممه غير نحو أرلعمانة رجل جلبم من الد نقليي نأقاربهعلي أئر عودة الرسل 
عنه لانهم آنقنو بان الحكومة لا بد ان تخضمه بالقوة 

ولا القت الباخر تان صراسیهما از برةهبطال نود الىالشاطي*وأخذوا 
ف الاهبة والااستعداد لاز حف على ع الهدی وكان السير متمذرا علهم 
سبب الا وحال الجتممةمن‌الامطاراذ كان الفصل صيقاً فبداً الضابطان فى العمل 
هذا با امنود والآخر يتك رعليه هذا الام وقول له ًا الى بس ونت المرژس 
فيحتدم عیظا و جاوب زميله بالشم وقول لابل انا اريس فتحا م الى أبى 
السعود بك مماون المكمدار فكان حكمه أنه الرس عل كلما فازداد 
الاشكال عمّدة ومكثوا على هذه الخال اليما بعد نصف الليل فداهميمالمهدى 
عن معه من الفَاله تمتك مهم و بقلت منهم غير بضعة اشخاص متهم ابو 
السمود بك وقتل الضابطان وغم الهدی اسلحمم وذخیرمم و رامت‌الا خبار 
في احاء السودان نلو كثير فبا واعتقد البسطاه انها من الاعاجيب السماوية 


۷۹ 


بل من الكرامات التى خص ہا ٠وعاد‏ أو السعود بك پالباخر تن ووقم 
الرعب فى قالوب السکان وأقن الكل ان أؤلتك ابلنود الا ریاء ذهيت 
آرواحهم ضحية سوء تصرف المكمدار وقلة روه وهجر الخرطوم عد 
کر من السودانین و لوا بالضواحي 


حملة علي بلك لطفي 

ولا وصل أبو السعود بك الي الحرطوم كان نبأ النتلك بالبلوكين قدسبته 
الما بالتلئراف فار سل المكمدار الى الملاء والاعيارتف وقص علم-م 
ماذکر تاه مری ام الهدی فآشار عليه الشيخ شاكر الر ئيس مفتي الاستئناف 
بان توجه سفسه على البواخر الى جزبرة ابا ولا يكل آص هذه الفتنة ليره 
فزجره اطکمدار وأغلظ عليه القول.و روي عن بش الماضرين انه قال له 
آترید أن تترمل امسأتي وشتدنی أولادىثم ان اطکمدار عين الما عقامعل 
بك لطن الشهیر ( يأبى کوک ) ومعه بلوکان من‌الشاة ومدافع وسواريخ لیخفر 
جزبرة ابا با وعنع وصول الامداد المامن ضفتی النيل.وقد دهش الانسان 
من هذه الاعمال الرقاء وندرکه اطيرة من عل اشکمدار هذا. اذ کیف 
يمقل أن باخرتين تقومانبحراسةجزيرة يزيد طوها من خسة عشر ميلاوما 
هي النائدة من هذا اطصر ٠‏ وأغرب م وذاك أن المتبدىقام بين 
آباعه وقال لمم ان رسول الله صل الله عليه وسل آمسه أن يصنع من (الطرور) 
أو ( (السیج) وهو نوع دشبه الفلين فته وطفیانه على الاءشبه مرا کب 
يجتاز مها النيل الى الضفة الغربية وان اه سيأخذ على ناصية الترك الكفار فلا 
ستطیمون ایصال الاذي اليناحتى تبلغ مأمننا من الشاط' الغربى ومنهناك 


A. 


توجه‌الي دار هجرنا جبال (ماسة وقدیر )وهي دار هجرة الا بباء كلهم الي 
نبينا مد صلوات الله عليه وعليهم فطير الاقام على بلك لطن رسالة برقية الى 
اطکمدار مخبره ما عنم علیه وسأله إن أذن له بتدمير فم القنابل 
وسط له البر فكان جواب المحكمدار له ( اياك أن ان تعترضهم وقد خابرت 
مد سمید باشا مدير کردفان وأصرئه بالجلةعليهم براءوبين کوردفان والکان 
لذى یط اليه البدي من الضفة الفرية مسيرة أ كثر مرن عشرمراحل 
فاجتاز المبدي اللهر وال منود ننظره ولا ستطيع انمبال‌السوء اله 0 هذه 
المسألة كرامة مانية لهولکما تتح ةحمل الحكدار ويعتقد كثير من انا 
سیب هذها مادية ان المكمدار مصدق عبدية 2 مد أحمد. أما 6 
ذلك بل جزم بصحة ماقاله عن نفسه من عدم القّدرة على ادارة بلاد واسعة 
كالسودان کا ائيتناه فى مبحث توليتهعلى السودان 

ولا هبط المبدى الىالشاطىء التف حوله كثير من رجالة دقم وكتانة 
وقدموا له الاقواتوبايموه على الطاعة واعباد في سبیل الله وهذا نص البيمة 
« بايمنا الله ورسوله وبا مناك على طاعة الله وأن لانسرق ولا نزنى ولاناتى 
سپتأن شتر به ولانمصيك فى امس ععروف ونهىعن متك ر ایمنالك على زهد 
الانيا وتركبا وأن لا نفر من الاد رغبة فا عندالته »و بلغ عددالذین‌رافتوه 
نحو عشرة آلاف مقأتل سلاحبم السیوف والرماح و جلہم فرمان۔ اماد سمید 
اشامدیر كوردفان فانه سار هوة كبيرة و تقایل الهدى ول قف له عل 
أثر وذلك لان الله التي كان يها المبدى واقءة فى انوب الشرقي من‌الابیض 
قاعدة کوردفان وتبعد علها بمشر ماحل ووجهة سيرالمبدىكانت الى المنوب 
الثربى فادراكه اذا من الستحیلات وغابة الام ان مدیر کوردفان انضم الى 


۸۱ السودان‎ »١١« 


على بك لطفي واحدا ودخلا جز رة آ نا وقبضا على أناس أبرياء لم يكن ۸ 
علاقة مع الممدي وتكلاهم شر اکيل وقفلا راجمين هذا الي الخر لوم 
وذاك الى كوردفان وسار الرجل الى قدير وتوغل فى وسط ال بال 
سس یروس 
د ك رجبل ماسة وقدیر 
نوجد في الثمال الثربي من فشوده جبل لا يزيد ارتفاعهءن علو جبل 
المقطم وشكله کزاوبة مستديرة مع فرجة منجهة الشرق وؤداخلالدائرة 
برك جتمم فيها ماءالمطر يسمي هذا الجبل تجبل (القدير )نم حذ فت اداةالتعريف 
فصار جبل قدير . ول يكن اسم (ماسة )معروفا لهذا اليل قبل ظهور دعوة 
الم دبة وانما اتفق إن الرحوم الشیخ حسن المدوی مرن آشهر علاء 
المالكية بالازهی الشرث ذ کر فى کتاه مشارق الانوار : ان الهدي 
النتظر ستکون هجرته الى جبال‌ماسة »فادعي المبدى ان ماسة اسم طبل 
قدو مع ان كل السكان نکرون هذا اذ يعرف به قبل ه.ا الوت وبالنسبة 
لا الشيخ حسن المدوى من الشهرة فى لاد السودان راجت حيلة المبدى 
عند كثير من من ايلاء وعدوها من الابات الدالة على دق دعواه 
وحیط مجبل قدبر جبال کثيرة سكانها من السود یطاق عليهم اسم 

(النوبة ) وبلادهم خصية وف للاشية من البةر والفم؛ E‏ وهي 
أحب مايؤكل اہم واطتزیر الواحد يمد لثلاثةمن البتر وفىهذه البلا دالتحل 
بكثرة والمسل يكاد بضارع الماء كثرة وسكنفيسفوح هانبك ا بال قبائل 
من الاعراب حلفاء للنوه و دمم صلات الصاهسة واعس اق القراية ولعض 
الاعراب استوطنوا الجبال ونشموا بالنوبة فى كلاخلاقهم واطوارهم 


A۲ 


وقويل البدي في مسيره إلى جل قدبر عقاومات كثيرة أكثرها 
من التو .والاعراب تذیذیوا بين النوية والمدی وات‌مي الا بفوزه 
على جيم الذين ناهضوه ولا وصل لي جبل قدبر أأظهر السكان تخوفهم من ان 
دين ظهرانهم وحاربوه فظهر علوم ول . مجشه داخل دائرة الجبل واقام 
حرسا م ن أتباعة على الفر حه أ شرقية واخذ ل ددعو السكان للاسلام لامهسم 
لاد ن له م والاعراب بزون الهم مسلمونوا كارهم لايرف الشهاد تين 
فصلا عن غبرها 


ذك رجبال تقلي 

فى الشمال الثربى مر جبل قد جبال تبلغ المائة متدايية من 
دمضبا يطلق عليها اسم جبال تقل وسكالهاعنصر يعرف بهذا الاسم متناساون 
من قبائل المرب والنوبة ولفة | كثرم العرية وكلهم مخضمون للك دعو نه 
( الملك ) وبلادم خصبةو فما معادن التبر وقد حاولتاطکو مة اخضاعبم فلم 
تفلح ونی الايام الاخيرةاسهالتملكهم( ناصر)فسافر الى مصر ليقدم خطوعه 
للمنفور له اسماعيل باشا خدیو مصر فاجتهمع قومه وملكوا عليهم ابن آخیه 
وحالوا بينه وبين المودة الي بلاده فاقطمتهاالمسكومة ارضا مجهة ( ممتوق ) 
من أعمال الخرطوم فبق مها حتى أدركه الموت و قیت هذه المملكة ‌نجه 
الاواب فى وجه الکومة فاول المبدى اقاعها فى قبضته حيلة دعوءه 
فلم شا اححيث تصد یکذ به و اظ ما رافتر انه على الله و رسو له ءل اوها سما القاضى 
وحصل اجماع بين اا بدي و الاك فساله الدخول في دعو نه فاعتدر من ذلك 
عملا نصا مج الملاء وسیأنی أن البدى قتل هذا القاضى وظفر التعانثي ده 


Ar 


الملکة وخر ما لت شما وعادت 6 کانت 
REIKI‏ 
حملة راشد اين بك علي المهدي 

كانت المكومة عزلت الطیب‌مدیر فشوده الذى ذ كرنا قصة اطلاقه 
المبدى وخلفه فى وظيفته الر دوم راشد أعن بك وكان ذلك قبل واقمة( آبا) 
بضعة شپور 
جهة الثرب والطربق ايه كثيرة الوعس والنابات قام راشد من تلماء نفسه 
وسار حملة الى جبل قدير ومعه( كيكوم:ك) زعم قبائل (الشلات ) فپض اليه 
الپدی‌وفتك جنوده وكانوا بز دون عن ثلاث فصائل (بلوكات) وغتم اسلحهم 
وذخيرتهم وجاءت هذه المسآلة ضنثا على إالة حيث زادت فى قوة الهدي 
فاصیح لدبهمن الاسلحة النارية مايزيد عن الف بندفیه من‌طراز رامنجتون 
وقتل راشد بك المدير وكيكوم بك زعم قبائل الشلك 


د کر من حق بالمهدي من مشايخ كوردفان 
قلنا ان اهدي اتى من سكان إقليم كوردفان لما زاره ماقوي عزعته 
على ادعاء الپدوية وقد أخذ علدهم المبود والموائيق بنصرته والقيام بدعوته 
وقتلاجة.ولما شخص الي (قدير )و ترامت] خباراتصارانه ی جنودالمكومة 
فى جزيرة با وعلى الذين اعترضوا سيره من سكان ال بال قبل نيصل جبال 
قدير ثم كان من مره الانتصار على ملة راشد بك مدير فشوده رفم أهالي 
اقليم كوردفان رؤسبم لافتنة وهيع آلوف منهم الى قدير لیبایموا المدی 


At 


ووفد اليه كل من الشيخ(نواى)زعيم قبيلة الحوازمة التي تسكن بين دارفور 
وكوردفان وماشية هذه القبيلة من البقر ولذا يطلق علا اسم(البقارة)وهي 
كسار قبائلى السودان الغربى في القوة والشجاعة والميل الى المياجوالمروب 
ووفد عليه ( اسماعيل بن الامين دلندوك ) زعيم قبيلة ( القديات ) الي هی 
كالموازمةفى الاخلاق والعادات ومع کل واحد منهما ماتافارس من قومه 
وبابماه على الطاعة وقال له الشيخ نوای أبايىك على المبدية وان ل تكن مبديا 
أباسك على فتال الحسكومة وخلم طاعتبا 


وإقعة جبل الجرادة 

جبل الرادة واقم في الشمال الشرق من جبل قدير ومد عنه توه١‏ 

ميلا وسکانه خلیط من اعراب ونوبين کانوا قد امتنموا من مقالة البدي 

والدخول فى دعوته لا احتل جبل قدير وقد أظپروا عداءم له وتحفزوا 

للوئبة عليه فعاجلیم بمد البزام راشد بك وزحف علهم واصلام حریا دارت 

دائرتها عليهم وأباح أموالحم غنيمة لانصاره ثم صفح عنهم ورد الهم اموالهم 

يمد ماأذعنوا له بالطاعة وانتظموا ف‌سلك‌انباعه .ثم نايم غزوانه في سكان ا بال 
وكرت عنده الاقوات 


تعیین عبد التادر باشا حلی حا کا اردان 
وني رہہ الانی سنة ٠۲۹١‏ فصل ممد رژف باشا من المكمدارية 
وخلفه عبد القادر باشا حامي حيث جملت له وظيفة لم تكن معروفه قبل 


وهي اءتبار حام السودان احد نظار المكومة المديوية ویدعی ناظر 


۸۵ 


وحمدار عموم السودان 
ودمد عشرین ایلة مضت ادر تمد روف باشا الخرطوم قاصدا مصر 
وناب عنه في ادارة شون المكمدارية وكيلها ججلر پاشا الالانی 


حملة يوسف با شا حسن الشلالي 

تقدم لي القول النى كنت عصر لما أرسلت اللسكومة حلة الي الهدي 
تحت قيادة بوسف باشا حسن الشلالي حيث عرفها حقيقته وأنه رجل وتي 
حال باون الک از بالكتابة والقراءة فلم تلتفت لنصحى بشاء 
على الشبادات المستة التي شبدها له وكيل المكمدارية جچلر باشا وانه تمبد 
للحكومة بالتبش على الهدي جردت المكومة ستةالاف جندي نحت 
قیادنه مهم نحو الثلث من النود النظامية وضابط برئبة قاعقام ونان برتبة 
بكباثي واننان من مشاهير السناجق قواد للجنودغير النظامیه( الباشبوزق ) 
فشخص من المرطوم في منتصف جادی الاول سنه ۱۲۹۹ هجرية على 
عدة بواخر قاصدا فشوده ومنها الى جبل قدير فلحته فى الطربق عبد الله 
أبن دفع اله ومعه حو الف مقاتل من متطوعىكوردفان وانضم اليه و نابموا 
سیر هم حتی فشوده ومن هناك ارسل الاد العام بکتاب ال‌الهدي ددعوه 
فيه الى الطاعه وحذره مغبة المصیان وص‌ض فى خطابه شی تشیر من 
الشتائم التى لا تليق فرد عليه المهدي بكتاب مشهور ننقله‌هنا لیطلم القاری 
عليه أتما للماندة وهو نصه 
0 «سم الا جن الرحيم الجد لله المنتقم القبار . والصلاة على سيدنا مد 
واله الاخيار مم السلام.ونمد من العبد العتصم الله ند اهدي بن الد 


۸٦ 


عبد الله الي بوسف حسن الشلالى ومن معه من انوع وصل الينا كتابك 
وصار مماوما لیا وقوفک على الانذار. وجاهس‌تکم بالانکار. وكانقصدنا أن 
نضرب عن افادتک صفحا . ونطوي دون اجابتكم كشحا . ولكن أردنا 
أن نين لكم غلطکم فا ادعيتموهيالير اهن السواطع .آما قولك إن إرسال 
الطلائع يتانى دعوي المودية لان عل النيب ضرورى لها فنقول لكهذاجبل 
منك بسيرة ار سول عليه الصلاة والسلام فان هكان يرسل الطلائم اكذفة 
الماني وبلالوالزيير بن العوام فل يكن ذلك منافيا رسالته صلى الله عليه وسل 
فف بکون متافيا مېد سنا . وقللم اننا قتلنا جملة من المتوطنين بهذا المكان 
ظا وعدوانا فهذا كذب صرح لانتام تفتل الا أهل جبل ابلرادة بمد أن 
كذبونا وحاربونا وقد أخبرتى الني صلى الله عليه وسل با کل من شك فى 
مهد بتي كافر ودمه مهدور وماله واولاده غنيمة للمسلمين ولا انقاد من بق 
مهم کمنا رددنا عام ان الم من أبدى اصابنا مع انها حلال للهم.وقلتم 
انأ تلناالمساکر غدرا في الوقمتين ( ابا وراشد بك ) وهو قول باطل لاننا 
اد أناهم بالقتال بل هم الذین بدوا پلقتال ولا اجتممت أرواحهم في الدار 
الا خرة شكونى الى الله عز وجل وقالوا بارسا إن المبدي قتلنادنيراندارفقلت 
باري ألذرتهم فلم لسمعوا لي واتبعوا سادامم وعلاء هم وشبد عل سح قولى 
سيد الو جود صل الله عليه وسل وقال انالمبدى اندر کم فلم نسممواله وانبعم 
سادتكم وعلاءکم فاضاو كم السبيل وأعى بهم فسيقوا ال جهن .وتلم ان هلاه 
المسا کر ما ارسلمم ا لكومة طأرينا بل ليقّفوا على ماعندنا من الادلة وهو 
باطل ابا لان الحكومة لوکانت تقصد ذلك لما ارسات المساکر الاغبياء 
وأعطتهم السلاح النارى بل كانت أرسلت الملاءوأهل الدراءة مبذا الشان 


AY 


وقولكم قوموا وتوجهوا الى مكة المكرمة حل المبدية فتقول لكم 
اعلموا انتوجبناليها يكو ذباصى سل الق عليه وسل فى الوقت الذي مختاره 
اه فای عبد مأمور وقد أجلسني صلي الله عليه وسل على كر سيهوقال لىأنت 
اليدي النتظر ومن شث فيك فد كفر وقال لى ان الترك کنار وم أشد 

الناس كفر لانم ساعون في اطفاء تور الله ويأبى الله الا ان سم بوره ولو کره 

الكافرون 

وقلم اطلبوامن اه اظبار کر امه ندل على مېد بتكم فاعلمو | اننا لا نطلب ذلك 
لقوله نمالی«ولوا نزلنا ملكا لمم ى الامس» ومع ذلك قد اظير ا كرامة مدنا 
حيث وجد اسمنا منقوشا على ورق الاشجار ویض الدجاج ونحن لانطاب 
من ال اظهار كرامة لبه نا بل لقف ممه عند حد عبو دتا فان أظبر لنا 
کرامات كانت عششته و سکمة يملمها سبحانه وتمايوتجهلها 

وقلم مااسمنا غير المهلاء ٠‏ وأراذل البتارة فاعم ان أتباع ارسل علهم 
السلاةوالسلام کنو كدلك وقد قال تمالىحا كا عن قو 5 وح وما تراكانيك 
الا الذين م آراذلنا» لا بة ولا مد ان جملك الله ومن مملك غنيمة للبقارة 

وقاتلا لتر باساعیل الامين ونواى فاعم اي منصور على كل من 
ناوالى من اهل الثقلين وقد أخبر: ني النى صلل الله عليه وسل بأنه حضر , بذانه 
الكرية أمام جيثى وان ھال ملك اموت عليه السلام حمل راه سوداء 
أما مجيشي 

وقلم إنكم امسكتم أردمة رجال من طليستنا وأرهتتموم تمذساً اعم نهم 
مأجورون على ذلك ولا بد ان يوقمكم الله بایدیتا و نذوقوا المذاپ عا صدد" ۷ 
عن سبيل الله 


۸۸ 


وقلم ان افندينا ولى لبم مک بعدم محاريتنا حتي نتعديالمدود وهذا 
قول لا شوه به غير ضعفاء العقول لانتا تمدینا حدودم وخالفنا مقصودكم 
من يوم قتلنا عسا كركم پا ويمد هذا ل س بت ويد خطاب فی ارب 
والطمان والسيف والسنان والسلام على من انبع المدى وخثى عواقب 
الردي ولمنه الله على من كذب وئولي اه 

هذا ما كتبه الهدى الى وسف باشا وقد وقفنا عليه فى ملد الاول 
من موعة منشورات الهدی الى طعت بالخرطوم نعد سةوطها فى قبضة 
ادي و( نقف على صورة الكتاب الذى بمثه له بوسف باشا 

وزحف وست اشا حملته من فشوده فى العشر الاخبرة من شهر 
جادي الا خرة والضم اليه جنود من حامية فشوده واحصي الهدي من ممه 
من الما له فكاو | اثنيعشر اف مماتلوزحف,ممللقاء بوسف باشاق‌الطربق 
وات المهدي عند سفح جبل اطرادة والجلة تمد عنه سافة عشر ة أميال فلا 
ایح کتب 00 وزعه بين انباعه قول فيه 

ان البي سبل لله عليه وس 5 نيبان جيم أصعابي زین بانوا بسفح‌جبل 
اطرادة ات ارواحم في الجنة ومن دخل اطذة لا خرج منبا لموله نمال 
( ومام مها عخرجین ) 

وف اليوم التالى زحف على الجلة وكانت قد احست بزحفه عليبا 
فتحصنت داخل زريبة من الشوك وبدأ المجوم غليبامنجهةالمنود النظامية 
فتفهتر مخسارة عظيمة وك اعودسافد وجاعة من مشاهير رجاله الذين 
ساعدوه على دعواه ونم الشيخ ا ادم بن الاعدم وأصله من بلاد ( فلاية ) 
بالسودان الثریی وکان‌صهر المهدي عل‌ابنته زينب وامزم الدراويش راجمین 


«؟١١»‏ السودان ۸۹ 


الى المرادة ووقع تقو م رعب شدید فاخذ اجد بن سلمان ان ست الال 

بلجام دابةالمبدي وحو له واجماً الي المرادة فوجم الهدی لشده ما أصابه من 
اذهول حي أدركه ليفة مد شر يف الذي لقبه مخليفة الکرار وسأل احمد 
ابن سلبان الى أبن تذهب بالمبدى فمّالالى الجرادة لندشد جيشا آخر مود 
به الى المرب فصفعه وأمسك بلجام الدأبة وقال للمبدى ذهب یاسیدی 
لغوت وأخد يكررها وقول بذهس لموت والذین کانوا حوله شولون انه 
كان فى ذهول صيره لایي شيا 

ولا ای مد شرف ماآناه انتبه الدى كانه افاق مر سبات 
وأدرك انه اذا رجع الى الجرادة میزوماً وب عليه سکان ال بال سسیا 
أهل الجرادة نفسها وافتنموا فرصة ضعفه وقضوا عليه وعلى دعونه القضاء 
الاخير فوطن نفسه على اقتحام المريم موت أو ينتصر فتراجم عليه 
المنهزمون وزحف امامهم نحت نار حامية حتى دنوامن ع الزربة فنزل 
عن راحلته واستقبل القيلة وضلى ركمتين وما كاد فرغ من الملاة حى رأي 
انصاره اتتصواالریم وول وا في في الزربة وقتل ساحب‌راته| بو هداية وكان 
دا يا م نأقار بهو قتل العا ند و سف‌باشامو ماوكا نار اد الفرار نشخعيهمن جهة 
الشرق راجا الي فشوده فلم دم عم له ومد ذلك دخل المہدي الزريبة وامس رۇس 
يوسف باشا ومشاهير القواد فنصبت حول الزويبة وأقام ثلائة یام مشتفلا 
مجمع الغنائم ثم عاد الى محاته جل قدير وجا حو مانة جشدى وَلْعوا 
ششوده فاخبروا عا شاهدوه وقد استنتجنامن أقوالهمان جهل الماد بالننون 
المسكرية كان السبب القوي فى هلاك الملة 


علي أن يوس ف باشا المذكؤر كان قبل هذه الملة مديرا اسار فاحدث فيها 
من الظام شيئا لم سيمه اله احد وذلك انه قيض على مكارت قرتين 
وباعیم واولا دمارقاء فمزلهرژف باشا وااه فال حر طوم رعًا تم التحقيقات 
وتا الي الحا کة وبمد عمل روف باشاعبداليه ججار باشاوکیل المكمدارية 
قادة هذه الجلة التعيسة 


دک رترتیب جيش الهدي بعد ذلك 

ولا ظفر المبدي حملة بوسف باشا رتب جيشه على ثلاث فرق فالفرقة 
الاولى مؤلفة من قبائل السودان الغربى وراینها سوداء وقائدها الليفة عبد 
الله التماشی . والفرقة الثانية راما خضراء وقائدها الخليفة على بن مم دحلو 
وهی مو لفة من القبائل التي تسكن ضنتي النيل الایض والقبائل التي تسكن 
لمبال التي حول جبل قدير والفرقة الثالئة من قبائل السودان الاوسط.أي 
اقلم الحرطوم وبرير ودثقله وسنار وجمل قيادتها الى ابن عه الليفة مد 
شريف نن حامد الذي لقبه خليفة الكرار ولب التماشي خليفة الصديق 
والخليفة على خليفة الفاروق وحعل الميادة العامة لاخيه مد عبد الله ولمبه 
بامير جيش المبدية وأسند القضاء بين الناس الى الشيخ امد بن جباره آفا 
واصله ضادط فى اش الصری القديم سوري الاصل له من‌الاولاد اكثر 
من سبعة ذ كور أق بالهدي | کثرهم وصاروامن آم‌اه وخواص دولنه 
وستأني على شیء من مپرتیم بمد وليه بقاضی الاسسلام وعقد له رابة على 
ذوي فراته ومواطئيه وجهلها تالمة لفرقة الخليفة مد شرت وانتد باحمد 
ابن سلمان آمینالببت امال وهو من قبيلة ندعی ( المحس ) بمديربةدثقلهوبالغ 


۹۱ 


في مدحه‌حتی أنه كنب اليه تقول ان انتدابهطذهالاءانة کانمن الله ورسوله 
وان اسمه مکتوب محت ساق المرش امد بن سلمان أمين الله ورسوله 
ومهدیه وكان ممّربا لد به لوقوفه على دخائل اسراره وكان الهدی عنم أل 
بيته من الطبخ واليز مبالنة فى الزهد ونم ان توقدفي بيته لار هذا الثرض 
وكان احمد بن سلبان يصنع لهي منزله الاطممة الفاخرة ويب ماله فيأكلمنها 
وكان بعض جبلة الاعراب يظنون ان البدی يعيش بلاأ کل وفى آخر الاص 
ظبر امه مع امد بن سلبان ظهور الشمس فى وابمة اللماروكان تختار له 
النساء وبیمت بهن اليه وبا لة فقد كان صاحب سره ومشيره في كل شي 
وسيأنى ذكر قتله في أيام التعادشى وذكرما افشاه من الاسرار المهمة 


د کرتحرم الدخان 

أصدر المبدى وهوفی(قدبر )منشورا قال فيه حرمة الدخان وتنال فى 
حر عه حتى قال اذا وقم رجل على أمه فى جوف الكمبة كان سخط الله 
غانه اخفت من سخطه على مستعمل الدخان ووضع عدا لن شعن ماين 
جلدة وحبس سبع لیال و نعل لذلك من سیب دعاه الى هذه البدعة ووضع 
حد على شى ءل مرف محر عه قطعامن جهة الشریمة العراءو قضی رة على مدخن 
ءصادرة آمواله وأخري باسترقاقه وبيعه كا نباع الارقاء.وعقابه على شرب 
ام لا مختلف في شيء عن عقاب مستسولي الدخان.أما القاعدة التي سار عليها 
التعاشى لعدهأهي مصادر او ال‌وسي ذراريالسكير بن والمد<نين على السواء 
ب و ۱ ۱ 

وأعلن البدی ابطال ايد الا عة الاريمة وقال انه مهد وأخذيكتب 


۹۲ 


المندورات متصماه 2 كيرا ھ ن أحكاء المبادات والمعامللات وكاناسمى الزمن 
الذي قبله زمن ‏ لاهله أو الفترة 

( ونقل ) لنا بعض مشاه انه كان مكبا على مطالعة كتاب إ<ياء علوم 
الدرح تأليف حجة الاسلام الازالي وقد أبد ذلك مطابقة بعض مشتملات 
منشوراته للا في هذا الکتاب.و کب منشورا محث فيه الام اء والقضاة على 
قطع ؛ بد ااسارق قال ف4 ماله ١‏ نقطم , ريل السار وان ۸ سلغ مأسرقه 
تصمابأ ۲ أقول! سکم اقطموأ د بده ولوكان ا "قل‌من . سصه 4 دحا جهلابا رك 
ال ى وال ر رلااق راان 


ذكر من نحق بالهدي من اعيان السودان الاوسط 

ما کادالیدی دصل الى جيل 5ديرحتى 52 نه كثير من اعيانالسودان 
الاوسط ونعدان بایموم‌علی الطاعة وحرب المكومة كتب لبعضيم بالولاابة 
عل جهات من بلادم وامم مباشبار ار ت وگن كلا البلاى ان ان 
روف زعم قبيلة ( ( جهينة ) التى سكن جنوب سنار وهی قبيلة كبيرة رحالة 
ماشيتها من الابل ورجالها ممروفون ان والكسل:وغاك آفرادها 
ذووقامات قصيرة كالاقزام ومن ٠‏ الامثال السا رة في السودان ( ان کل 
عشرة من جهينة لالهرعون رجلا ولخدا ) فكتب له المهدى عهدا بالامارة 
على فومه وعاره 2 وجالا كوءة وطردممن ۳ 

ومنپم آجد بن ااکاش نی آذن له : عیام انا له ودع وت موسي یال کلام 
عل ترج ة اد بن اكاش ۱ ومهم الشيخ موي اسي واا من در نه 
(العيلفون ) المَرسبهمن المرطوم وکن طالب عل بالازه الشريف 3 ثم عاد الى 


۹۳ 


السودانوهجرمسقط رأسه واستوطنف قربة جنوب‌سنار ثم ق بالمبدي 
منها فكت اليه عهدا أن سايم لهو جم سكان القرى سوال الخر طوم علي طاعة 
الهدي وحرب الکومة.وغیر هوالاء كثير لم نذكرم فرارامن التطويل 
وقد أصدرت المكومة الاواص عصادرة أملاك کل‌الذی موا بالمبدى من 
الاهلين ولكن اكام أساؤا التصرق واوا اواس اه وتا 

جیویهم بالاموال ا سئیینه فى حادية سنار 

- اع حم وو “ak‏ 
واقعة عامر بن المكاشني مع سنار 

امرك من مديئة سنار قره المكاشنى والد عاص هذا وأحمد الذى 
ذكرنا ۳ لاقه بالبدی ووالدهها الکاشنی كان شیخا معتمدا اوه ها 
(السكواهلة )التى تسكن حوالى سنار وتميش بالبان الماشية والزرع ورجاطا 
مشو رون بالكرم والكداعة وعددم قلیل 6 شیم وق أواخر شهر 
جادى الاولي علمت‌الدیر ند اشخوصأحد بن اكاش الىالمبدي فارسلت 
شلوا تمادرة اموا فل دسر له على مال فامسك أخاه اسا و اوه 
ضرياً واهانة ول دطلق سراحه حتى افتدى منه بالف ريال ات 
من عفار وماشية فبلغ اطبر Ea‏ شفلاً وقال 
كيف يدفم هذا القدرلندوب المديرية وانا ناظرالقسم فذهب الى القربة وقبض 
على عاص وبالغ فى ضر نه ولعذبه حتى اجنم جاع من من ودفيوا له 
مائة ومين ربالا ووعدوه 6 لعد أسبوع ثم ان ما لا رأي ذهاب 
كل ما علکه وأنه أصبح فقي را عزم على مپاجرة دياره واللحاق بالبادية لان له 
أصدقاء وص يدبن فها من اعراب جهينة فتصدق عليه أناس من أهل القرية 


٤ 


بعض دواب يحمل عليها نساءه وأولاده نفرج من القربة وانتمي ابر 
ال مود سعد الله ناظر الق فاقتني ره نهو عدر بنرا کا من عبيدهفادركره 
عند حى اعراب وأمسكوا نساءه وبنانهوالمةو؛ بهن العار على صر أى منه‌ومن 
سکاق المي وسلبوا مامعهن من الل وقطعوا | اذاپن وهو موث قكتافا امامهن 
وسلبوه والنساء الملابس ور كوهم عراة كيوم ولد همامهاتهم وانصر فوا بالدواب 
وما علها وکان ماص لافتر عن تلاوة لام (أذن للذين نادنم ظلموا 
وان الله على نرهم مد ر ) ومابارحمكانه ی الت حوله حو ا اتل 
فادعی انه وزير ادي وسل اليه الناس من كل دب واانموه على 
طاعة المهدي ومحارية المكومة وزحف فى اليوم التالي على مديئة س_نارق 
ستة آلاف مقاتل والتق فى طرقه عندوب المديرية الذي أخذ منه الالف 
ريال ومعه أحد الصتاجق المدعو د أغا الفر تلب قتتصد الاباع هما ففرا 
وأعلا المدبر ره ولم يكن عالما بثيء من ذلك فارسل يمر اكم داري ةى 
جناح البرق فورد عليه ابر بارسال ین من أعيان سنار : كتاب له فانتدب 
مد عبد قاور المادیی متمهد طلبات آقوات الامية وممه آخر من اعيان 
سنار كان صدا یا لماص بن المكاشتى وسلمهما المدير كتا ماوت بالهديد 
والوعيد والك ماقالاء بعد عودتبما وأرسل الي المكمدارية التلفراف 
م تمد عن منازل المدينة أ كثر من ميل واحد حتی قبضت علينا طليمة 
المدو واوسمتنا ضربا وانزلتناعن دوابنا ومزقت ملا سناو سأةتنا الي (الديم ) 
أى المءسكر والسيوف مسلولة حولنا وأوقفنا بين بدي عاص بن المكاشني 
فرابتاه فى حالة جنون ولا يتكلم الا بل ة الشريفة « أذن للذين مقانلون 
باهم ظلموا وان الله على نصرم لقدير »وسيفه موضوع على نقذه الا لسر 


٩ و‎ 


فتبض عله وقال لنا ماالذی جاء بكا فقلنا سمعنا مخبرلگ وجكنانيا ساك فقال 
احستیا ودنو نا منه و یناه ولشدة مااصابه من الذهول قال لصاحی‌مااسبك 
مع أن المرفة قدعة يممأ وکان‌منذ بضمة ايام ضیفا عنزله وبمد هنيهة قلنا له 
ان i‏ اعطانا كتانا لك فصاح باعل صوتهمزقوا كتاب الكافر فتناوله اسباعه 
ا وقال لنافى الغد ادخل الد بريه فر <ونأه ان يكتب لنا أمانا 
قمعل واعم‌نا بالانصراف الى منازلنا فانصرفنا اه وكانت المدشة i‏ 
التحصين وليس بهاسوى شكنة قیم بها نحو مانة جندي ومدفع‌من,الطراز 
ایی وف لد خرح المدير للمائه 5 الدنه ماب جندي فانقض عا et‏ 
عن معه وقتلهم ووقف محمد اغاالغر تلب عندالمدفمحتى قتل وتجاالمد.رووكيله 
ولا سفينة في البحر ودخل المديئة عامس بن الکاشنی وقصد دار مود 
سمد اله فقتله واثهب مافها ودخل دار الديرية ووقف على باب الأزانة 
وكان مها نحو مائتي ألف جنيه وقال اكسروا الاقفال فتقدم اليه رجل من 
اعبان مديرءة المنيا كان 27 هناك اسه الشيخ مصطق 7 اسماعيل وقالله 
الها صارت لك فلا نتاف الاقفال بل اجمل عاما حراسا فاستحسن قوله 
ووضع علا حارساً مسلحاً حربة طويلة وذهب الى سلاملك المديربة ويا 
هو صأعد علية اجا رصاصة 0 لعرف لاان الذي حاءث منه فأصابت 
احشاءه ووقم مذشما عله فاحتمله اند وعادوا به الي و راجع 
الموزمون وعاد المديرورتت الاهالي تكيفية دافموا بها عن أنقسوم 1 
رؤس المنازل الى متاریس والذي ساعدم على الدفاع ان عام بن اللكاشنى 
كان قول لقومه لا ارو | بالبنادق لانها سلاح السکفارومکث المدويهاجم 
المدئة ويضيق علها المصار ثمانية أيام حتى وصل الما السر سواري صا 


۹٦ 


الك عة وخسین جندباً فدخاها بعد حرب خسر فا العدو نحو آلف لسمة 
وغادر حجار باشا اطرطوم على باخرتين ومعه السر سوارى عمان بكالدالي 
دة قعة لش یف اج طه 

سا كان چجار ا تراد لامداد سنار اذ سمع الصياح مس 
2 شرف فالتت 000 مر‌اسیها هو ویو یرون 
۳ حراز وهى منتصف e‏ بين الأرطوم وستارةأرسل الي هالسسر وار 
ااك الوساف يكتاب بدعوه فة ال الطاعة ففتاه وجنوده‌و ااصل مججلرباشا 
الى التضارف يطلب طابورامن الإنود النظامية لان المنود التى بالمرطوم 
قليلون جدا وشاؤعم مأ 8 راسة الدنه ضروری وافذ ال سواري 
مان بك الدالي الى نقطة (فداسی ) منم الناس من الاحاق بالعصاة وجاء 
الشيخ عوض الکرم اوضق م قي الشكرية خو ألفين من قبيلته 
ومعة ا د الفيل شيخ طر نقه المر کین وحاصروا المعاة ۰ ولاأوصل 
الطابور الي أو حرازكان عم د القادر باشا حلي قد وصل الي رار وت 
الادبة بالتلغراف فتوحه الي الحطة واغذ ف ا عن مس کز العدو قأخبر 
فرسم کف امجوم عليه ورب فک ره مردها لشحصه وشدمت 

۳ المدو الذي قابلها سه شد بده فوت به وقتل آلشر .ف اجد ن طه 
وحملت زا الي اطرطوم ونان <دلر باشا مسيره ال سنار فوحد العدو قد 


N السودان‎ ۳۶ 


بمد عنهأ مسيرة مر‌حلتین فشرع فى تحصینها وخندق عايها وأرس ل حملة على 
اایدو فشتت شمله وعاد الى الخرطوم بعد ان ترك بها حامية قوم بحراستما 

ول اتصل بالمهدى خبرقتل الشر يف احمد بن طه استاء وکتب ال‌الشیخ 
عوض الكريىمابي سن والشیخ مد النيل کتابا قال فيه ( قتت‌وه خذلهیندن 
ونصرة للكافر ىن فاعلمواان تاره بعد حين ) وقبيلة الشكرية هذه قبيلة كبيرة 
رحالة تسكن شرق الرطوم بين النيل الازرق ور اتبره وماشيتما من 
الابل وهى كتبيلة جبينة الا ان رجالما معروفون بالشجاعة وقد بقيت هذه 
ال ولاء اسکومة وسیان ذکر روساعا الى غات الى بسحن التفاش 
وما آل اليه آص‌ها من‌الاضحلال والفناء.والشيخ جمد اللیسل من آسرة 
ندعی ( العركيين ) واجداده معتقدون فى السودان ومعروفون بالصسلاح 
منذ ثلانة قرون تقر با وقد صادر البدون ماله ومات حقیرا ذلیلا فىاسرمم 
التقاما منه حي ساعد المكومة فى فتل الشر بف احمدين له 


ذكروصول عبد القادررباشا حلي اخ رطوع 

قدم عبد القادر باشا حلمي اطرطوم وقلوب‌السکال ماوءة بالموف 
لقلة الجنود في ا ارطوم وخلو الدنةمن كل حصین ووجود كثيرمنعصابات 
الاشقياء حول الدنة متحفزين للونة علبا طمعا فى السلب واللهب وكان 
السكان مضون الليل في حراسة الفسمم فوق أعالي النازل حذرا من أن 
ياخذم المدوعلی غرة كاخذه سنار 

ولا وصل عبدالقادر باشا الرطوم قصد ظاهم المد نة فو جد الیرالای 
حسن بك حلمي ومعه حو خمسمائة جندى وثلانة مدافع من الطراز الجبلي 


۹۸ 


وقد امتبوا لهم رادقا وصفوا لعن في رحبته ولاس حولم متارسولا 
شى ۰ من معدات الدفاع فال ماذا 2 YT‏ مهدا الممل‌فمال الدقاععن المد ل 
وتا عيك القادر اشا واا بالسرادق وض ورم عسسا طراسة المديئة 
وأخڈ فى جع عدد من الارقاء وأنشاًلانة طوابیرمنهم وكان بباشر ريم 
على الرکات المسكرية بنفسه فى كل غدو ورواح واختبر کل الضباط الذين 
E‏ سد فيهم كفاءة ولاأهلية | يشناونه من الوظائف 
حتی أن باط الطو ية کاب | لا لمرفون اطلاق المدافع الا ادا کانت‌من اللوع 
الذى يطلق في أيام الاعياد والواسم 
فذهب كل خوف من قلوب السكان وتوطدت السكينة وانشر الامن 
وکان فى حدود الميشة نحو ستة طواير من النود النظاميةفاستدعاها 
للدفاع عن م اليلاد 


70۳ مکی لقتل المهدي 
لما وصل عبد العادر باشا الخرطوم کان الهدي فد شوت شوکته 
فى جبل قدير فاتفق عبدالقادر باشأ مع سخصنين من أهالى كورد فان مشورین 
بالشجاعة والمخاطرة فى سبيل احراز المال بدعي أحدها (عبدالل بن ابراهيم ) 
والآخر ( أحمد بن المسين) ودفم لما ثلاية الاف ريال ووعدها ثلاثينالف 
ريال يدي شيضانها أو ورثهما على ان بذهيا الىالمبدى فيجبل قد رو شتلاه 
رم بارساص فاذا وا من‌شر الاعداء قبضا الال وان رقا ی د قيش 


۹۹ 


الال ورتحا وقد كتب صك ما وبين مد سعيد بأشأ مدر كوردفان 
نات من عد القادر باغ الکمدار وکانمن حضرهذا التدير (الیاس افا 
أم ام برير )احد تجار كردفان وكأن هواه مع ااهدی وذهب ار جعلان مصر ین 
عل انفاذ هذا المزم فارسل الياس باشا را کب سبةبما بكتاب الي المبديأوقفه 
فيه على ماد ره عبد القادر باشا لاغتياله فاخذ حذره ولا بلنه قرب وصول 
الرجلين من معسكره قام بين أصحابه خطيباً وأخبرهم ان النى صلى الله عليه 
وسل أ خبره‌باص الرجلين وما اتنا عليه مم‌الکنار امهم لقائهما وإخبارهما 
بان المهدى عام عاجاءا نه فلا قعلو! اندهش ذا بت ار جلان‌و! بداخلهما شك 
في ان الامى کا هو وان البدی علمه من هذا الو جه واعتقدا صدق مېدته 
وألیاما يابديهم من‌السلاح وقصداه تائبين من ذنپا وعأهدامعلى الاخلاص 
له وبارعاه بيعته المعلومة وصارا و واكابر قواد جدشه . والعامة 
تبالغ فى رواءة هذه القصة وتزعم أن الرجلين اطلقا رصاص على المبدى فم 
لصرية و خضما له عند رونا هذه المحزة واللفيقة هي الي أوردناها 
واا نی ذكر فتل الياس باشا ضير : في سجن الاماشی 


د کر حوادث كوردفان 


وني عُضون اشتغال المكومة بام الشر يف اد بن طه وعاص بن 


اللکاشتی قام بدعوة بدي ف ردفان‌ر جل اسمدعید العز بز جیه(دار جر ) 
وكان البدي ارس له بكتاب الى ابراهيم بن اسماعيدل ملعم شيخ قبيلة جر 
وقميلة ھر هده فقسملة کیره تسكن في المنطمة التى بين کوردفان ودارفور 


وهی رحالة في آوقات معلومه من السنة وتزل‌التري فىإبان الزرع وا دتر 
بلادها لاماء فيا و قضون حاجتهم من الطبخ والخز بماء البطيخ وكل من 
طش اكل منه وفى نعض اللهات مخزنون ماء المطر فيجوف أشجار عظيمة 
لست ( التبلدى ) وعوائدم كموائد من ذكرنام قبل من قبائ ل كوردفات 
ويكثر فى هذه البلاد ريش النعام لان الاهلین شتنونه بكثرة في منازشم ولذا 
نکر ردد التحا ر على بلادهم للحصول على هذا الصف 
مول نرجع الي ذکر عبد الءزيز داعية المبدي فنمقول.انه قو بل بالاجانة 
واتفت ت قله حم عولد ول عل آنه أنه ھجم عل البكباتى نظيم افندي 
وو هيل الأمر ال الأبيرية تاه ده وما كل باهش 
هده الأموال وش دش آل قتشم ملا وقال له آشیه ان از 
واحد وان الهدي النتظر حقففعل وکان في قَلة من انود و دستطع الدفاع 
عن تسه . وکان هذا الداعية حاهلا ابتدع من عندیانه مسالة هذه الشبادة 
وكان تول ان الشبادة محمد رسول الله‌قد ابطلت والغيت 
ثم ان البكبائي نظیم جاءه اثنان من شیوخ هر ولاه ال بادة او 
حراز التى سعد عر نالا سض عاصءة كوردفان خو أربعينميلا وهناك جع جنوده 
التفرقة وحصن داخل زرمة من الشوك . وعاد عبد العزيز الى جيل 
قدر حيث استدعاه المهدي ليؤدي ماعنده من الاموال التي انههامن نظيم 
افندی . م عله وخلفه عبد الله بن النور فنادر جيل قدير وس على شمه 
( فوجة ) بين دار حر ودارفور فقتل من فما مرن انود ی 0 
التلغراف وقطع الاسلاك - م قصد 5 حراز وناهض البكياثى نظا ظم آفند 
فلم إظفر به و تقر من وجهه حتى بلغ الابيض إمد عناء شديد 261 


۰١ 


جر کابا في قبضة الهدوية 

و نقدم عبد الله النور الي البلاد الواقسة شرق الیش وقصد لقطة 
اسحف التي ہمد عن مرکز ( باره ) نحو خسة مشر ميلا وکان بها الصنجق 
تمد أغا ياسين الشپور ( دشبوا) ومعه النوريك عنقره من مخامى بحر النزال 
فداه ما عبد الله التور قم رالنور بكعتمره ورك امتعته‌ونساءه وشت يدانا 
ياسسين عن ممه حتي وصل الى قطة باره وغم عبد الله النور طبلا 
حرا كبير كان غنهالنور عنقره من أحد ملوك دارفور وقت فتح تلاك 
البلاد وقدغلل هذا الطبل موجودا عند المبدين حتى سقوط. أم درمان . 
والتق عبد الله النور ودراودشه شرذمةمن | نود المصرية كان انفذها مدير 
كوردفان نحت فاده نظيم افندي واشتبك معبا حرب اسفرت عن انتصار 
الجنود وهزعة الدراويش وخسارتهم الفا وخسمائة قتيل ثم رأي قا ند اد 
ان لافاندة من هذه المرب مادام الاهلو نكلم مع المدو محاريين الحكومة 
مظبرین عدم طاءتهم لما فصدر الام لما بالمودة الى الیش 


واقعة البركة بكوردفان 
اجتمم عو مائة الف مقاتل من قبائل البدبرية رئيسها عبد الصمد 
ابن أبى صفية ومن قبيلة جر وغیر م فى جنوب مكان بدعی ( البركة ) و چم 
وبين الایش مسافة مسين ميلا وجه لوا بوالون الغارة على اطراف الم 
وزپبون الاشية فارسل لهم مد سعيد پاشا مدير كوردفان حملة نحت 
تازه الكاني نظیم افندي مؤلفة من طاور من الشاة النظاميين وانغم 
اليها أريمة الوية من المنود الباشبوزق والمتطوعين الممروفين باسم ( كبابين) 


۱۰۲ 


أى شركات ا قدم لنا ذكرها فى خط الاستواء ور امزال وسارت 
ال فكمن شا TT‏ لیحولوا ها وبينالماء وناوشوها القتال ثم 
هجموا على آحد جناحها فووا منه واشتفلوا بالبب والسلب وقبضوا على 
اوه فشكن اند من اعادة النظام بین امنود وار غير مات ت الى 
شیء حی بلغ مکان الماء خصنه واستراح هو وجنوده من وعثاء السفر 
دجم المساة حوله قباجهم ژالماس وفتل منهم اكثر من ألفى مقاتل واسترد 
کل ماأخذوه منه ادی هجوم عليه فى الطر بی 

وقتل من قواد المنود غير النظاميين دثير أغا الازبرق‌وسیف النصر 
اغا قائد المغاربة ومن قواد التطوعین واحدا ومادت الجلة الى الیش 

سح وتو زجب و 
ذ کر واقعة الطيارة 

(الطيارة )مدينة تجارية واقمةعلى مسافة مانة ميل جنوب‌الا یش عاصة 
كوردفان مصدها التجار لا بتباع الصمغ الذي هو من حصولات البلاد 
الواقمة بين الاایش والنيل الاش وهی قاعدة مركز الطيارة وسكانت 
هانه البلاد قبيلتا ( امم واطوامعه) والاولي يطلق عليها اسم ( ماره ) لان 
اينات من هذا النوع والثانية تزل القري وتشتفل بالز رع والضرع 

سا کته مشو ران بالشحاعة و الاقدام مثل سار قا ئل كو ردفان و مادام 

متشاببة ویکرون من شرب السکرات والفاحشة شائمة بين تسام حي 
ان الرجل سصر ائته وأخته تا ر محارمه انود الفاحشة بلا مبالاة ولا 
استحياءواتما العيب ان تزني المرأة بعد ان ت تزوج ومن | کبر المار ان تتزوج 
قبل ان داد اكثر من ثلالة أولاد ذ كور تدفعهم لا كبر اخوتہا ليعيئوه على 


۱۰۳ 


ا رعاية ماشيته وهؤلاء الاولاد سمونهم ( عينة خالهم ) 6 
سبق ذلك ولا عيب ىذلك کله‌عندم ونعد ان مزوج المرأة عرص عل الوفاء 
إزوجها وتمعف عن الزنا,وقد أبطل الهپدون هذه المادة وأقاموا ادود 
الشرعية على ص تكبها فبطل التظاهس بها وان ارتكيت خفية 

ودخل هانان القبیلتان فى دعوة البدي وخامتا طاعة المكومة على 
بد رجل يدعي( المله) كان ی الصبيان التراذني احدى التري‌وکان متظاهراً 
بالصلاح على جهل كثير فكتب اليه المبدى يمده باللافة فاجتمع حوله من 
قبياتي الم والجوامعة ما يربو على خمسين ألف مقاتل هجم بهم على مدينة 
الطيارة وكان ہا حو خممائةجندى نحت قيادة اليوزباشي جمد افنديشافي 
ونحو عشرة آلاف من التجار فقتل المساکر کایم ول بنج‌من التجار الاحو 
عشر ین اسمه و مردطون و ات اضرا حب وقتل‌الا طفال شر قتلةحيث 
وا شذفوهم فى اللو ويتلةوتهم بارماح وأحرق بضائع التجار ولم يسم 
عل تجارى فى كل انحاء السودان من خسارة بالغة فى واقمة الطيارة لالا 
المديئة الوحيدة الى قصدها جار الصمغ من كل مكان لاحصول عليه . وكان 
من الذين جوا من هذا الخطب رجل من( شنقيط )فسا لدسائلعما شاهده 
فقال جاء فى الديث الشر يف ما اجتمع ثلاثة من أمتى الا وفي أحدم الحير 
وقد رات عشرة الاف من المع والموامعة يجتدمون على قتل صبي وكلهم 
بحرض عل قتله ولا قولون‌الا شرا كام »ليس فيهمثلاثة من أمة مد 
وكانت هذه الواقعة فى شهر رمضان سنة ٠۲۹١‏ وكانت المديرية ارسات 
مائتی جندى من الباشبووزق وبلوكا من المشاة النظاميين ومعم مدفع من 
الطراز اطبب, لتم اء 2 الطبارة وا كانت هذه اللة سارة فى طرتم| 


اذ وشم علما رحمة بن وفل 1 الموامعة فى الفين من قومه شات 
المنود وانتشبت المرب مان ساعات اسفرت عن هز عة الإوامعةوانتصار 
المصريين e‏ كرا من تفه را سا الشیخ رحمه ستصرخ 
قومه فتألب منهم اكثر من خمسة الا ف وأحاطوا عوقع الملة وفي‌لند بدأوا 
بالمجومعلها من الامام والخلف وساعدتهم وعورة لكان وكثرةالاتخفاض 
والارشاع فى آرض تلك ابلهة فانقضوا على المنود ودوج عن ن بكرأ بهم 
وغنموا كل ماممم من الاسلحة والذخيرة وكانت هذه المذحة لد 1 
الطارة بليلتين ولم تقف المديرية على شىء مسا أصاب الطيارة الا بعد هلاك 
الل حيث اتصل بها البران مما 
سق + E‏ 
ذكر زحف المهدي من جبل قدي رالىي الابييض 

لا رسخت قد م المبدى في جبل قد ر وتاب على كل الذين تأهضوه 
اجتمع عليه خلق 7 من الاعراب سكان تلات الال وکان ماذ کر نادمن 
اش انتشار دعوته في اقلم كوردفان عدا الابيض عاصة الاقلیم ولعض 
الراکز التى تحتلباحاميات اسکومة وكان تجار كوردفان كليم يكانبونه 
ويستحثوله على القدوم ارم وفى مقدمة أولنك التجار ( الياس باشا ام برير) 
وكان شديد الكره للحكومة كثير الیل سلهة المهدى وقد ذكرنا انه اطلمه 
على خبر المكيدة التي دبرها عبد القادر حلمى باشا لاغتيالحياته 

ولا ظفر ال دي محملة وسف باشا الكلالى جم كل ماغنمه مٽ 
الساعات والاشياء ذات القيمة وأرسابا الى الياس باشا فباعبا وأرسلبا نها 
له . واننيأري تمامالافائدة اثباتترجة هذا الرجل فاقول.هومن قبيلة المعليين 


«4» السودان ۹9 


نی تسكن اقلم بربر من احد ا نفاذها الدعو ( التفيماب)سافر الى كوردفان 
في المهد القرب من فتحها فاتري من التجارة وكان له تداخل مع المتكام 
وميل مهم له : عا مدمه ذم منالرشا فاطلةوا بده حتي انه كان بقتل وينبب 
آموال الناس وف الا یام الاخيرة بذلمالاطائلا لاحدا طم مفعينه مدر عل 
اقليم کو ردفان فارخي المنان لنفسه وأصاب من الاموال تک مس 
لام ما أوجب عزله قبل مضي شهرین على ولابته وقد شق عليه المزل 
فسعى دا ليمود الي النمب فل غلح وعد وراه ه ذا السعي جل ترونه 
ولا آدرکه اليأس علل نقسه عساعدة المبدى عساه أن ينال منه مالم ينل 

من المسكومة نغاب ظنه وانتقم اه من بمبد الله التعايني حيث قتله صيراً 
وق أولاده وقتلهم مثله(ومنأعان ظالماً سلط عليه) 

وکان بين الاس باشا وين احمد بك دقم اله من جار كوردفان عداوة 
شديدةلانهدشاطره النفوذ وأحمد بك من قبيلة اطملیین ان | وكان شردید 

اولاء لسکومة وان ذكر قتله مم مدير كوردفان وكان ذا شبامة 
وشجاعة رمه الله عحض المكومة النصح وحذرها من‌الباسباشا فکانت 
تقایل أقواله بمدم الاصخاء نظرا لما اشتبر ينما من المداوة 

ولا آحس عبد التادر باشا بنوايا الهدی عن کوردفان آخذ يطلب من 
المكومة الامداد لمشد جيش جرار في کوردفان يستطيع مقاومة البدی 
وانماد الثورة التي مت البلاد وكانتالمكومةاذ ذاكواقمةف الفتنة المرابة 
ومن جبة أخرى فى الازمة الالية المروفة فى ذلك المد فل جبه ولكنه 
مع ذلك لم يترك حيلة بل جند كثيرا من الصناجق الباشبوزق وسيرهمالى 
کوردفان وبمث يطابور من انود النظامية سيأنيخبر الفتك به في الطربق 


قبل بلوغه الا یش واجتمع جار كوردفان بايماز الياس ورفموا عريضة الى 
عرف القادر باشأ تسالو به عل ړل تمعن باشا مدير کوردفان وولة لياس 
5 بدله وكان 2 و هل الى رو 7 
سعيك د با و 7 على اكشريفوكيل لدب ولعد ند يشعقايام اعاد مد 
سمید باشا لان هکان لايري فى على بك شر يف كفاءة: عسكربة لمقاومة 
نيار المبدى 
ليشئلوا عبد الادر باشا عن امداد كوردفان وقد أفلحت سياسته حيث 
كوردفان واشطع أرس ال الدد الپا ومام له الا تصار عل اوتنك الدماة اللا 
لهك أ 3 للمبدي الاستيلاء عل عأصمة كوردفان والقضاء ۰ الاخیر علي ساعلة 
الاو ذلك عل حدة 

نعود الى المبدى فتمو ل‌انه ترك اشالةوتساءة في جبل قد برو وکل حراسم 
اي مه السيد مود ن عيك المادر 

على ان المبدي لم يكن وا اللبة على کوردفان لقربا من الفرطوم 
وكانت عزعته متجهة الى الزحف على دارفور واخضاعبا حيث شنطاها الي 
جهات السودان الغربى كمالك ورقو وورئو وأبو ردشه وغیرها من تلك 
الجهات وبالفعل كانت دعو هقد بلغت دار ( فلانه )من و احی( تمبكتو اولکن 
الياس أم پربر كان قلقه بكثرة الماحه عليه بالقدوم الى کوردفان وبوقفه على 
مافیه الحكومة المصرية من الفوضی سیب الفثنة المرايةفتقدم محوكوردفان 


وترك أثقاله جبل قدبر ليمود فا اذا قدرت له انمز عة والفشل 


ى ی( الجدي الي کابه 

(كاه) منبل جنوب البحرالا يض عسافة عشر ةا ميال وماؤه من‌الامطار 
تجتمع فى مكان منخفض وقصده الاعراب لست ماشيتهم وهوأقرب منبل 
الى الابييض فى طربق البدي وقد استقبله فہاخلق كثير م نأهالىكوردفان 
ومعه من القاتلة مائتا الفاو بز دون م حو تلائن‌الت فار سوماكاديصل 
الي كابه <تى بعث رسولین بکتاب الي مد سمید باشا مد رکو ردقان ومن معه 
يم بدعوم فيه الي التسلیم وحذرهم من 
بطشه وف ذلك الكتاب مافىغيرهمرى الدعاوى التي يتتحلبا لفسه ككف رمن لم 
لصدق عهد ته وغبرذلك ما : شدم لنا ذكره و كنةش اسمه على ورق الاشجار 
ویض الدجاج فدخل الرسولانعل تمدسعيد باشا ودفما 4 الكتاب وجلسا 
جاه بغير اذل وأخذا سبانه و توعدانه بكل مكروه حتى ةالا له ان خيل 
البدي لاد أن تطأ موضع قدميك وبروت ساطك هذا. وما وققت 
سفاهة ذلك الرسولين عند هذا الد بل تاولا شخص المناب الخدوى 
فاستدعى المدير كل الضباط ووجوه السكان وقراً عام كتاب المبدى 
فكان جواب الضباط انأ لانسل دا الشق وفينا قطرة دم ووقف امد بك 
دفع اه التاجر الذى , 0 لذا ذكره وقال 6 قال الضباط وزاد عا مانام 
بالوفاء . آما اياس باشا آم بربر وعار التعار فانهم سکتوا و شوهوا بكلمة 
والرسولان مسترسلان فى مدان السفاهة والشتام ما هيج غضب الضباط 
الذئ ألوا على اد بر شتلها امس قومندان ا بك محمد يقتلهما 


ومیا ار ساص فوا خد الدبر فق اعام حفر المندق واعداد مايلزم من 
الماقل والطوابي ومعدات الدفاع . ومکث المبدىاياما ينتظر عودةرسولیه 

بقتلها فأرسل آلف فارس غرقوا فى أطراف المدينة يرفمون أصواتهم 
بدعوة الناس الى اللحاق بالپدی‌فی كابة تفرج الهم تمدن بن المربق من 
النجار وكان ریس الجلس اللي واشتدل المدير بأعمال الدفاع 


ذك را سكام ألابيض 

مدشة الابيض كبيرة وسکاما بزيدون عن مائة الف لسمة وکانت 
المكومة خندقت علها ولكن رأی مدسمید باشا ان هذا الحندق لاوم 
تحرراسته أقل من سین لنت جندی و داخل هذا لفندق ای حيط 
الاما كن الاميرية وءنازل الضباط وأعيان الصریین وقد أعدتالمكومة 
منازل لالياس باشا وغيره من التجار داخل الحندق الصغير وشددتطايهم 
قل امك بم الي المنازل التي أعدت لهم ففروا ولوا بالبدي فى كانه عدا 
دپ نم ۱ الهو ابراهم بن عدلان وهاهى أ اء او لك التجار الذ ن 6وا 
سيا في اغارة المهدى عل كوردقان بل کانوا السبب فى شقاء السودان كله 
وفك دماء مئات الالوف من الشر لان المهدي 5 قدمنا كان لا ستغى غير 
طربق الى السودان الثربی وقد تم ٠‏ مہم كا اتقم من الياس اشا وسياي 
ذكر ذلك في مكانه وهم ( الیاس ١‏ اشا ام بو ر . #دن بن العريق .الاج 
بان النقا) ولق ممم من مستخد ىا مكو 32 ارج حامد ) باشکاب‌امجلس 
لجل ومن قواد الباشبوزق (طه بن المعلى ) و( ابن ای الله ) و (ابناأسين) 


< کرو ادي علي ألاييض 
لمجم عل الد ادن عبد ا یه ان بزحف باليش 
لعد منتصف لملة اجعة لست لال سين من شېر شوال عام۱۲۹۹هجر بةوأن 
بتدی" بالحجوم في الغلس وخطب الپدی على الناس وحثهم علي اهاد وقال 
لاا با حول as‏ 0 ۷ 
حتى اتصف الپار وتکاثف الدراويش على الندق مما بل البه‌خانات‌فو توا 
و قهقر المنود بانتظام وحالوا دهم ويينها ثم مادوا الى مواقفهم الاو من 
الحندق بعد ان قتل کل الذين ولوا الحندق وف منتصف التهار تم تالمزعة 
٥ل‏ المدو وخسر اني عشر ألف قتيلعدا امحروحین حيث كا نوا بلئون ثلاية 
اضاف هذا العدد وسعط مد بن عبد الله شمو شقینالپدي وان جشه‌فثیلن 
وفتل وسف شمیق عبد الله التمايشي وفتل فاضي المدية أحمد ان جباره 
وقتل الشيخ الامين أحد موسي دعوة البدبه وان فض الا یاب من‌حول 
الهدى وارتابوا فى صدقه بمد اخباره لحم ان ترات البنادق حول ماعا 
و لوا بدیارم‌ول دمودوأ اليومسكر الهدی كانه . وقد وفعت هده الهز عة 
۱ ی ا ل 


دارفور وود السحيتة فاشار عليه اليا انا قار وال ا رسا عا 
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لانها فى حاجة عظيمة الى القوت وأوعز اليه بان يكتب منشورا الي جيم 
الفارين عبرم بان الذین مانوا احياء فى المنة وسیلتام هلوم فيا وان النبي 
صلی الله عليه وسلم وعده ان لا بقع لاتصاره مكروه حتی شتح الله عليهم 
المديئة واه قد الاح شم الغنيمة بأخذوتها دون بت المأل فتراجم كثير من 
المنبزمين فزحف ف اليوم الثالث وعسكر فى جهة ( عد المود ) التي بعد 
عن حصون الديتة بحو خسة آلاف متر وأقام المتاريس حول الدبنة وضيق 
علها المصآر وسنمود الى تة ذلك 


حملة على بك لطفى 

فى شپر ذى القتعدة سنه ۱۳۹۹ انفذ عبد القادر اشا حلمی طابورا من 
الجنود النظامية نحت قيادة التأعقام على بك لطف لتعزيز حامية کوردفات 

حيث انمت اليه أنباء تقدم المبدى نحوها وكان مم الطابور نحو این من 
الود الباشبوزق نحت ياد افراد من عمد القرى انجاورة للمدينة وقصد 
عبد القادر باشا من تجنيد الباشبوزق ان يكونوا على الدوام فى طليعة ال نود 
يستكشفون العدو وشهون الجلة علي كل كين فى طرقها ولولا ذلك لم تكن 
فأبدة لاؤلنك المنود الذين يجهلون النظامات المسكرية وفى کثبرمن الوقائم 
کانوا السبب الاعظم فى فشل الجنود عا يا ونه من المركات ای لا تطبق 
على الفلون السسكربة وماكادت الل تبلغ حدود كردفان حي تألب 
لناوأتها قبائل ا م وابوامعه فاضطرت الى تشکیل قلمة دافم ہا اماچین 
وهی سائرة ارات يكثر فيه الاموهو منحرف له ةالشمال ويلتهى سيره 
عند تقطة(باره)ویمد بضعة أيام وصلت الملة الى مكان قرب من باره يدعي (کوا) 
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والنودعل آخر رمق فتدوامعه الصیر لانم ذوفوا النوم والراحة منذو صلوا 
حدود کوردفان وهجمات‌العدو متوالية علهم ليل مهار وکان‌المدو قد جمع منه 
زهاء ثلاثين الف‌مقاتل ووثبوا على اة وبارغم عما ابدنهابلنودمن الصبرمکن 
المدو من الولوج ف الردم وقتل المائد والنود كلهم الاكوكبة تزيد على الماله 
قادها الیوزبائی السید أفندي الغو ال وتكن مها من الوصول الى باره وكان لعبد 
القادر باشا میون سیرون خلف الجلة وج الذين أبلنوه حبر القضاء علها حيث 
أذاع عكسهتسكينا لاخواطر وتطمينا لسکان المرطوم 


سقوط بارك 

باره مدسه كبيرة فى الشمال الشرق من الاایش عد ءا عسيرة 
ادع ماحل وف ساتين كثيرة بسبب وفرةمياهها وقربها اذ الثر لاتجاوز 
E ET‏ بو ونا بن 

ولا قامت ورة الپدین اة ووضمت :پا حاميية فاغار 
العدو علها عدة غارات‌ورجم مقهورا متها ولا ست قد م المهدى في حاصرة 
و لاهن سوه زوم 
وذرارهسم وم ) وف لهم بل اول ام‌اژه الاموال ومدوا ندم ال النساء 
ندهبوا اله وهو ومد د حاصر للايض متظامين فاحال ارم اج 
ات التعايتى بقسهم وقال طم ان اضر عليه السلام قال لا ترد ايهمملأخذ 
منهم لانهم مخرون‌الاخرة ویمو دون الى ما كانوا فدهن هر ب الخوروانائا 
عليهم الول و وعدهم ان عادوا الي النظل. .وان الد در وا ت 
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الثناء على عبد الله التمایشی وقال فيه انه أوتى المسكمة وفصل الطاب وان 
الحضر عليه السلام رفيقه ووزيره ومن رای فى حكمه اعوجاجا ظاهس! فق 
باطنه من اکمة كالتى فى قصة موسی عليه اللام مع اضر وكان الذى 
أغار على الهدی بكتابة هذا النشور أحمد بن سلبان أمين بت المال بیدا 
که على أهالى باره والمنشور فيه اختلاف بين نسخهفالنسخةالتي سد امین 
بت المال تخالف التي سد التمايشي وهي التي طبءت فى جلد المنشورات 
وقول أمين بت الال ان عبد الله التعايشى هو الذي آوعز الى كاتب سره 
فوزى بن مود باربه باحداث الزيادة وسياني ذ كر قتل فوزى وأمين بيت 
الال وانپما اقرا بِالقيمّة عند المتل اه 


ذكر كنيسة جبل‌الدلن 

كان جاعة من القسوس الكاثوليك شخصوا الى كوردفان وشادوا بها 
کاس وتوغلوا فى بلاد التوحشین وجباهم بدعون القبائل الي النصرانية 
وبنوا كنيسة في جبل الدلن من أعمال كوردفان وكان بهذا المبسل حامية 
وضعتها المسكومة للمحافظة على أولئك الدعاة ولمع الاعار بالارقاء نحت 
قيادة رجل من الاوربین وكان کانبه مصريا اسمه خليل حسنين وكان میالا 
الى البدی ذني ذات بوم أصبح قص على المنود رؤيا منامية فواها انه رأى 
المبدي وأنه شره وسائر الذين ني ابل بانیم من خيرة الصارهو صفوة بيه 
وکام حللا سندسية ووضع على روسیم تاا زصصدية فوقمت هذه ارو 
موقم القبول عند المنود ومالت قاوبهم مو المبدى وبمث خليل حسنين 
بکتاب الى الهدی قص عليه الرؤيا ويمرض به دخولهم فى طاعته فارسل 
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لهم مانة فارس من الاعراب ومعهم كتاب قول فيه ان اي صل الله عليه 
وس آخبره «صدق وكا خلیل حستین واه يذل الامان لصن لذبن في 
ابل حتى الةو س الذرين تمهد لحم بار نة الد ية و دعاهم للتدوم‌الیه فلبوا چیما 
ولامثلوا بين بده قاباهم بالبشاشة وطيب خواطرهم اما خليل حسدنين 
فكو بادخاله من مال بت المال وبق القسوس حي عوط الیش 
ثم صودرت أموالهم واجبروا على اعتناق الاسلام بمد تعذیب شديد ام 


ذ کر واقعتي شات والمرابيع 

(شات ) قرية تسد عن النیسل الابيض شحو عشرة أميال وهی أول 
مزل بتزله المسافرون من الدويم ال كودفانوبها تجار لا بشياع الصمغ ونسكها 
مصر بون من أهالى مديرية أصوان وكان بها حامية من اطنود خندقوا 
على القرية فر بهم أحمد الکاشنی قادما من قبل المبدى بالولابةعلى سنار 
وقد عززه بأمراء كثيرين من أهالى البحر الابیش أشبرهم ابن كريف 
عبد اليه البدي مجمم قبائل البحر الاایض ونشر دعوه دهم ونصرة اجد 
ابن المسكاشتى الذى 'تقدم لناذكر آخیه عامس إن المكاشني وما اناه في‌سنار 

ولا وص-ل أولئك الاصراء الی‌شات التف حولهم الوف من رجال 
ابن كريف فبجموا على شأت وذحوامن فبا من -أامية و فتلو االنساء والاطفال 
وأتوا من المنكرات مالم سمع بمثله انسان حيث كانوا سوقون الاسرى من 
النسوة عراة كيومولا دن وبتر كن عة للحر والبرد حي عنمن الموع 
والظماً مقر ناتف الاغلال يضر بم نكل منم ہن ثم اجتازوا اهر الیش 
ال الإزيرة وكانت مهأ حامية من انود فى مسکان بدعي المر ابيع ففتکوا ممأ 


١١غ‎ 


وانتشرت دعوة البدي فى الزيرة وعلى الخصوص فى البلاد المتوس علة بين 


> 3 واقعة عبود 

عبود قرية لبعد عن‌النيل الازرق عسيرة حمس ماحل وكان فما 
قطة عسكرية فبب الاهاون وحاصروا من فيبأ من اجنود فأرسل عبد 
القادر باشا الى طابور من المصر بين كان ممسکرآپفی مديدة المسلمية یه 
لدم لانقاذ عبود ) فتمرد الإند لوشابة وصلت الهم وقالوا لا نتقدم 
وحسبواال المسالة حيلة مصد بها هلاكبم في وط الصحراء لام من 
السساکر المر اين الذين متمم ال کومةبمداخاد نارالثورة فتدارك عبدالقادر 
اشا الام و شخص بنفسه الى المسلمية فاستقبله المنود وقصوا عليهمابامهم 
فطيب خواطرم وقال له الى سائر ممم نی فثاوا الى الطاعة وزحف 
معهم الي عبود ومعه من انود الباشبوزق عمان بك الدالى فلا اقتر بوامن 


عد فرالمدو من حوشاوأقذت حاميتها وما کادت تمي عليه بضع‌ساعات 
ی واه ا بان الداعية ابن كريف جع حو ثلاثين ات معاتل فى معتوق 
التي نبمد عنه عسيرة نحو .ومين ووجهة سيره عهولة وتخثي أن قصد بهم 
المرطوم ووافاء نبا آخر بتضييق امد بن الکاشنی المصاو على ستار وجاءه 
ثالث بظهور عصائب حول اطرطوم قودها الشيخ مضوي عبد الر هن 
المحسى الذي ذكرنانباً شخوصه الي ادي فى جبل قدير ثم جاءه تلفراف من 
المية السنيةمضمو نهان ا لكومة قد عينت النرال هیکس‌باشار بسالارکان 
حرب اليوش السودالية فيجب اقأاف جيم المركات المسكرية الى حين 


۱۱۹۵ 


وصوله وانه سيغادر القاهرة بمد بضمة أيام هذا ما كتبته الممية فى جين أن 
قاف المركات المسكرية بضع ساعات أقل نتاه وقوع الحرطوم وستارق 
خطر رعا كان انقاذها من مخالبه عسيرا 


د کر وإقعة معتوق 
م قف على ثىء نما اقنع به عبد القادر باشا العیه بضرورة متالمة 
المركات المرية فد زحف مجنوده فى اليوم التاليهوالتق بان كريف فيفاءة 
ممتوق واصلاء نارا حامية قفر منهزما تارك مو ألني قتيل في ساحة الأرب 
وار ی الضارء وبلغ عبد القادر باشا ( الكوه ) على شاطىءالنيل 
ظهرت حوالي افرطوم وقبض على جاعه من زعاما وأودعهم السجون 
وأخذ فى الاهية للحملةعل احمد بن المكاشنى وانقاذ سنار 


< کر واقعة الداعي 

ادالاد اموا طوم في ثلاثة لاف مرن النود 
المصر يين النظامیین لانقاذ سنار وكان اعد بن المكاشني حاصرا لما منذ 
شر نقرباً ومعه نحو ثمانين ألف مقاتل التقوا حوله من قبائل ( جهيشة 
والكواهلة ) وغيرهم ولا وصلت الجلة الي مدينةولد مدني لق بهاالشيخ 
عوض الكريم بن أبى سن زعيم قبيلة الشكرية التى تقدم لنا تمرنبا وممه 
عدد كبيرمن فرسان قومه کانوا دسیرون في طليمة الجلة دستکشنون الواقع 
والمكامن ومد اقامة بمض أيام في ولد مدني رتب عبد القادر باشا هيشة 
الزحف وجعل صفوف القتال أربمة واعتي بأص الناحین اللذين بدافمان 
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عن القلب وكان لسدو فى حماس دبد شتحم النيران خیله وبصبرحت 
تطاير المدوفات وحم بالنود فد بر عبد الادر باشا حيلة قاومت اقتحام 
فرسأنه حيث صنع الة صغيرة من ندید عاپا ثلانة مسامير فاذا آلقیت‌عل 
الارض وقت احدها ومپذه اليلة خقت اضرار فرسان المدو حيث يضم 
امنود ينهم وينه هاتهالآلة وزحف عبد القادة باشا من ولد مدای فىأواخر 
ریم الآخرة سنة ۱۳۰۰ م ی يعدن الخاضق فى نشخ الداعي 
ومعه فاون القن مما تل فاتشب المَتال مما يضم ساعات آصیب فی 
خالها عبد الادر باشا برصاصة خرقت ناه ودخات في جوف ساعته و 
تصبه بأَدذى وانهزم بن السكاشني وتکیدخسارة ريد هن عشرة لای 
وتالع عبد القادر باشا ترد حو از ورفع عنها المسازوطق ابن المكامن 
جبل (سقّدى موبه ) الذي بعد عن سنار عسيرة ست صراحل وأقام عبد 
لقادر سنار برتب معدات الدفاع ويلق على .لكام الاوامس 


د کر وأقعة سقدي مويه 

ولعد ایام انفد عبد التادر ياشا حملة من ال نود الباشبوزق نحت قيادة 
صاخ اغا الك ومعه صنجمّان عمْمان بك الدالى والملك سین الي(سمدى 
مویه)فذهبت اج والتقت باءنالمكاشق ز هناك وت القواد وأصلوا العدو 
01 حامیة‌وفر انالکاشنی فی‌عددقلیل‌من ع آتصاره‌وتموا كلمافي معسکره 
من الذخيرة واایات والطبول التي يدقومم اوقت المروب وعادت اللةالى 
سنار وم شا احتفال باهي وزشت المديئة وسا کان‌الناس سادلونعبارات 
توا وروشدموتها اليعبد القادر باشا اذ ورد عليه بأبرقى من رطوم 


۱۷ 


بان اطواسیس اخبرواسةو طمديئة الابيض عاصمة کوردفان ي قبضةالميدي 
فاستاء للهذه الفاجمة ولكنه جلد ول بوقف‌من كانوا حوله على ثىءمن هذه 


السية الى نفصت سروره 


ذكررأي عبد القادر باشافى انقاذ ایض 

ذكرنا ماکان من مس ادى وانه لما وطن عن مه عل الزحف الى 
كوردفان أرسل دعانه لبوا بالثورة والمصيان حوالي افرطوم كي بشغلوا 
عبد القادر اشا عن الاهمام بام كو ردفان وتمزيز حاميتها وقدقرنت سياسته 
هذه بالنجاح حيث لستءام عبد القادر باشا النلبة على آ ولاك الدعاة الابمد 
أن تم للمبدي الاستيلاء على عاصمة كوردفان والقضاء الا خير على نفوذ 
المكومة في ذلك الاقلم 

على انه يمد أن نال عبد القادر باشاالظفر فىواتمة (سمّدي مویه)/ تزل 
امامه عقب ةآخري وهی وجود داعية بدي ابنعبدالنفارجع حوله جيشا جرارا 
ارک كارع )جنوب سنار مخشي‌منتقدمة نحوها وقد این الاق 
مد هز عته من سقدي مو به مجبةالئیل الا رض ولكن معاودتهالكرة على سنار 
كانت متوقعة وقد اطانفىهذا الوقتعءبدالقاد ر باشاعلىمدبنةار طومحيث 
وسل الا عدة الوءة من الجنودالمصرية التى شودها البرال هیکس باشا 
وزحفت فرقة مهالمطاردة ان الکاشن فى جهات الثيل الاایض كلت 
حركامها بالنجاح 

كان راي عبد القادر باشا ات تمده المكومة بالمال والرجال 
فيترلك حامية اوم دعأة المبدى فى الجزيرة وحول ا لخر طو مو تندم‌هو عو 


۱۱۸ 


كردفان في الطربق الثمالية التى بكر فما الماء مکس العاربق اطنوبه 
التى سارت فما جلة الفرال‌هبکس نحيث تكون جنودهكافية لظ خط 
الرجءة وتأليف قوة کون هاجة ولا رب ان هذا التدير كان كافلالاةاذ 
کردفان وار جاع الهدى لصفعة اسر المغنون لو مدت المكومةله بد المساعدة 
ولسکن ی شا ذلك وهی واقمة وقتئذ حت برائن الثورة العرابة 
ومخالب الازمة المالية وقد كانت المنود الى باهش ما عبد القادر باشا 
المدو في حروبه كلا فى حالة برثي لما من شظف المیش وقلة الملاس فد 
كأنوا بلبسون اللو د ويقتانون باحوم الماشية التى يتنم وما م نالعدو ويلبسون 
ان جلهم احذية من‌جلدها مم كثرة المشرات والشوك في تلك البلاد الى 
مجتازوما ومع هذا كله كانوا على جانب عظيم من انصبر والسكينة لاتدص‌ون 
ولا تضجرون وقد مشي عام بضعة شرور لم شبضوا مس باهم في خلاشا 
وقد بلنی ان عبد القادر باشا بسث سترحم الحكومة فى ارسالثلائين 
الف جنيه لصرف تلك ال بات وقالانه لا يليق بنا ان نسوق‌اطند وضباطمم 
الي «واطن الوت وأولادهم وأساءهم E‏ فى إتت الي قوله 
حتي انه كان سال المسكومة المكافات بالرتب والنياشين لكثير من الضباط 
فتقابل مطالبه بالرفض والاباء . وشولون ان سبب ذلك که هو اسماعيل 
أوب باشا الذى كان وقعفی أحد الوزراء فد أوقف نفسه لما كسة عبد 
القادر باشا وحمل المسكومة على عدم الاصناء لاقواله وهواص فيغا ب ةالغرابة 
سعد على الانسان تصديقه وقبوله لولا تواتر روابته وتصحيحها عند ااسکل 
وقد وقف ال خجلا عند هذه المسألة ولولا أن تقرير حقیقةتارخیة‌ساقه 
لا طاوعنى فى هذا المجال اذ سعد كل البعد أن يكون وزير من وزراننا قف 


۱۹۹ 


تسه لاخفاقمساعی خر فى مسال ومية قد لابلحقه منها ضرر بل‌آضرارها 
لاحتة بالمكومة ومادعاه الى هذا كله غير انه یکره لبغيطه احراز الفخار 
ول شر فالانتصار فانا لله واا اليه راجمون 

وقد كان فى امكان عبد القادر ياشا لواجابتالمسكومة مطالبهأن حول 
بين البدی وبين کوردفان وضع الحاميات فی‌جیم‌الناهل التى على طرربقه 
وقصارى التول أن عبد القادر باشا كان ذاند بیرات جليلة ستحیل ممما على 
المبدي أن يبل آره من كوردفان ولو أنيمت المكومة آراءه في المدول عن 
ارسال حملة ابأترال هيكس الى كو ردفان لاستطاعت المضاء على المهدويه 
ني ذلك الاقم وسنين ذلك كله فيا ری 


< کر واقعة ابن عبد الغفار 

ولعد واقعة سمّدى مويه زحف عبد القادر باشا يجيش جرار الي جهة 
ستار للقاء الداعية ان عبد الغفار الذى جع حولهمانين الف مقاتل من قبائل 
جهينة والكواهلة وغيرم وأغار معلل مدينة ( کر كوج) وقتل خلت تثيرين من 
التجار وأحرق شيا كثير امن بضاعتهم.(وك ركوبج) هذه مدينة كبيرة عل ضفة 
اليل الازرق مصدها التجار من كل احاء السوذان للحصول على الصمغ 
الذي هومن اكثر حاصلائها ولكن نه نص نحو الثلثء ن من صمغ كردقان 
لودة هذا ورداءة ذالك والصمغ فى كردفان صئف واحد وهو المعروف 
باسم ( مشاب ) بمکس‌صمن كركوج فان أنواعه كثيرة تفاضل به‌ضها عن 
بعض وأما السسم فانه من اکثر حاصلات تلك البلاد وعنه لا تجاوز 
أردين قرشأ لكل أردب ويجلب هذا الصنف للاجة جيع الاقاليم الثمالية 


۱۳۰ 


السودا4 لا به لافيت بارضا 

نعود الى ذكرا ل جلة فتمول إنالمدو ناوشها عدة ی 
كان شصد ہا ان روا حتى سلغ الا ما كن الو عة كثيرة الدایات فادرك 
عبد القادر باشاهذهاطيلة وأرسل جواسسهاليمعسكر المد وحيث مكنوا من 
الوشاءة بين القأئد وأنصاره حتی‌الوا عليه بوجوب المجوم على الة فباجبأ 
فى الغاس وقبيل «نتصف الهار تمت المزيمة عايهم وتركوا فى ساحة القتال 
أكث رمن عشرة الاف قتيل عدا الجروحين وتابست ال السير جنوبا حي 
تمكنت من تشريق العدو والقدضاء عليه وقفات راجمة ال سنار وجرح 
آرمة من أكابر قواد المدو جروحا بالذة واتم عبد القادر باشا عصین سنار 
وانقطمت أسباب القلاقل من الجزيرة واتحصرتامبدويةفىاقايم كوردفان 
وانقشم کل خطر عن ار طوم‌اتي احتشدتفبهأ جتودحلة اللنرالهيكس 


مأ مو رية الکولونیل ستیوارت 

کانت ا کم انتدت الکولونیل ستیوارت عام وره لي السودان 
وکانت سرية فلا وصل الى بربر عرض کتابا على مديرها من المعية السنية 
وطلب التصرعولهباجراء تفتيش عامعل كل دفاترالمكومة ومصالبافارسل 
الدير عل جناح الرق بل عبد القادر باشا الذى عم دبالا نقياد لكل ماياصيه 
به الکولویل * ّ قصد الخرطوم وکان معه ايطالى اسمه موسیو داليه سبق 
له التوظف فى حكومة السودان وكان ذا دض جر باشا الا انى وكيل 
السك دارية فاخذ سي مجدانی الاشاع بدعند الكولوئيل ستيوارتالذي 
کان بمده نبوأ منصب وكالة المكمدارية مد فصا روكيلبا ججار باشا الالانی 


«» السودان ۱ 


وق ذات يومزار الكولو یل ستیورات عبد القادرياشا فى سراىالمكمدارية 
خلس ممه وابتدر ججلر باشا یکلام اغضيه ونادلاعبارات الشم ونطاولاعل 
بمضیما بالمضارية بالکرامی فوقف ہما عبدالقادر باشا ومنعبما منالمضارء 
وقصد محا کتها وعد ایام ترجیا المد ول عن معاقبتها حیت اصطلحا واعتذرکل 
۳ لصاحبه.م فادر الکو لو نیل‌ستیوراتاغر طوم‌قاصها سنارقالتضا رف 
فکسلاقصوع فصر واتتىعلى عبدالقاد ر باشاواستحسن ادارنه و امالهالمسکر به 
وقول البعض ات مأهورية الکولونیل الذکورکانت الوقوف على 
حميئة مااذاعه ذوو التاصد إلسيئة عن عبد القادر باشا حيث قالوا ابه طاح 
للاستقلال بالسودان وقد فند السكولوئيل هذه الاشاعة واظپر سوء قصد 
الذين اذاعو هاو روي ممم آن‌سا کنا نانا دي وتوفيق باشاكان بوالي الا سثلة 
عن أعمال التكولونيل مما مدل على أن مأمورته کانت‌ذات اهمية عظيمة 


ذ کر حصا رآلبیض 
ركنا الكلامعلى ا مدي وقد زحف مخيلهورجله وعسكر فى (عد العشر )و راجم 
اليه اللوزمون ورتب مقاتاته حول الدشة واعد التاریس والطوابي ومنع 
دخول الاقوات 
آما ال منود مكانوا خرجون الى منازل الاهالي وياخذون مافها من 
الذلال والاقوات اذ لاميرةنيخازن المكومة ودام الال على ذلك حتي غابة 
شبر ذى الحة سن ۱۳۹۹ هجر نة فتفدت الاقوات 
وق مستهل عجرم سنة ۱۳۰۰ اتدؤا بذمحون الاشية والجاعة اخذة في 
التفعى وذحوا اسر الاهلية وبلغ عن الاقة من سا مائتین وخسین ربالا 


۱۳۲ 


وكذلك ون ن الاقة من لوم التكلاب وبلغ من الكيلة من اللة سما ة ريال 
واا اعدم كل شیء من ذلك وحكى لنا واحد من الحصورين أن خادم أحمد 
ك بك دفع الله كان وما خا مائه ربال لطاب توا ترا دجاجه‌لو لاه م 
يدها مع أن من عن الدجاحة ف لباز ao‏ 
دجاحة ضكملة عانه و هسان رالا وافتسموها شوم 
.وكان اجنود خرجون على شكل ملم فى كل غد اة الى حوالي الدنة 
لأغذوا حشیشا اسمه ( المسكنيت ) وهو کاس وق جوفه حبوب تشه 
الفلة شتانون با ثم نفد هذا المشيش واشتدت اجاعة عل‌النود الذين 
وام ۳ 11 المخ و ضشت ت امس اض الا سر بالوالدوستطاريا يهم وازداد 
عدد الوفيات 
ولا وصلت | لاله ال مانقدم ع الد بر الضیاط والموظفين والوحهاء 
وشاورم فى الاس‌فترروا مما أن دشاطروا الوه ماادخروه قوم 
علي ثلانمانة آردب وزعها على المنود فأصاب کل واحد أقل من كيلةكانوا 
مخلطوم! مع وت ات هام فرغت “ ا الاقوات وعاود الدر 
مفاوضة اولك الناس فتحصل على فة ل يرة من الئلة أ صاب" ل واحدمن 
الود خو رطلی ما" فمد الكل الاقوات وفر كثيرمن انود وه 
نفوسیم للمبدى واختل النظام وتمرد السا کر علي ضباطهمحتي انهم کنو 


۱۳۳ 


ولولا مأوقع فى قلس المدومن الفزع والوف بمدهزعته الاولىلاستطاع 
الاستيلاء على المديئة بلاعناء 
علأنالند كان بنتظر رفم المصار بواسطة دة دم علیه من ار طو 5 
وقدكان ذلك متوقما من عبد المادر باشاالذي , شدم انان لو مد نه 
بالال واطنود لكان فى استطاعتهانقاذ الا بش واستتصال الثورة من اقلیپا 
که وقد كان الپدي في غضون حماره الاایش بروعه کل وم مارفسه 
اليه دعانه من توالی هز عتهم امام عبد القادر باشا لکن هکان يتعزي پرسوخ 
قدمه فى کوردفان عموما والایض خصوصا 
سوه دد كينها 
ذك رسقوط الابيض 
وى الاك شود ربيع الآآخرة سنة ۰ هجر به عمد الضياط ود 
يد نادي لوردفان محلا للمداولة فقر رای الكل على طلي الامان 
من امجدى نمد أن ابقنوا انم غير قادرين على البماء على هده الخالة فکتوا 
کا دالو نه أن يؤمنهم ص ماءملكونه وان لا عد بده لغير الاموال الاميرية 
فكتب هم ذلك وزاد أن حلف عل الصدف الشريف أمام الملا ' باحافظة 
على هذه الشروط . وقي لیوم‌التال خر مد تخل یاشنا سس اف 
ومن بتي من المنود وقابلوا المبدى فاصم باکواخ انزلوافيها وام عصادرة 
اس الهم و ا ال کل الذ نی المد ةفشر ع عمال ست امال نى التفيذواً خرج الناس 
من مناز مم واوقف الاج خالد السرایی شبيلته على الانواب فتشون کل 
خارج ویزعون ملاسه ووضه‌وا لسوة شتش النساء فكن مجردن نساء 
امسر بين من ملاسین وشتشن عورانبن وشبشن عل کل حستاء منبن 


۱۳ 


واخرج کا ل سکان راح واج طییم اراس في صمید واحسد حیث 
أخذم عمال بات الال الم منازشم ولهسر بوهم ویعذ وم لمدلوا ع أموالهم 
اضوءة ودفائهم المستورة وكثير منهم مات‌من شدهة أل مذ بب وقيدالمدير مد 
سید باشا ل ماخبأه من مال 


وق صبيحة اليوم الذي ضرب أجلا لتسلم خرجت الامية منالمديئة 
عل هيئة طابور والوسیق تصدح أمامها فمابلبا لليدي را كبا ولا دنت منه 
ورف وض شرف ماله وسلوظ وة ردن لو سمي انا وش اه 
ی اطارين شلوا نن ندیه وقلوا بده ثم سأل ادا دي الطناطط یه 
بوسف شمله عن اسبه‌فاجانه وكان بوسف شعله مامورا بضواحي المد ية 
وكان مشرورا بالشدة فاجتسع تجار الیش ساعتعذ حول المبدى وأشاروا 
عليه قتل بوسف شمله الذى خاطب المبدي وقال له آنت خليفة ارسول 
ولو منك مأمول فعن عله وزع جبته والبسهاباها ثم التفتالى مد سيد 
اشا وقال له أنت قتلت وسولى فاجابه لام اسکندر بك انا الذى فتلا 
فتال انهها كان برغبان فى الشهادة وقد من الله عليهما بها ثم التفت الي امد 
بلك دفم الہ وقال له ان أخاك عبد الله مات کافرا مع وسف باشا الشلالى 
وقد نصحته بالتسليم لى فل فعل وأخعى عليك أن تموت كافرا مثله وحرم 
مندخول الجئة فال لهلااحب دخول جنةل ٠‏ بدخابا أخى عبد الله تصرف 
عم ودعاهم الي طمام فا كلوا وحلمهم علي پات ان لامخبآوا أموالهم 
ل 0 فلنوا ودخلالمبدى المدينة وأقام سراىالدير 


۱۳۵ 


ذکر احصاء ماغنمهاهدی من ایض 

أحصي مااجتمع فى بيت المال فبلغ ثلاثة ملايين ونصفام 
ازبالات ومائتن‌وخسین اننا من اطنپات وأريمة الافأوقة من الذهب 
قيمّها ستة عشر ألف جنيه ومرن أصناف البندق والمجر والخير ي ما شدر 
مخمسة 4 قناطير و الاف اوقة من الذهب ب الصنوع 1 اک من 
اا قتطارا من الفضة 

وكان مد سعيد باشا قد خا ماله الذى لغ نحو عشرة الاف جننه 
واف دظہرء للمبدى وکان اھان بدت المال استدل على مكانه من احدي 
هت هی رس 
سعيد اشا واخذ ا النة وخسة الدنيا وقول ل له اظهر مالك دنول 
له لس متلق مال :ارا دعا امین بدت المال وقال له على رؤس الاشباد 
ان الني صل الله عليه وسل 5 بالمكان الخبوء فيه مال د سعيد باشا 
فاذهب الى مكان قدا من الدار وانبشه جده فيه فذهب ومعه خلق كثير 
فأخرج المال وأذیمت الاخبار .م ذه الكرامة وعدها كثير من الناس من 
ا کو کرامات البدی 

وبلغ عدد الارقاء لین غنم لين وجم من اللاإس والمروشات 
وأناث المنازل شآ لا بدخل حت حصر واشدب ان بت الال 
ابراهیم رمضان من أهالي اصوان لبیم آفروشات وانشدب ابراهيم 
عدلان بیع الارقاء والاشية وعين كثيرا من كتبة المكومة كتبة فى بت 
الال وجلبم من الاقباط 


۱۳۹ 


وك القبض عل حمد سعید باشا والضباط وقتلهم 

م عض أسبوعان على سوط الابيض حتي قبض على مد سميد باشا 
وعلى بك شريف وجميم الضباط عدا القاعقام اندر بك واللازم الثاني 
پوسفمتصور ودفع كل واحد منهم الى احدالش ام وجم التعايشي الضباط 
وقال شم لیذهت کل واحد منک مع أحد امشاغ غ ليقوم : حاجانه وأوعن الي 
وفك 1 2 أن دشددوا المراقية علوم وبتوهم کا رقاء عندهم ولعد یام 
اش ار شتل مد سعيد بأشا وعلى بك شرف و مود افندى حسن 
فقتل کل واحد منم بالضرب بالعصى الغليظة على رأسه وی صذار الضباط 
فى الاسر الى مانمد هلاك انر ال هيكس وزحف البدي على اطرطوم 

وقد نضاربت الروايات عن الاسباب التى حملت البدی على الاشاع 
موّلاء الضباط وحن نورد هنا ماقالوه باجاز فنقول 

روي سلاطين باشا أن مد سعيد باشا وجميع الضباط كتبوا كتابأ بعد 
سقوط المدينة ال‌عبد القادر باشا مخبرونه ما حل بهم وشرحوا لهالاسبابالتى 
أدت الي هذا الستوط وكا من الذين وقموا علىهذا الکتاب الضابط بوسف 
منصورالذى أ لعل اسکندر بك وأقنمه بالذهابمعهالىالمبدي و قدم آعذارها 
ما فرط مها فأطاعه اسكندر بك لانه أ بقن بأنالمبدى نتقم‌منه مع الباقين 
مادام بوسف منصور مصرااعل اخبارهوعند وصولما اب وسف منصور 
على أقدام المبدى ةيها واعتذرفصفح عنه‌وکافاه بتعبينه قومندانا على الطو مجية 
وعدل عن معاقبة اسكندر بك ول يكافأه اي هذا مارواه سلاطين باشا 

وقد سمعت من الاج خالد السراق آحد جار الایش الذین انضموا 


۱۳۷ 


الي المبدي وجهله ایوا من ١‏ كن قواده ان ان آخته مر آزرق رای مناما 
بعد سعّوط الایش.وهو انالدراويش الذین قتلوا فى واقعة بوم المع وقموا 
بين حي اما و ی نا ان مد سعيد پاشاوضباط الا بیش‌قتلو نا 
ظلا وكان التي صلى اهعلیه وس حاضرا فالتفت الى المهدى وقاللهلك ا ارين 

قتل أولاك الظلمةأو نفهم من الارض أوقطمأبديهم و أرجلهمم ن خلاف فعال 
المهدي أقتل مد سمید باشا وعلى بك شر بف وانف بقية الباط وقد قص 
عل عمر أزرق هده الرؤيا فا نه بتدويها على فرطاس قدمته للمبدي في 
مجلس کان ي حاضرا فيه ومعه الفقیه جلال الدئ القوراوي وكان من 
ا ممتقدين ۳ الهدي علهم الرويا وقال حمًا اتي كنت حاضرا ذه الضرة 
ثم اص بالضباط ومد سمید يلعا ققمل بهم ما بيناه 

وقال آخرون اهم قتاوا خر مدعبد الله شقيق‌الهدي و وسف‌شقیق 
التعايشى لان ال مبدي لما دخل المدنة وأخذ غتش على جثة أخيه فمبر علا 
زرفت عیناه واس:لل سيفه وقال سيؤ خد شارك الا ليومم من حوله أنه 
لا شم لفسه 

هذا وقد مكث الضباط فى الاسترقاق وکتب التماشی منشو رباج 
ف هأخذ كل حسناء من زوجها وقال ان النى صل الله عليه وسل ار 
بالملولة دهن وبين أزواجهن الکنار 

وقبض على أحمد يك دفع الله ومد ياسين وهذا كان ناظر أحدالاقسام 
ها فير مصدقين اللهدية دعام كته وكانا مسحونين دادع 
خالد وقال انه الذى رماهها ده الهمة وأخذ اأبدي أم الجن شت امد 
مك دفع الله موطوءة بملك امین ار ان هاتنا البيا قال 


۱۳۸ 


له لاس ليك منها وا فة نبي صن ال عليه وسم 

عل ان البدي والتمادثي كانا راغيين ی اى_تحياء ا بك دنم الله 
وارضانه حی ان التماشي کان ود أغطاءه ران مم حوشاکل ذوی فراته 
ويكون آمیرا عیهم فافتاظ الياس باشا أم برير من ذلك وحذر التعابثى من 
هذا الاس وقال له ان أحمد بك دفم الله اذا رفمت له راية وانضم اليه مد 

س فا ہما بلا ع عملا صد الپدنه واعد مداولات كثيرة بس امهدي 
واتایشی أسدر ا بدي منشورا قال ان النى صلي الله عليه وسل مره لع 
نادب التماشی قر سه واس بن الد ام ومعه سون ا ft‏ الى 
منماها وضرب عنه همأ لك ا بان رت ی وروی و۱ س ین اد ٩‏ لم 
ان مد يس لا قدم لاقل أظهر جینا وهلماً فانپره أحمد بك وقال ل اخأ 
فالى أين تفر یاجبان ثم قال للسياف نقدم تحوی با ان الاعلة فتقدم وضرب 
عنقه رحم الل المي 


د کر ترتیب جيش الهدي وإحكامه 

ذ ترا ماکان من آمر المهدي ور تیب جيشهق جبل قديروأنه جعله درق 

ثلانا مود کل واحدة منپا خليفة من خلفانه الثلاه وجمل العيادة لاخیه 
مد بن عبد الله الذي قتل بواقهةالایض ولقول الان اله بمدانتشارنفوذه 
في اقام کوردفان كله واستيلائه على اليش تكائفت جیوشه‌واسندالهادة 
المامة على جحشه ااي و حمله مستشاره الذى لا معلع اما دوه وعين 
امد بن عل قاضیا بدل امد بن جباره الذي قتل نی و اقمه الا یش ولصب 
أربمة رجال دعام الامناء وفوض اليهم النظر فى كل البرالش التي رفع اليه 


«لا١1»‏ السودان ۱۳۹ 


والفصل فما واتدب نمو عشرة رجال دعام النواب وفوض الهم النيابة 
عنه فى نظر الساان المظلمة التى لبا دخل فى ست الال فكان كل فريق من 
وأخذ بوالي اصدار النشورات بمضیا فى ذم الدنيا وختبا وبمضها في 
الاحکام الشرعه من عبادات ومعأملات و ذات 9 جاءه احد خداميه 
( الملازميه ) ول رای اسا ى انه غل اليف ار وام 
الرأة فتتلت رجا بالمجارة وخطب فالناس وقال لهم إن آصعابه لآبكا.بون 
ای اقترفا الحكام قبل ظپور دعو به لالسمع فبا ادعاء وذلك لان مااغتصيه 
او لك الحكام صار ملا بات ماله ورده قفد لات المال کل ماعلکه ۱ وكان 
لكثير من الناس ودائم عند تجار الا یش فاص لعدم ردها اي ا امه از اما 
فواطر اولئك التجار 
هذا حال جشه وأحکامه وأما مدمه لامتلاك المرطوم فتّد احلت عز عته 
عنه على أرماتوالي على دعاته من الرزمة والفشل وعدا ذلك فان الرطوم أو 
اذ كان فها حو عشرين الف جندى وامتلاء قاب المبدى فزعا وخوفا من 
عبد القار بأشأ وصرح في كثير من خطااته بان التي صل اله عليه وسل 
آخبره بترك التقدم على الخرطوم مادام عبد القادر باشا حا کا على السودان 
وکان وفع بده عقب كل صلاة وشول ( اقادر اكفنا عبد القادر) وقد 
وجه عزعته تحودارفور وراى ان امتلاكها اقل سمو بةمن امتلاك الرطوم 
وسيأني ذكر تفصيل استيلانه علا 


۱۳۰ 


E‏ فصل عبد القادر باشا والغاءنظارة السودان 
فى شبر جادی الاولي سنة ۱۳۰۰ أثر اتصارات عبد القادر باشا 
على دعاة البدي فى جنوب سنارصدر اصرعال شصله عن حكمدارية السودان 
والغاءالنظارة وانشاء قل مخصوص بنظارة المالية لمراقية حسابات السودان 
وقد وقم OES‏ وقع عند أهالي اذرطوم ن مستخدي 
المسكومة والاعیاب الموالين لها وقد رفعوا العرائض اعا الى التفور له 
اد و ی وفق‌باشا سألو نه المدولعن هذا الاهس فل سمل 
و يكن هذا الاسترحام قاصراعلی من ذکرنام بل اول النزلاء 
الاورو ین وقتاصلهم فام اشترکوا فى هذا الالماس‌وما ذلكالا لاذالكل 
موقنون بان الطريقة التي البعباعيد القادر باشا كانت السبب الوحيد فى جاة 
اشرطو 5 وستار والجزيرة کبا وکان من وراء أعبالة ماقنط الیدیمن اقاب 
عل الخرطوم دی مسق تور اش لكل دعانه فى از برة رم كيان 
الدءوة مادم عبد القادر باشا حا ا على السودان وقال هم ان النى صل الله 
عليه وسل رد بان دعوه لا تفلح الا دمد مغادرته السودان 
على ان الانسان تحار من اقدا م الکو مة على هذا الاعس الذى فتح 
ابا للقيل والقال حيث أوله ل بامها غضبت عليه لاتصاره على العدو 
أو أنما كانت لاترى بأسا في قاس نفوذها من السودان وسط ساطان 
ادي عليه وقد محضبا النصحو بين ها ان ارال حملا رال هیکس ضرب 
من اون وان غاية المبديعا پا ضربة لازب فل تلتفت الى لصحه وضرت 
ا عرش ااقط كا فعات ممی يون سا فى شان بوسف باها ااال 


۱۳۹ 


د كر تعبين حہد علاء الدين وی را تست رز 
وخاف عبد القادر باشاگمد علاء الدن‌باشا وأعيدت نظاماتالکدار مة 
والنيت النظارة وكان علاء الدين باشا حكمدار للسودات الشرق وله مع 
سكانهصداقة مذكان مد برا على كلفلا قبض عل زمام المكمدارية وعبدت 
اليه المتكومة نشراء الجال لاحملة كان أول تمل أا انه اخذ من مالالحزينة 
عو مائتي الف ريال وشخص بنفسه الى السودان الشرقي لشراء ال مع 
ان مثل هذه الأمو ربة قومبا أزهامتعبد من التجار ولكنعلاء الد ن با 
نوت E‏ الي جيبه والزم مشائخ القبائل ئل مدع له عا ولاغراءة فىذلك 
لان الخال كثيرة عند أوائك الاعراب وبوجد منها عند كل شخص مايربو 
على مائة راس وقد اشسّهر عن علاء الدين باشا تناول المسكرات بكثرةونقل 
لنا واحد من خدامه الذي نكانوا معه حملة هیکس اه شرب زحاجة كناك 
قبل ان قتل بمشر ین دقيمة 
وتلاعب ع-لاء الدين باشا يائمان الاقوات الي قدم لاحامية حيث 
انفق م 0 على انان تبلغ ثلانة أضماف الامان ل 
طائلة من 
وق عار 5 ستته موق بشما ای ناب عنه فی اللكتدارة وا 
من وراء تلاعبه ماأضر با طرطوم في غضون حصارها وسيأني ذكر ذلك فى 
5 ومن سن سنة سيئة فمليه وزرها ووزر من تمل مأ ,وباع علاء الدين 
وظائف المكومة الى كثير مرت التجار السودابین فاغتنموا الفرصه 
۳ لامبدي باشافه عل ازاز المحكومة وعد بالرئاسة على مجاس 


۱۳۲ 


الاستكناف الي اجر بربري: اسمه(حد التلب )لالري له أقل أهلية ترشحه 
لمذا النصب غيرأهلية الاصفر الرنان ومثل هذه الفرقة أشياء كثيرة 
لاسم امقام تفصیابا وقصاري الول ان المسكومة كانت لام بنیر انفاذ 
جل اغرال هیکس ومد علاء الدين باشا کان لایهتم بنير جم الاموال من 
وراء نفعّات تلك اللة التميسة هذا ماعولت عليه المكومة واما الپدی فانه 
وقف وقغة المدافم يننظر قدوم الجلة عليه وأرسل دعاة كثيرين الي دارفور 
مجممون التاس عل دعونه وبناهضون اکومة فما وای هل سرد كن 
ال اا الاطلاع عليه ثم نمقيه بذکر حملةابترال هیکس وید 
اله التوفیق 


د کر دارفور 

دارفور ,لاد واسعةفى المنوب الغربى من گوردفان‌وسکانها نون 
الى لایة اقسام تم سكن القَرى والدسا كر.والثاني سکن البوادي ولعيش 
ألبان الماشية مأ لوف عواند الاعراب. ولمم الثالت سكن روس الإيال 
ودين هوّلاء وسكان الفری نشاءه ف ل والع‌ادات والمعيشة یث 
دشتنل الفر مان شلاحة الارض وافتراق حيث جد سكان المري»تشسین 
فى اللذات 5 بارة في اجادة طبخ الاطممة وتمدد الالوان‌الاموالذي 
و السودان كا م وم مشهورون بالكرم وقرى لمر ددم 
خصبه و ارام جود ۱ ون الوت متخفض فا جد 

حى أن الاردب مر ن الدخنالذى هو اكثر حم ولام ملا عاوز امه فر وش 


+ والشمح كاد د يكون نين نا من الدخن و وحد بدارفور جار غتياء 


۱۳۳ 


مم أعظم لام التجارة مع القطر المصرى جلبونالماج وريش الامام وغیرهما 
من سلم السودان 

وهؤلاء السكان تناسلوا من عنصر عسبى استوطن دارفورهنداجیال 
وستأنى على ايضاح ذلك حتي يكون القارىء على بينة منه 

وفى دارفور جبال كثيرة أشبرها ( جيل اللة ) وه قبورالملوك وفها 
مدن كبيرة أشبرها ( الفاشر )عاصمةتلك البلاد ومديئة ( داره )و(کیکایه) 
و( کل ) 

وفپا معادن کشيرة من التحاس والدید والرصاص واهل دارئور 
میالون للبرج واللاقل والروب 


تار دارفور القدم 
فصنا للقارىء تاريخ السودان القديم ونرى اتماما لفاندة أن نثبت له 
تاريخ دارفور القديم الى احلال دولا وضمما الى الاملاك الحدبوية فنقول 
تزح الي السودان الثربي أعساب من تونس وما جاورها من البلاد 
الافرشيه في اواخر القرن الثامن للبجرة واستوطنوا بلاد واداست ويرقو 
والاغر احمد الممقور الذي أطلق عليه هذا الاسم سیب ان أخاه علي عقر 
و تحر بر المقصة‌ان‌علیا کانمتزوجابام اة بارعةا جال وكان تحب آخاهاهد 
حتى کاشفته مهذا الب وهو آنکره‌عاما و تتالي‌في تمنيفباحتي اضمرت له الشر 
وصممت عل الاشاع به علد ا لثلا سيقها بأبلاغه شخقبا به - ھی نحت 


۱۳ 


خطر المتوه فاباغت بعلبا أن آخاه راودهاعن نفسبا فاستشاط غيظا ونادى 
باارحیل فرحل ای وانفرد هو باخیه في القلاة وذربه بالسيف حتي عفر 
رجليه وتركه مصروعا على الارض ولق بالظءن وأعس آنباعه ومواليه بلحاقه 
وطاق الراة وتابم مسيره الى واداي وأدرك الموالى امد المور فى وسط 
الغلاة فضمدوا جراحه‌وا بلغوه امراخيه وانه كان لا شصد قتلهبلان فترق 
وسار أحمد المعقور مع مواليه وتزلوا على ملك من الز نوج كان متسلطا على قم 
یر من دارفور وکن کار زنوج افر قيا لادين له فاکرم وفادهم وقرب 
هد منه وكأن ۱ دهاء وشحاعه فاحسه سكان البلاد و كفن امد طويل 
حتي وى الساطان فاختار اش امد المعقور ملكا ءلم فقام بالسلطنة 
ا قيام و أخضع کل الا ال الما اوت ا ا 
النازلين ودای فنز-وا اليه 9 دة واوق اللاو وتا رها 
مخيراها واقرض السکان الاقدمون و بق غير قلیلممم تومو بيت 
دار تو وبرقو واسسوا عل هناك تمرق باسم (ابوريشه ) وطالت ایام اچد 
المتور حتي ازال کل لصو یات من الملکد" وجعلبا میرانا لولده من بسده 
وسار خلیفته ی سيرة والده 2 حفیده الساطان دالى وکان عالا فاضلا رقم 
مئزلة العلماء ورتب القضاة ليحكموا بالشريعة الغراء وانتشر. نقوذ ساطان 
دارفو رحتي بلغ كوردفانوضغفاف التیل‌الا بش وانشرت الدعوه الاسلامية 
حي تمت البلاد التى حکو 

وني آوائل القرن الثالث عشر من المجرة افنتح الدفتردار كوردفان 
وضمما الى ملاك مصر 

ولا دخات کوردفان فى حوزة المكومة المعسربه أزم سالا طين دارفور 


۱۳۵ 


حدودم وحشدوا جيوشا جرارة لصد سار المصر بين من بلادم وكانالدفتردار 
ينوي التقدم ال لادم والقذاء عل سلطتهم فل س عزمه فير ۳ فتل 
الامير اسماعيل باشا في شندي حيث قفل راجا الي شندى ا نقدم لنا 
ذكر ذلك وقّيت ماك دارفور حافظة لاستقّلالما ول.كن تجار المصر بين 
الذينكانوا بألمونالشركاتف الثیل الا بض قوط وا للها من ی 
خاصعة لماو مات وطأة أولئك ١١‏ كام على الاهاين حرث صباءةوا الضمرا” 

على أ بر فعدم كوردفان ومحر النزال و توالت اطروب الاهلية ثورات 
الداخلية فضعفت الماك وكادت نحل عزاتم رجالما وأشهر هاته الثورات 
تورة الرزات وهي قبيلة من البقارة يزيد عدد نفوسها على خم اة الف 
نسمة تسكن باده جنوب دارفور وكانت هذه القبيلة شديدة الية وكثيرة 
الرغبة فى الاستقلال وقد ناهضت مملكة دارفور مرات عديدة وني كل 
صرة تدووعلها الدائرة فتثوب الى الطاعة رخا تسترد فوتها فتمود الى الثورة 


والمروب 


د کرڅ دارفور 
يل الكل ماکان عليه التقور له المديوى اسماعيل باشا مرن حب 
الع الما ومتابعة التوحات ولذا وجه عنا. اله لمتحم دارفور وام ال اليه 
كثيرا من بجارها واغثناتا وذوی النفوذ فى بلاط سالطانهأ 
وكان اقلم حرالفزال بومثئر بابدي التجار لم تنشر المكومة فد وه 
تقوذها عليه وقد دم لناان غردون هو الذي أدخلها ضمن أملاك الدبو 
وقد باشرث انفاذ ذلك حيث اني أول حاكم عين لها وی سنة۱۲۸۲هجره 


۱۳۹ 


وفد على انور له اسماعيل باشا وجل اسه البلالى من أقرب مقر بيساطان 
وو ات اغا بورنو فا کرم وفادنه واستشاره فص فتح دارفور 
فاخبره بام الشركات التجارية التى كانت متسلطة على دارفور وكان ال بير 
اشا وكيلا لشركة أو #وري وهو تاجر مصري وکان بوسف باشأ الشلالى 
وكيلد لاحدى الشركات وكدا التوريك عنقره ومع الزبير باشا نحو الفينمن 
الجنود المعروفين بأسم ( باذثقر) ومعكل من بوسف باشا والنور بكث‌عنقره 
اكير من هذاالمدد 

وقصد البلالي ات يكون رسولامن قبل ادو الى هؤلاء الثلاية 
وعدهم بارائهكي هاجوا ملكة دار فور من المنوب ليسبل على جنود 
ادو مهاجنها من الشرق 
وعلى هدا العزم غادر الاھ ة بعد ان الم علية المدوي بالرثية الثانيةمغادر 
المرطوم ولق بحر النزال ونزلضيفا على الزبير باشا وقبلانقضاء ايأماعضيافة 
الثلاية ارسل له بض اباعه في منتصف الايل وأمهم تله فذوه عل 
فراش نومه وحملوا رأسه الي الزبير 

ولا عم الحدبو بذ رسوله امتدلا خيظاً وصممعلى الانتقام من قاله 
ومفاجانه محملة كبيرة تقتص منه فانتدب أسماعيل ابوب بأشا 0 هده 
اد وجمله ما کا على السودان وما كاد بلغ ال رطوم حتي ندم الزبير على فملنه 
وأخذ يكتب ال حخوته ردم بالاعارة على جنوب دارفو رفارتأى اسیاعیل 
اربع باشا قبول وعده وتأجیل اف فرمة آغری 

ونی غضون ذلك کتب الزیر الى سلطان دارفور سول ان‌المبید لادين 
لحم وهم غيدة او ان بحل استرقاقیم شرعا فکتب اليهسلطان دارفور ول 


E السودان‎ »۱۸« 


صدقت انه ليحل لنا استرقاق العبید وبائعي ( الشطليطه ) لان الزبیر «ن قبيلة 
الممليين واهل دارفور سمونمم بهذا الاسم لانهم يذهبون الى بلادهم عجارا 
مذا الشف 
وف أوائل سنة ۱۲۹۱ كان الزيير باشا والنور بكعنقره قد بلغا حدود 
دارفور وكان عرب الرزقات الى شدم نا ذكرهم اعتدوا على قافلة مرن 
التجار کانت مجتازة بيندارفور ومحر النزال‌فقتاو ارجاهاوم‌بوا متاعبا فتذرغ 
الزبير بهذا السبب وسأل سلطان دارفور تمويضاً عا فامتنم وارسبل الي 
جیش جرار نحت قيادة وزيره امد شتا فتحالف الزبير مع عرب الرزيقات 
وقال لهم ان غلبني سلطان‌دارفور فكونوا معه علي ونارو مخيلك واغنموا 
اسلابى وان أنا غلبتة فکونوا معی عليه وافملوا به مانقدم فرضي الرزشات 
بهذا الشرط و نقدم الوزير امد شتا ورجاله في ته يه عظيم حو ازير وسلاحهم 
دح والسیوف ۱ وسروجهم مصفحة اهب فصب 
عاهم 2 كالسيل فكانوا رظنو نه رعدا فاا اون الا« ویس ازعد 
حمده والملائتكة من خيفته»وسةط ألوف مهم قتل وقتل قا دم و کار 
قواده واممزم الباقى وتمزق شمایم كل مزق وتأثرهم فسات وتات 
وأنخنوع قتلا وها وارسل الزير بعلم اسماعيل وب باشا ويطلب منه المدد 
فسافرالیه مدير کوردفان في ثلانه طوابير من الو د النظامبين ومعه مدافع 
وسوارخ ناجتمع عليه وفتحوا مدننة(داره) و تحصنوا فاو زحف ماع أوب 
اشا نکر کثیف من اطر طوم قاصدا دارفور ولا تحصن اند فى داره 
جع السلطان براهیم حنده ونقدم نحو داره حتی صار عل مقر به من امن 
فتاجاه الجنود نار حامية اضطرنه الى التقهمر فرماه قومه این فقبض 


۱۳۸ 


على کژرررن ممم وزجيم في السجون وضرب أعناق كثير مهم ثم هاجته 
اجنود خمل هو و جاعه من نطات ه وال ببته مسکا بده سيف حی‌دخل 
وط المنود وهو يصيح أبن صاحبکم الزير بانم الشطیطه فصبوا عليه 
ار صاص‌کا(طر فسقط قتيلا هوونطانته وذوو قراته‌ودفنت جثته الا کر ام 
اللائق و دم المنود عو الفاشر عاصمة البلاد واستولواعلها و نیوا مایا 
تي كانت الريالات مبعثرة على وجه الارض والطرقات مملوءة مها وني 
ایوم قال وصل اسیاعیل اوت انا اف ونال عبطا كيرا من ا 
واشتد اللاف سه ودين الز بر باشا الذى شخص الى الهاهسة لمابلة ا لدو 
فنعه من المودة وكان من أمےہ ما نحن فى غنى عن ابر ادہ ومن ثم خضعت 
بلاد دارفور للحكومة وقست ادارا الى ثلانة اقاليم ( الفاشر) وهي 
مر الام العام و ( داره ) و ( بکایه ) ولکل اقلم مدير وعلى الكل 
المدير العام 
ولا آنمد الزیر عن دارفور ظن انه سلیان انه وارئه وانه سيكون 
عا کا مستمّلا على دارفور نفاب ظنه وفى عضون سياحة غوردون فياقليم 
دارفور در ان از يرمكيدةلةتلهقبلأن ببلغ حصن( ( داره) و سا كانابنالزيير 
واعوانه بتشاورون فى الاعى اجتازدةوفبمغوردون ودخلالمصن فاندهشوا 
حين سمعوا اطلاق المدافع لاترحأب : به 
e‏ النورعنةرهوالسعيد حسین وکا 
تخاسین مع ان از بر ضرا ودد أنجلسا أمص لمءابالقبوة والسجاروثم سالا 
#ادر اه مع ابن الزبير لاغتیال حیانه فقالا ان ابن از یر پربدالّبض عليك 
واخذك اسیرا ستفك بك اناه من م مصرفتال هیا ولاذا لم تصحاه ونینا 


۱۳۹ 


له منبة مثل هذا انون فقالا انه عاط باشرارمن رجال التخاسةوانهلا بصني 
لنصحنا الا اذا كان موافمًا لا يشير هأولئك الاشرار فصدقهما وأص‌السمید 
حسين بالتوجه الي (شكا) وجمله‌حا كماعليها وولي‌رفیته جبة أخرى ثم استدعي 
بالطاء_ة فاص ه عمنادرة دارفور واللحاق حر الغزال 3 كان من ارد فما 
ماشدم لا أبراده 

ولاخ ر حابن از بير من‌عندغوردون‌استطال بالشت علىالنورعنقره والسمید 
سین فردا عليه أقبح رد وقالا له لولانا لم ببلغ أبوك ذرة مما بلغ وان 
سيب كل خير لهوها حن فارقناه وسیکون‌من‌وراء فراقناایاه مايذهب نحياته 
وقد صدقت الايام قولبما وسيأ بي ذكرالسعيد ااسین‌وقتله فيغضون حصار 
الخرطوم ليانة ارتكيها 

ول الصراف اسماعيل ابوب باشا من دارفور مین حس ن حامي باشا 
ا لجو نس رحا كاعاماعل أقالعهاوحشد فپاجیشا كثيفا كانت فقانه عبثا تقیلا على 
كاهل المكومة ا لد وة لان د خل البلاد لا قوم بء شرتلك التفقات لاسباب 
منها ان الضرائف موزعة على القبائل بغير قيد فيؤدى الباة جزا طةيفا ما 
يجبونه وبأخذون الباقى لانفسهم 

علي ات التعامللم يكن بالذهب ولا بالفضة بل شام من الماش صنع 
اوروبا وكل ثلاية اذرع قيسها خسه غروش مصرية وبشقطع من خرق نصنع 
هناك اسمها (الدموّر ) ومن الاسباب الداعية ازيادة الفقة توالى اروب 
الاهاية والثورات الداخلية من المطالبين باللاك من وزراء الس_لاطين بار م 
جما امذذته المسكومة من الميطة بالقبض على اكثرهم وارسالهم للماهسة 


NE. 


وماكادت ساطة ا‌کومة تم تلك البلاد حتي قام رجل من سلالة ملوكها 
بدعى هارون وعمد البيعة علي حرا ولقب قسه بالرشيد واسته رخ سكان 
المبال وبمد حروب كثيرة كنت المسكومة من طرده من البلاد حيث 
لأ الي الجبال فاغتام غردون هذه الفرصة لتقليل المامية واقتصاد النفقات 
9 ثم عکن غردون يدهانة من الماء اللفرة والشقاق بين النخاس_ين ليتمكن 

من اراحة دارفور ممم وذلك عا تاه مع النور عنمره والسميد حسين 
وابن الزير 

وعل أثر ذلك ابت البلاد الى السکينة وأخلدت الى الطاعة ات ۲ 

المبدوية بدعونها وحرویها 6 ينذلك 


ذ كرراي عبد التادرباشا فدارفور 

قبل ان نذ کر استيلاء المهدىعلما نأتي عل ذكر رأى عبد القادر باشاني 
دارفور لكيلا شوت القارى" الوقوف عليه فقول . قد ذکرناان عبد القادر 
باشاکان بري ان المهدوية عكن حصرها اقلم كوردفان حي ندب‌عقارب 
الاختلاف بين انصارها وحينذاك يكون العضاء علها کا قدمنا انالهدى كان 
ذاطموح شدید لدارفور لتکون طرقة الي‌السودان الثربى أو ماج تم 
نه من وجه المسكومة اذا أحس بالفشل وقد كان فىغضون حصاره الایش 
يوالى ارسال الرواد وسی عدا لاسمالة البيوت القدعة ويمدمن بتي من 
ذرارى اللوك بارجاع الاك الى نصابه فتام دعاة کشیرون وجموا عصائب 
كثيرة فى امکنه ختلفه 

على انهم يأ توا اما جللا بل جل ما أنوهانهم قطموا الطرق بين المدن 


۱٤١ 


وعطلوا سير البريد الذى لا قدرعل السير الا اذا كان حراسه عو الجسمانة 

وقد كان عبد المّادر باشا عث عل طرقة اميد خطوط الموام لا تمع 
دارفور ولو نطربق المحراء المروف طرق الارسین أو عن ربق عر 
النزال فاذا تم له حمل كهذا كن أقل تاه ES‏ 
قادرة على مطاردة دعاة المهدية من البلاد والوقوف فى وجه ادي والميلولة 
سنه وبين دارفور 

ولو اتخذت المكومة من الميطة ماعنع تقدمه على المرطوم والبعت 
مشورة عبد التادر باشا وعصدلت عن ارسال حملة المنرالهيكس کا سین 
ذلك فى عله لكانت النتيجةسرضية وقاضية على المهدية فى كوردفان ولكن 
سيق السيف العذل 

على آتي أقو لكلةوهىان اكوم ة المد بوي ةبعد اخنامها لنصائمعبدالقادر 
انا مكنت البدي مرن السودان ورضيت م و الفظائم الي 
ارتكبا المهدي واول هذه الدام حلة الإنرال هيكس التى ار لها کمطمان 
من الم تثتايها الذءابمن كلجهة 

وال ان جلة المنرال هیکس أول هذه المذا اذا قلنا ان اخکومة 
كانت ممذورة سب الثورة العراسة وغير قادرة عل ملافاة ما تقدم من الماح 
الي اولماواقمة ( ابا ) الى سوط الاایش 

هذا وقد علمت ان المال الذيكان تطلبه عبد العادر باشا للقیام هذه 
الاعمال لا حاوز مائة الف جنيه ومبذا القدر الزهيدكانت المكومة قتصد 
قية التفعات الي انفدنها مؤخرا علي ازالة دولة الهد مد ان دصرت البلاد 
وصیرنبا خرابا لا تسترد حالنها الاولي الا يعد قرن 


۱۶:۲ 


د ك رقدوم حبد خالد زقل من دارفور 

وفى أواخر سنة ٠۳٠١‏ هجر ية وفد کت بك خا زقل وکیل مدر 
(داره )على المهدست قادما من دار فور ر ممالة من سلاطين بأشأ مدير عمو م 
دارفور فاستميله المبدي خارح المدينة و أطاق له ماثةمدفم واستعر ض جو شه 
مامه وقدم له هدابا کثيرة من المواري المسان وقرأ کتابا من سلاطين باشا 
على رؤس الاشهاد فى المسحد شول فيهه اي ر کت التصرانيه منذ زمان مدید 
ولعتتقت الاسلام دنا وانی مسل ومؤمن بالهدی ومصدق بدعواه وأنا 
مستمد لتسليم الب لاه والدخول فى دعوة اهدي » فاي علي سلاطین باشا 
ودعا له خير وكات ذلك قبل هلاك حلة الترال 4و بضمه شپور 

وهنا ورد ترجه عمد خالد اماما للفائدة نموأ ل انه دقل مد ن آقارب 
الهدی جتمع معه فى الجد الرائع استوطن أنوهدارفور وود لترج مها وكان 
يشتغل بالتجارة حتى حصل على تروةعظيمة ثم صار وكيلا لد بر به(داره)وکان 
ذا دهاء وحيل وزقل لآب له 

نمود الى ذ كر کتاب سلاطين باشا فنقول نوجد هناك كتاب بمثه 
سلاطين باشا ولکنمضمونهم يكن م قرأه المبسدى ولیس ببعيد ان يكون 
حرفه كمادته لییست به طبأنينة في قلوب انصاره حيث کانوا على وشك 
مناجزة اطترال هيكس 

وهنا لتقل تلك الاسباب عن سلاطين باشا نفسه فتدقال.انه لماأحس 
بكثرة دعاة الم دى في البلاد أن أله اذا عمد الى اعادتهم الى الطاعة 
بالقوة لاتلیت الذخيرة أن تند ولا عکن المصولعل غير 7 وحيكذتكون 


۱:۳ 


الماقبة بلا رب وبال 

وكان على (داره ) مدر ايطالى توف بای وناب عنه فى وظيفته وكيله 
مد خالد زقل وكان سلاطين باشا عالما شرابتهالمبدى وقد غیت الي هأخبار 
عله اانه ووهوتة لاسرا عقاف رادظت اغا الناقة فدهن :الارن 
الفاشر وهناك بث المیون على مد خالد فتحمةت غلنونه وزادت هواجسه 
منه وزاد الطين بلة انه حدق تفاقم الطب وأحس يل كثيرين من الاهالي 
لات ادى وعلم ان ادي لاعنعه من ارسال جاش لاخ دارفور 
عنوة الا بر له 215 المنرال هیکس 2 مد خالد فى ماله عله 
فل جحد قراته للمبدى ولکنه حاف اعنا غلظة على اله باق على ولاء 
المكومة والاخلاص شا فسأله سلاطين باشا أن كون رسوله لدى المبدى 
وحمل کتابه له ویسمل لتأخير زمه على دارفور حتى الفراغ‌من لا رال 
هیکس فاذا كانت القلبة عليها اسل سلاطين باشا البلاد للمبدي وان كانت 
عليه كانت المكومة جديرة عكافئته وعلى ذلك بارح مد خالد زقل‌دارفور 
واندا على المبدى وكان من آم الاحتفاء به ماأوردناه 

هذا مارواه سسلاطين باشا وقد اب تمد خالد امد آغا المريدلي 
قاوش أغامى الدبر نة 

وحی لنا من لثق برواته ان وفود زقل الي البدي كان من الاشیاء 
التى قدر بها المبدى على تسكين خواطركثبر م نأنصاره الذين کانوا حسبون 
لف حساب له الجترال هیکس التى وصلت الم انباءها يغلو کشبرفکانوا 
تحدثنون يما لها من الاسلحة ومعدات القتال بكلام بعد عن المقل مثل 
قوم ان انودلا حماون أسلحة بل الرصاص‌تتذف من‌آفواهيم وعیونهم 


۳34 


وأو ام وان لدم نيرانا تسیر فى الإو كالسحاب ولا تترك شيا مرت عليه 
من شجر ومدرالاجملته رمادا ومتل ذلك کشرلو آردنا ابراده لضاقت عنه 
اتجلدات.و ول كثير من ضباط حامية دارفور انیم کانوا دستطیمون النجاة 
والفرارمن وجه البدي بطر بق الاربعين حيث تمي سير هم في د تقل 

وهدا زعم باطل لان حامية موه من بضسمة الاف شخص عدا 
عاثلاتهم التى تبلغ ا نسمة كيف الس تطيع المرب 
فى وسط. صعراء لاقطمها الراكب في أقل مرت أرلعين نوما ولس في 
د المسافة ماء غير آرنمة مناهل فط 

وبق مدخالد في الابيض مع الهدی‌حتی فرغ من ع حمل اطنرال‌هیکس 
فأعاده الى دارفور وجمله حا 5 عاما علها وان ذكر ذلك مد حملة 
الإنرال هيكس 

ذكر حلة اجنرال هيكس باشا 

لا قررت المكومة بصفة رسمية ارسال حمل المنرال هيكس أبلغ 
ادي جواسیسه ماعولت عليه المكومة فاصدر منشوراحض الناس فيه 
على اهاد في سبي الله وص القانلة أن مسكر وا خارج المديئة فكانوا قضون 
الليل في الممسكر وبعودون فى الغداةا المديئة وكان هو وخلفاؤه شعلون كلك 
وأصدر منشورا الى القضاة والنواب يتأجيل نظر مابرفم اليم من القضابا 
لي ما بعد الفراغ من المهاد وكان ذلك قبل قدوم الجلة و ستة شرور 


و خد ستءرضش جدشه مس تین ی الاسیوع. وصفه‌هدا الاب تعراض‌ان 


«۱۹» السودان 9« 


كل قبيلة تقف نحت رایّپا وهو عر علیهم وشّف‌عند كل رابة 0 
ومخضم على اعباد في سبيل الله یتتحبون بالبكاء ويمضون الانامل شوقا 
الى الجهاد وني اللْقيةَة ان الرجلكان واعظا بليغا يدرف كيف كن منإلانة 
قلوب أولتك اطملاء الاأن مواع.ظه کانت مشوبة باکاذب وخرافات 
لا قبلم! غير أوكك الإبلاء ويكاد يكون وعظهخلوا من السك مالةو رر جع 
إسنادها الى دعاو به الطويلة المريضة أمثالان الني صلى الله عليه وسل آخبری 
بکیت وكيت 

على أن جیم هذه الاخبار الختلقة لاعن اختلاتها على جاهل منعامة 
السلمين مثال ذلك أنمكان 5 ل م ان رسول الله صل الله عليه وس 
اخبرتي ان اهايي افضل من اداه لام مار ون الديران وخوضوذن 
صفوف التتايل والرصاص لاف اانه صلى الله عليه وسل فام ماحار بوا 
غير السيوف والرماح ول خوضوا غيردةوفها ولانى ماني ذلك من الكذب 
عمدا عی الله ورسوله 

وآدهى من ذلك كله دعواه أن فضله كفضل رسول الله صلى عليه وس 
لا نقص عنه‌شیشا وان خليفته عبد اللهالتءابشى أفضل من ابر اهم الیل صلوات الله 
وسلامه عليه والخليفة على بن حاو افضل من +وسی كليم الرحمن علي هالسلام 
واطليفة تمد شر يف أفضل من عيي روح الله وكلمته عليه السلام 

ودخل عليه مم ۃ شاعم بنظم اشعاراباللخة العامية ندع ابن التويم وکان تقایل 
فى مدح الہدی حتی افتي کثیر من العلماء بكفر هواسر وا فتوام حیث اقنوا الهم 
ان اظبروها حکم علهم بالکفر وفتلوا شر قتلة وقال لامپدي اطلب منك 
اعطاني مقاما فقال له اعطيتك معام حسان بن نابت رضي الله عنه نقنفته 


۱:۹ 


لمبرة وبک وقال باسيدى إن حسان کان شاعرا ملي ولكنه كارف جبانا 
لاشائل مع مولاه وانا شجاع أخترق صسفوف القتال وانا قا عشيرتى 
فکیف ار ضي عقام حسان فقال له المبدي قد اضفنا ناك مقام خالد بن الوليد 
رذى الله عنه على مقام حسان فانت اذن حار لامةامین فاستبشر وقبل بد 
الممدي .ومنح احد الموالى معام زد بن حارنة وسمی نساءه بامپات‌ااومنین 
وسياني بان ذلك فى غير هذا الموضع 

ومن هاته الا کاذب انه قال ان النى صلى الله عايه وسل اون 
جملة اترال هیکس عخذولة وان أرواح کل جنودها حت مص لاه وانه اذا 
شأء قبض على تلات الارواح فیموت اند چیمه قبل ان یتادر الخرطوم واه 
اختار ان س کہا حتى دم عليه لبحرز اند واب الجاهدين فى سيل الله 
وشوزمن اراد الله به خیرا بالشپادة 

وکان أولنك ال لاء يتلتونهذه الا كاذيب بالارتياح والتبول‌ولا يجسر 
احد على اظبارالشك فما لان عمّابه العتل فورا 

وأرسل الهدي قائدا من قواده اسمه الاج مد أبو قرجه وعر بن 
الياس أم برير ومعهما أريمون الف مقاتل من ابعلیین والدناقلة وأمرم ان 
بمسکروا تی مكان بدعی (البساطه ) بالقرب منأم درمان فاذا غادرت ال 
ام درمان ساروا من خلفها عسافة لا تزيد كثيرا عن عسربي المدوفات‌التارنه 

وهنا ورد طرفامن بر جة الاج مدأ وقرجه فنه‌ول هو اولمن حاصر 
الحرطوم ثم عار أميرا على السو دان الشرق واصله دنقلى استوطن اسلافه 
فربه ( المطنية ) التي تبعد عن الخرطوم حمس م ال على التیل الا پیش 
وکات تاجرا متوسسط ذال اق بالمهدي في جبل قد و وصار قائدا من 


۱:۷ 


قواد فرقة الخليفة شرف وکان‌من احز ماه البدی واعقليم تزوجابنت 
حامد شین المبدى وکان‌الاصراء برمونه بالاننياس في الملاذ والمکوف على 
الشبواتلانه كان لاجاريهم ف التغالىني الظرور بالزهد والتقشف 5 عليه 
ادي وخلفاؤه وتواده و جميع الفر بين منه 

واتدات ال سيرها من أم درمان زا وا نف بلغت ( الدووم ) 
وهي قربةعل سفه‌التیل الایش بعد عن اارطوم تحوعشر صص‌احل وهناك 
اجتءعت الالوبة كابا وأخذت ف الاهبةللءسير في المحراء الى الاایض وکان 
ذلك في شبر ذي الجة سنة ۱۳۰۰ هجرية 

وا کره علاء الدينباشا حوثلاثين رجلا من التجار والموظفينالماسكيين 
على مر‌افقته واناب عنه فى ادارة شووت المككدهارية وکیلبا حسين 


باش سرى 

ورافقه دلیلان أصلب! من قبيلة الحم قدما الخرطوم بايماز من المبدي 
وصارا دليلين 4 ليسلكا بها الطربق المطشة المملوءة بالغايات 

وغادرت ال جل ادو فی او اخر شبر فی الجة وکان عدد مةائلا 
أريعة الوبة مصربة نظامية كل لواء تمه اريمة آ لاف متائل فاطلة سعة 
عشر الفأ ومعپا الف جندى من السواري لاسى الدروع والودوعوالف 
جندی سودانى ونود اراك غير نظاميين کا م فرسان نحت قيادة الصناجق 
عبد المزيز بك ويحبي كامل بك وخير الدين بك 

ورافق الل مکانبان حریان طريدتي التیمس والدالنيوز الا كاز تین 
وکان عدد امال المدةطل الانقال برو على ثلاثين الفا عدا لبنال واسلحتها 


من طر زرا منجتون وارلعة .دافم كروب قطر نسمةوستة مدافم مترليوز 


۱:۸ 


انكليزي ست طلقات وثلانون مدفما من الطراز ال بل وسته عشرساروخا 
فا ما الذخيرة اطربه فكثيرة دا و الافو ات كافة او اه و 

وسارت الملة من (الدوع) الى (شاة )وما لىعتبة وما کادت تغادر 
ضفة اليل .تى رأت المدو قاقها بال لبه" والصیاح فاضطرت ان تسير 
في كل منم حيط بدواب ال وکانت لا نقد رعل المبي تالا فی‌داخل زرسة 
من الوك وكل جنود عدون الزرببةءن لا المشائش لعلف الدواب 
شون في بد المدو وقد مات اکثر الدواپ من قلالملف وق ابنودتمب 
كثير من قلة النوم لان العدو كان هم بصياحه فى كلليلة صرات عديدة 
شمتوه‌ون للاهبه" لصد هحمته فيعود بغير فتال وهكذا حي مطلع الفحر 

ولا بلغت ال مراک اسمه ( الرهد ) بعد عن الايض مسيرة أريع 
سراحل قام الهدی محرض قومه على اللهاد و نقول‌م اذا ر 3 المدو فكبروا 
ثم قولوا ( الهم تواسينا ونواصيهم يدك وانت القاتل طم ) وقبض الدو 
على الماتى كان مبند-ا في الل ينما كان برسم بمض الغابات فارسله اليالمبدي 
واكد سلاطين انه هو الذى ابلنه ما شأسیه انود من التعس ومام فيه من 
المور واءتنق هذا الالمانى الاسلام وبي آسیر! بيد المبدي حتى مات ببلاد 
اطرشه فارامن الام 

وکان الألاف مستحکا بين الإنرال هیکس وعلاء الدين باشا حبی‌قیل 
ان | كثر المنود والضیاط كالوادظ رون هركس السکر اهة وعدم‌الطاعة 

وف بوم اة مستهل حرم سنة۱ ۱۳۰هجر نة وم ات اللة الی(شیکان) 
وكان ا نمدير ملوء عاء المطر وف اليوم التالى زحف المبدي وع كر فى 
( البرك ) على غدر ماء كان مخشی ان نسبقه احلة اليه وكانعدد مماتلته المشاة 


١ 


ا اف مساسین ااراب والسیوف وو ستین الف فارس فو 
السلحین بالبنادق وأصلهم من جنود المكومة السود الذين غنمهم منها 
وکا قودم جدان‌آو نجه 

وق صدحة الاحد ثالث حرم هجي مدان ار فا ار 
من أركان الزوبة فوقف له ال منود وقفة الابطا ل فرجم مخسارة وقتل فى 
هذه الحجمة المثرالاى رجب صدبيق بك وجورجى بك طبيب اطلة وغم 
المدو مدفمين من طرز متر ليوز وعو عشرين جملا وبالرتم ما کان فيه 
الجند من المتاعب تمكنوا مرن دحر المدو واعادة النظام وأصيب عبد 
الله بن النور من اكبر قواد المبدى برصاصة فى نفذه الاعرن وقتل د 
فوزی كاتب الپدي واصله رقيق ريه المسكومة فى مدرسها حتي صار 
تلثرافياً وأخیرا طرد من خدمة الحكومة لاسباب قانونة تم ل قبالمبدى 
وقتل حو الفين من مقائلة العدو 

وق ذلك اليومأى نوم الاحد فر جندي اسود وأبلم الهدى ان الل 
فعدت الماء مند امس وان غدير (شيكان)نفد ماؤه ول ببق فيه غير الوحل 
وان اللنود بأكلون الطين والاوعال مر شدة الما وقد تمردوا على 
ضباطهم وسقطت هيبة النظام من قاومم حتي أن الضابط اذا اص اطنود 
دثىء لا جاو بوه بثیر الضرب وقد مفی‌علهم اكثر من آریم وعشرينساعة 
لم يذوقوا فبها طم الماء وفى صباح الند أى الاثنين رايم حرم رها زحفوا 
على اليش لام عا وا بوجو دم فى البركة وخلو المدنة من ادافين 

فلا سمع الپدی هذه الا ساء جم خلناءه وقواده وق عايهم خطبه قال 
فا ان الننى سلى الله عليسه وس أخبره بلاك الجلة في صبيحة الند لو لم 


۱0. 


تتقدموا محوها 

ول صیاح و ارام من حرم صلى الپدی شلس‌وشم چنده 
غل اى وامرم ا هجوم على الجلة ات يکانت فادوت اکن سار و 
ال يصن دو ميل وكانت سير بغير انتظام سیب ما قاسبه رجالها من 
الظلماً فهجم علما المدو ن‌غضون ل السير فلم تستطع العاومه فاقش عليها وذح 
كل و بنجمنهم الا مأنة وعشرون جنديا مهرب اوشاطان من رة 
ملازم اسم أحدها کد حل ي والآخر مد عنمي وأخذ الدراويش نجردول 
7و من 05 اتون اران اجا pr‏ مدعين ان النار اماتا كل 

ا 0 وكرام-ة من كرامات المدي وزيم ادي 

ان احراق النار علامة على ان الملائكة م الذين قتلوم لام حاربوا معه فى 
هذه الواقمة ها حاربوا مع النى صلي الله عليه وسل فى بدر.وقتل علاء الدبن 
باشا واطترال هيكس و<سين باشا مظبر ونجا تاجر من الاایش اسمه عبد 
ال رمن بان النهأ وهو ان الاج بان الما الى م۳( همع تجار الایش 
وكان المهدى أوصى 5 م قتله لان هکان مسجونا مع الجلة حيث متت خیانته 
واه کان e‏ | للمیدی عاها 

وفرق المهسدي الناجين من رجال الخملة عبيدا للاعصاء وا کد علیسم 
ا تخدامهم فی خدمة و وأقام ستة ة یام فى البركه رعا آم ست الال 
جع الغنائم والاجلحة رو سا الى الاش 

هذه تفاصیل ميلك حلة المترال هیکس التي لامخنی ماخاص الناس 
من اطزت والذهول لا اتصلت بهم آنباژها في المرطوم ومصر وقد 
کان عبد القادر باشا بری أن لالزوم لارسال هانه الجلة بسد ان سقطت 


۱ ۵۱ 


الايش فى قبضة الپدی وان خير طرشة ل تخدم فبا هذا اليش هو 
اقامة معسكرات منيعة على ضفة اليل الایش عند حدود كردفان لقنم 
تقدم الیدی على المرطوم وا ا و ارق اروف طبه وهی قاط 
ال اج اذ لاشاگ ددرو مدحورامنها وقنه ادرك القاری» انه کان 
لاستطيم اة عل ادات اكه ن مار وه الاقرات او 
الاء 6 حصل فى سقوط الایض ومبلاك هانه اسلة التميسة وبديهى ان 
المبدي كان لاسته‌ايم الغلية عليها مادامت محصنة على ضفة النيل وذخيرتها 
وميرما صل ليها من المرطوم على طريق التيل 

وپذه‌العرمَة نحو قية السودانمن الوقوع نحت بران للبد بو يص بح 
من المستحيل عليه لاستيلاء على المرطوم ونشر نفوذه فى السودان كله 

على ان حصر الپ‌دية في اقام كوردقان لضع سدين كان ذا نتيجة 
مرضية طانب المكومة لولم ترسل اطترال هيكس لان البدى جم حوله 
من المقاتلة مثل المدد الذى ذكرناه ولا بد له من نفقات قوم حاجات‌هذه 
النفوس ومن این بقوىاقايم كوردفان على القيام بهذه الاشياء وقد تناقص 
عم ول الزراعة سیب‌ان اکثرالزارءین‌صاروا جندا وهجر والازارع وسكنوا 
آلاپش مع البدی وکانت تجارة الصمغ معين بروة كبيرة لهذا الاقام وقد 
ابطاها المبدي 

وعليه لابلبث الهدی اذا منع من التقدم الى المرطوم أت يضطر الي 
وضع ضرائيٍ فادحة على الاهالى لتقوم بنفقانه وحاميتسه ولا ريب ان تلك 
الضرائب ستنفد كل روة كوردفان ف عام واحد وف الثانى تكون جاعة 
دمجز مها من سدم الاقوات للذين جاؤًا معه من القبائل السةوطنة فى 


۱6۳ 


حبال دير وفى أطراف دارفور ولا بد أن أ كابر التواد عدون ادم 
و ییون مابأددي قائل كوردفان قتعم النفرة سپناولا يمني ان المبدى كان 
قم كل ماه لاس تال الناس ولیوههم انه مزه عن ادخار المال وان 
آمنته هي الدار الااخرة 

واء على هذه الاسیاب بری التأمل ان المسكومة أخطات الصواب 
بارسال هذه الجلة بل قدمت السو دان لدّمة دسم ةلامرديثم هی آصرت عل خطائها 
ول نا انقاذ السودان يمد هذه الملة وذلك انما صمت آذالها عن م ازعال 
جنود مع فوردون باشا حيث کان‌نی‌الامعان اعادة حه‌ظ ا لاله نی كانعلها 
البدی قبل ارسال الملة اکن ارادة الله غالبة على كل شىء لا راداعضانه 


ولا حائل دون مشئته 


ر ترك السودان 

فقدت المكومة كل جلد لا اتصل ما نأ فشل خلة الترال هیکس 
وان أول تمل أنته ان کتبت الى اطکدارة تأمرها باجلاء امامیات من 
دوم والكوة وفشوده وسنار لن زر ر حامیه اخرطوم وأمرت يترحيل 
الصر رين على شماببا ندرا للجلا عن ار علوم فأخلت صا 8 الدوموالكوة 
وفشوده من حامياتها وكان ذلك عثابة أ صر بح منالمكومة لسموم‌سکان 
السودان بالا نضواء الى را المبدي واطضوع يروه 

وکان دعاة الممدى <والى اروم وسار لامج رون على الظهو ربالدعوة 
عونا مق ع المكومة فکتب له م الهدي ببشرععا أت له من الفوز ومع 
EL‏ ا 0 تفصيل ذلك على حدة 


«۲۰» السودان ۱9۲ 


ووثب احمد بن المكاشنى الذى شدم نا ذكره وحشد نحو سبعين لف 
مقاتل حاصر بهم ستار ومنع المامية من الغاذ أم اخلائها وسيأني ذكرذلك 

وزاد الطين بلة صدور آمم مال بترك السودان وأخذ آهلل فرطوم 
حون الى رر وأحصى من فما من المصر بين فبلنوا أكثر من مائی آلف 
نسمة تمذراجلاوهم عنالحرطوم فى أقل من سنتین وعادت‌القلاقل‌ودخل 
السکان اجمون فى طاءة البدی فکاواجتسون خارح المری والدف 
ویضر ون الطبول وتخلمون ملااسپم وستبدلوما باطیب الرقهة الى هی 
شمار اپدبه وير سلون مهم وفدا ال ادى لتقديم الطاعة والمضوع ول يمد 
للحكومة نفوذ وسقطت هيبا وکان ادى لا شطع بان المكومةعاحزة 
عن ارسال جنود تمنع تقدمدعل ار طوم ولذلك عادا الا بیش وصوب‌عن عته 
لاسفاط وا رفور سيان ذکر داف نی مکانه 

ذ كرفرار وکیل مديريةاخرطوم و حاقه بال ېدي 

أشرنا الى أعمال مد علاء الددين باشا حيث أباح وظائف السکومة الى 
جار السودانيين لؤملوا زلفون الى المبدي بانقاقه على الاسرار التى تد رها 
ا لحكومة وكان من بين أولئك التجار رجل اسه مد الحزولى وصل‌لنمس 
وكالة المديربة مع عدم الاهلية ثم أرسلته المسكومة للباية الضسريبة من جبة 


الم لمية التى هی وطنه الاصل فاجتمع لدم اكثر من اثثى عشر الف جنیه ثم 
اتصل به صدور اس ال-كومة بترك السودان‌فتبش عل من معهمن موطف 
الحكومة وشخص الي المبدي بالابیش ودفع له الال وأطلمه على ماعولت 
عليه المبكومة من ترك السودان فكاد يطير من الفرح وأطلق مائة مدقم 


١6غ‎ 


وادعي ان ال ي علي الله عليه وسل بشره بالاستيلاء على الخرطوم وأن اماب 
سیغنمون امو ام م كا فلم اصعابه صلی الله عليه وسل آمو الالفرس والروم 
وكان عمد الإزولي ) بدعى مد التاب ب مات مع حلةالجنرال هیکس 
وکانتهآموال‌فاستول علا ان أخيههذا واودعبا ا ذهب با ال مصر 
ولا ولي التعادشى قبض على تمد المزولى وشدد عله فى اداء مال عمه 
لابه ابات الال وق 000 السجن عدة سنوات حت ميض به ومات 
بعد اخراجه مه بایام لسيرة ول شفع نوه شی» مما اغتاله من مال مه بل 
ذهس کل ماکان <s‏ لبيت الال و اغتال التاحر مااودعه من المال وهکذا 


مه الظم ور الاه 


ذ کر سقوط دارفور 
ذکرنا ماکان من آحس‌سلاتین باشا وانفاذء مد خالد زقل للمبدي 
ولاهلکت حلة النرال هیکس رفع امال دارفور رؤ-هم الى الثورة 
وجاهروا مخلع طاعه اطسکومة واجتمم جيش كبير مر _ الثوار وحاصروا 
سلاطين باشا فى داره فشاور ضياط اخامية ا ر الموظفين الذين 


٠‏ سا 


5 عدم قدرتهم على الدفاع وانهم اذا دافءوا لا عکن ايم ال نجدة هم بعد 
هلاك حلة المترال هيكس وشاص ننفوذ المكومة من كوردفان فكتب 
سلاطين باشا كتابا الى المهدي عرض فيه التسليم على شرط ان يكون مال 
المكومة امین عل از واحهم واه والحسم قاستدعی المهدى مد خالد زقل 
وكتب له منشور را بالولاية على دارفور من و ا 
عمال الکو عدا سلاطين باشا ذد شاه با کرامه وه اعانه وان لا کسه 


۱66 


سوء وانتدب مر بن الياس ام برير ومعه نحو عشرة لاف مقاتل لرافقة 
مد خالد وعن‌زه نجش بز د على اربعين الما وخرج لوداعهم مسيرة ستة 
أميال م عاد الى الاييض 

ولا وصل مد خالد الى ظاهى داره خرج للقائه سلاطين باشا ومعه 
الضباط والسا کر ودخلوا الد رارز مد خالد كنا من الهدی‌ال‌سلاطین 
شمه هه اھ عن اما داروا کته ی طا زوس الوه 
الكتاب شرع تمد خالد في استلام المبهخانات والاساحة وما في خزنة 
المتكومة ويد الفراغ قبض عل‌عموم الضباط والموظفين وصادر امو الهم 
وشرع فى تعد يبه ليدلوا على ماخباوهمنأموالهم وقتل كثيريئ مہم بات دیب 

وکان من بين الضياط رجل اسمه حماده افندى رتبته صاغةول أفاسي 
وکا ذا روة ة تبلغ اجسة 1 الاف جنيه غادر العاهرة عو الفين مها وحصل 
على الباق من الاقتصاد لانه کان‌مشمورا بالبخل والرص‌فامسکه الدراویش 
وشرعوا فى عد به عدة یام فكان عمل التعذيب شبات عر اب ولشم 
معذ یه وقول لهم مادا تضر وی فیمولون له لتدل عل مالك فقول اذا كان 
مالي فأی دخل ا -؟ في اخفائه أ و اظهاره فیقولون امال المبدى فیقول لهم 
هل مات اوه و ره عندي ام کیف ولون ماله فشتدون عليه بااشرب 
والتعذب ولسانه لاسکت عن سب المبدى عليه واا توفي من ش دة 
التعذيب و سمح نفسية أن دلهم على ماله وقال 4م لو كان مبديا درف 
المكان الخبوء فيهالمال 

ولا فرغ مد خالد من مصادرة أموال المصريين بسث بالاموال الى 
البدی وخنائه وارسل آلوفا من ناء السروين کسظیات للمپدی واا 


۱61 


واستكتب سلاطين كتابا الى السسيد بك جمه مد الفاشر 2 اتام 
للمردی وج مد خالد أموالاً كثيرة و نی دارا لسکناه وتزوج باخت ساطان 
دارفور وابتسم لهثثر السمادة وأخذفي الاهبة والاستمداد للزحف على الفاشر 

وبروى عن بمضیم أن سلاطين باشا لما أذ تمد خالد لد دشا ابلاغ 
الضباط عا كان نما من الاغاق وماد راه لدفع شرور المبدى عندارفور 
ريما نظران عاقب ةملة المنرال هيكس فثارا نود وهج وا على دار مدخاد 
ونوبوها حي الوا انار یثانه وسجنوا كرا من ذوي فراشه والنتمین 
اليه وما زالوا مسجونين -تي أطلتهم سلاطين باشا بوم‌خروجه للقاءمد خالد 
وقل نا واحد من أوك السجونین ان تمد خالد ( مهال هب آموال 
الخسباط عملا بأوامى المبدى کا آشیم بل لینتقم مهم على فملهسم بال بیته 
pers‏ دارة ۱ 

على ان هذه الروامة قربة من الصحة وقد سالناه لاذا لم شرك معیم 
دلاطین باشا فتال لاني كنتعالما باندغير راض عن فلمم وام کانوا قد 
هددوه ظتاً انه آر سل مد خالد لیم البلاد الىالمبدى فىحين أنارساله 
کان خدعة لو خر عدم البدی الى دارفور ریما نظرون ما يصير ينه وبين 
حلة النرال هیکس وعلى كل حال كان وقوع دارفور فى قيضة المدي 
ضرية قاضية 

ونقل لنا كثير من الضباط ان سلاطين باشا لا رأي ماآناه مد خالد 
مع المصربين من المذاب الالے كادت نفسهتزهق وقد صواه وذهب الى 
دار مد خالد وقال له على رؤوس الاشباد لو كنت أعلم انكم داماوت 
ضباط هذه المعاملة لاصلیتکم حربا نشيب لمو ها الطفل ال ضیع‌ولسمحت 


۱5۷ 


عوت هؤلاء الرجال تي ساحة المرب وانا على شين بان‌الواحد مملا عوت 
الا یمد ان يقتل عشرة متكم فاخذ مد بلاطفه ويلين له التكلام وأومي 
نیت العذاب عن بمض الضباط وأطلق البعض . وكان بعض اطاضرین 
يتوقم شرا رصب ملاطین باشأ على أثر نهد يده محمد خالد لقاب ظلهم ول 


لحتّه مکروه 


كوه وروي وا 

ککاه قاعده ا شمالی من الفاشر وقد دم لا ذ کرها وکال 
حا کہا ضابطا سو دابا بدعي ادم أفندي عامس وكان م عم التظم فيلك 
الجندية النظامية حتي بلغ ربه البكباثي 

ولا اس تولی تمد خالد على داره کتب ادم آفتدی الى سلاطين باشأ 
إصفته مديرا عاما ستشیره ما فعله فوقم الكتاب فى بد تمد خالد فاس 
سلاطين باشا ان بكتسله كتايا يضمنه انه مصدق عبدءة الهدی واندلا طاقة 
له عقاومته و نصح له ان شمل مثله راما ان مخسر الدنيا والآخرةفاطاع 
سلاطين اشا وکتب کا شاء تمد خالد 

ولا وصل الكتاب الى آدم أفندي اعلن دخوله فىطاعة المبدى وخلم 
طاعة اللكوامة وأرسل وفدا ال البدی لبيلتوه لاض قتقبل الوفد 
بالمفاوة وکتب منشورا ای فيه هل آدم آفندي وجله آمیرا من قب له عل 
الاقليم وقائدا على المد وأرسل له راءة علها شماره واص ان بزحف يعن 
معه من المعابلة والااساحة و الدافع و سضموا الى مد خالد الذي كان وعد 
على وشك الزحف عل الفاشر 


١4 


وکتت المبدى أمانا لماص أفندي ومن معه من الغسباط والموظفين 
واکد ان لا من اخ سوء ني أموالهم واعراضهم وقد كان ذلكولم يصبهم 
ما اصاب فيرم من الظل والميف ومصادرة الاموال وهتك الاعراض 


r EAL,‏ سودادون غير مصربين 


ذ كرسقوط الفاشر 

مدبنة الفاشر هی‌عاصمة دارفور منذ دخوها فى حوزة الصر بين وكانت 
ورا لاط ذا رفوو 

وقد ذکرنا ان سلاطين اشا كان ما مها ولكنه غادرها عل‌انر وفاة 
مدير (داره) الايطالى وكان اليد بك جه مد رآ علا وقومشدان لاما 
وهو ضابط مصری ۱ 

ولا استولى مد خالد علي( داره) خاطب مدير الفاشر ودعاه للتسليم 
والدخول في طاعة الهدي على الشرط. الذى قبلته حامية داره فاجایه بالرضا 
والقبول ولا اتصل به نبأ مافمله مد خالد حامية داره وماعامل به الضباط 
من لبت والسلب واو اع التعسذ يب صممعل نکت المهد والدفاع‌حتي آخر 


أظة من الياة فتعدم و نجش جر ار ومعه‌مدافع وسواریخ وجیم الا سلحة 
الي انفذها معه المهدي واي غنمها من حاميات دارفور وهجم على الفاشر 
ليأخذها عنوة فقابلته بسالة عظيمة رالزمته التقهتر خسار جة 

وكانت الا بار التى تستقي منبا المامية خارج الاستحكامات ولا آبار 
بداخله فرجم المدولیلا على تلك الآبار وردمها وأصب<تالكامية بلاماء تماسي 
افلم ثلاثة ايام فاضطرت الي التسلیم ودخل شم دخالد المددينةودشاعف عذاب 


۱6۹ 


انامه وچت أموال رجالا وسى نساءم وساق منها قطمانا كالم بسث بهأ 
الى الهدی وخلمانه 

وقبض على السید بك جمه وکان تمد خالد بنوی قتله ولكنه عدل 
عن ذلك ونفاه يجهة ( كوى ) ولق منفيا حتى غادر مدخالددارفور فَأَطلمّه 


ا حب خانه نار قوق 

كان حامية(داره) ضانط صنير اسمه تمد سلمان وهومن الارقاء الذين 
ترقوا نحت السلاح ولمد سموط الفاشر حمله مد خالد قائدا على انود 
السود الذين غنمیم من المحكومة وجمل على حراسة الب خانات ضابطا 
مصرنأ اسمه مد أفتدي الاقانى فافره مد خالدفي وظيفته ومعةعشر من صف 
ضباط. مصر بون دشتغلون فى الب خانات عثل تمبئة الخرطوش وغيرها 
وكان د سلمان طامحا لوظيفة تمد اللشانى ليكون ذا وظیفتین فاوعن الى 
رجلمن اتباعه أن ذف فيالمب خانه قبسا من النار في الوقت الذي یکون 
المال مشتغلين فه باشة الهم ففعل والہب البارود وشاذفت المنابل واحترق 
مد اللقاني وخسة من عاله وجا لس ةمتهم کانوا قد شییواعن الب خانة 
ف قضاء حوائح هم فدخل د سامان على تمد خالد وقال له الأحضك 
النصح باجتناب اللقانى وسائر قومه المصريين فانهم احرقوا المي خانه من 
تلقاء انفسهم لموتوا وبتلفوها اضرارا بنا وان اة الذين كانوا خارج الب 
خاه م الذين زموها دين النار فقبض علهم وضربت اعناقهم لام كنار 
مصر بون رحمة الله علهم اججعين 


۱۹۰ 


< كرقتل غ راغا ترحوه 
ذكرنا أن الهدي پست عر بن الياس أم برير مم مد خالد الى دارفور 
وقد شدم لا الاشارة الي المنكرات التى كان باتما ابوه الياس ام برير والي 
ماکان منه‌من الا از انب الهدی وشدة بغضه للحکومة 
وکان في دارفور صنحق اسمه‌عر اغا ترحوه‌مشهور الشحاعةو الا قدام 
وله اليد البيضاء فى اطروب‌التی‌رفست تآوزارها بين المكومة والسمی هارون 
شید الطالب برق دارور واه هو الذی قتل وژوه سمد الذيجاء قتله 
سبس فشل مولاء ولذلك قصة لاس من ابرادها هنا 
وهى أن التاعتام على بلك شر بف شهيد کوردفان الذى قدم لنا ددر 
فتله ب كسد باشا کان شود قوة E‏ 50 او غلا 
: النابات فتأئرها حتى لق التمب فرسانه فأحجموا عن الطاردة الا ر 
ا روه فاه , ألم المطاردة بنفسه رخ عماليّه من التعس وفمداناارفيق 
حتی أدرك الوزير وقتله وحز رأسه از خثم الوس ( أغا) وقتما (اشا) 
وادعی انه الذي قتله ويد التحتیق ظهر فاد دعواه فکافأت المكومة 
مر أغا ترحوه وجملته قائدا على أربمائة جندي من البأشبوزق 
ولا استول تمد خالد عل (داره)؟ کرمه وجمله قائدا من قواده ومثه 
مع ر بن الاس لاور اا ل قبيلة من اللاعساب أظهرت عدم الطاعة 
للمپدوبه خعل تمر بن الياس همه في احراز الال وانفاذه الي آیبه في الابيضش 
وقّال انه انفذ أ كثر من ثلمائة ألف ريال تفاف أن یکون مر آغا ترحوه 
عبتا عليه من شل تمد خالد فرماه عنده باه يدبو مكيدة ده وانه توي 


«١؟»‏ السودان ۳ 


اروج عليه فتبض‌علیه وعلى اللازم الأول ابراهیم زیان ویمتوب رصزي 

باشكاتب الجلس وكاناصدبقين حميمينلهوضربت أعناقهم وقيل ع نالاخيرين 

انهما شريكاه في تدبير المكيدة وانهسما جمعان له الاساحة والذخيرة رحم 
۳ 5 

اده |- يم 


لام ی خالد الاستلاء على دارفور كلها أرسل ا ان 
خيولاً عرية تمد بالالاف فأطلق مائة مدقم دض اظهارا یر وود و کت 
له کت انفويض م فى كل مايراه لازما اتلك البلاد غير قد ولا شرط 
وأذن له بالمبائعة واه بارسال سلاطین باشا فأدرکه وقدغادر الايض ونزل 
) الر هد ) 6 سيأني ذ کر ذلك ف ماد تقرج لا له جع من الناس وكان 
ممتطيا فرساومتادطا كنانة ملوءة بالنيل 

وامل هذا الفرس هو الذى أخبر سلاطين باشا ان الشيخ مادبو أحد 
شیوخ المربان اهداه له فاعتسدر عن قتوله بان حالته الحاضرة عنعه من 
ركوب الیل فلاطفه ماد و وقاللهالعبارةالتی لها عر وف واتخذهامثلاوهى,اللغة 
العأمية ( إل مره طويل «شوف كثير ) وقيل مه الرس ورد له طبولا 
حردة کان غندها منه في احدي وقائمة وقال س_لاطين باشا ان هاته الطبول 
یت بعثاة رابات المرب عل الاوروسين 

ولامثل سلاطین باشا بين بدى الیدی قبل بده ویالمه البيعة التى 


۱۹۲ 


شدم لا د رها وساه عبدالمادرسلاطين واشت ازوم باب التمارشي والا عار 
باه وسيانى ذکر تیه اخباره 

والفرس الى آهداها له ماديو تسمى ( صقر الدجاج و 
فى اقتفاء ابر النعام وادراك الصید لان صاحبها كان قتنص ہا 


دکر قعل! دم امدبالومك تقلی 
ذكرنا فا دم بض الایضاح عن جبال شل وهنا نذكر ان المهدي 
لا كان فار من وجه المكومة الى جيل قدیر تقایل مع آدم ام دبالومك جبال 
هل فا کرم وفادته واضافه خسه وعشرن وما واهدي اليه شيا كثيرامن 
التب والاشیقوآمده مخسمائة فارس من قومه أوصلوه الى جبل قدير وفقاوا 
راجعين الي جبال ل 
ولا ظفر المهدى حملة الإنرال هیکس رغب الى المك آدم انو 
فى الايض فاحاب الدعوة وقدم فى عدد كبير من قومه ومعه مائتا فارس 
مسر بلين بالدروع والأود وخيو هم مغطاة عخدشات من المطن نر ح‌البدي 
لاقانه يجميع جيشه وأطلق له مائةمدفم ترحییا عقدمه واستعرض له جيشه 
واطلات نيران الينادق ا,ضا ونصبت له ال.رادقات ونحرت النوق لطعاءوم 
ومكثوا أ كثر من أربعة أسابيع وبلفت درجة اكرام المبدي له انه كان حمل 
قصعة ضامه ال و دين ده حتى يده الفا فى ی ون 
تخاف, على مسكزه من ای انسان نحس اقال الهدى عليه 
وكان الك آدم استأذن الميدي في العودةالى بلاده فاغتلم التمايثي هذه 


۱۳ 


القرصة وأشارعلى المبدىأن لا بأذن لهف المودة و آله س افتته‌الي الأرطوم 
لاجهاد معه قانكر عليه المبدى هذا الرأى فاقنمه بانهلا برغب فىهذا الاس 
امك ادم فير الاستحسان والطاعة ثم عاد السايشي لانفاذ بقية مقاصده 
فتقل الى المبدي ان الك ادم متعض مته واه ساخط من فعاته و قد اظبرسخطه 
لكثير من الا مر اء حيثكث قال هم ان مبديكم كذاب ولا وعد له وقدغرربى 
وأالعدبىمن م ل له د تی فرغ من ۱+ رطوم و ود تک 
المهد الذي اعطاسه حيث وعدن بالاو بلمد ايام س-_يرة وما زال التعاشی 
سعي به حی ا الهدی منشورا زعم وه أل النى صل الله عليه وس 
ان قتلالمك ادم ام دیالو وقاضي.ه القفية ا ابا عبر مص دوين بدءو به 
فضر ست اعنافها وسط اليش الذى این فيه واستهر اه والي الله 

وهنا ور د صورة كتاب اصدرزة المهدي قل عن اطزء ای من کاب 
منشو رات مهدي العابوع لعل سوو ط ۹ ر طوم هه ۳۹ و مره شیم أن 
حماا ل هلى دانت اطا 4 لاءیدی وانه لع مر كه | 0 من ع قله وهو 

١‏ « هم اف ار من الرحيم !جد لل الوالى الكريم والصلاة على سيد نا 
َل وا اله ۳ إلا ليم ومد ٩‏ من عرش و 203 البدی ن عد اي أهل جيل 
الکدرو والصي رال رات تل وكافة آهل الال الومنین الله ور وله 
و ناین لاھم ا دید امنا عليكم مر بن الاك اد دم فهو موا < م حرو بكم 
هم ره الى فتال ادج / التر ك والتصاري ولا تاخروا ۳ ااك 


۱۹ 


هن حالنه فد خالا ولا عبد له Ale‏ ولا بأومن الا نشسة والستلام التاریخ 
۷ شوال سنة ۱۲۹۵ » 
سس سس سوج CP‏ 
ن 1 قتل له 
ذ كرنا ماکان من آمس المنه وقيامه بدعوة المہدی فى كوردفانواستيلاله 
عل الطيارة و ود نا ئ من الفظائع واللگرات 


وكأن اهدي نعده و منصب خلافة عمان ن عفان ری الله عزه 
خلافا لا كانت عليه عادة المهدي من عدم الماح لير الحافاء أن محيط ee‏ 
1 ر 

وکا المنه يضابق اليدي و لسننجزه ما وعسده به من مصبتب الحلافة 
فعده من وم لاخر لا ره کان وی خدعه الك ړل اليد ی السنوسي 
الشهور ندا اللصب کا سا ذ كر ذلك عل حدة: 
وکان شد د البغض لاخليفة عبد الله التماشی ويكثر من الوشایة به عند 
البدي الذىكان لا سدل ششته فى التماشی ولكئهكان بداری المنه ومخادعه 
لاله من النزلةعند قبياتي ( امو الموامعه) الاتبن نسکنان شرق اقليم کوردفان 
الذى هو طر دی جا المنرال ھکس حیت کان اأ دى شي اتماض هاتين 


القبيلتين عليه وانضمامهما الىاملة 


هكا 


ولا قرغ الهدی من أعى هذه الجلة لم يمد قادرا على احتال ماوقر فى 
نفسه من النه فاشخصه الى جهة الطيارة وکتب له بالامارة الطلقة عليها 
فنادر الابيض ولتق بقرية له خارج الدنة وبمد أسبوع انتدب التعانثى 
الى مقاتل‌من حلة البنادق والفين من الفرسان نحت قيادة مدان اي عنجه 
۳ سامه کت من الپدي امه فیه عنادرة الاایش عن معه من المقابلة ولا 
دشر أحدا وجهة سيره حتی درك النه وقبض عليهعل غرة وضرب عنقه 
ویأته برأسه ویصادر جيم آمواله فسار حمدان وبلغ القرية قبیل الفجر واحاط 
بها احاطة السوار بالمعهم وقبض عليهعلى فراش نومه وقېض عل اخيهوو کله 
واو وا کتافا وقادهم الي الطیارة وضرب اعناقیم يجانت المصن الذى ذ فيه 
المنه حامية الطيارة 

ولا د اللاد ليرب عنفه رفع زاوال احاضر بن« آشهدوا نی 
ذب ذا غير تل للمصر بین‌الذین کانوا هذا ا لصن وقد اغتررت بوعود 
الظالم المهدى واعنته فانتقم ال مني وساطه عل ”ومن أعان ظالما ساط عليه» 
وحمات الرؤس لامهدى الذي اعان بان النى صل الله عليه وسلم اخبره بان 
المنه منافق اعانه لا تجاوز تزاقيه وانه ادعى الخلافة کدنا وہتاا ولذلك فتله 
وأظهر التمادشي کناب من النه الي المهدى بول فيه ان الى صلى الله عليه 
وسل أخبره بانه الخليفة الرابع وانه وارث مقام ذي الاورين عمان بن عفان 
عليه سحائب الرضوان واله صلل الله عليه اعره إعقاومة المهدى اذالم رضخ 
لهذا القول 

على أن هذا الكتاب ملفق ل يكتبه المده بل اختاق ذريمة لتبرير 
عملهم وتسكين خواطر الذبن ساعدوا للهدی على امتلاك البلاد واذلال العياد 


۱۹۹ 


د کرقتل القوم بن زعم 
الكبابيش وتجيل زعم الرزیقات 

الكبايش اسم لقبيلة بدوية رحالة تسكن صحراء بوطة الواقمة بين 
دمل وكوردفان وماشيها من الابل ويشتغل رجالا بقل سلم التجار من 
كوردفان الى دنقلة وبالمكس وهى قبيلة كبيرة برو عدد نفوسها على لصف 
مليون نسمةوعندم اليول بكثرة والسيوف والمود والدروع وسائر الات 
ار بالتى من هذا القبيل وزعيمها فضل الله بن سال 

ولا وصات دعوة المهدى الي كوردفان لم يصادف القاعون بها تجاحا 
عند الکبایش الذين كانوا مجاهی‌ون بولاء السکومة والبقاء على طاعتها 

ولا استولى المهدي على الاسيض عاصمة كوردفان قصد الا تفام مم 
لالم كانوا بوالون الاعت.داء علي القبائل التى خضعت لنفوذه ومن ذلك 
أنالكيا بيش اعترضوا ظعنا لقبيلةمن جهينة كانت تدين بط اعةالمهدي ونهبوها 
فكتب الهدي کتاا لي التوم وصاخ اني فضل الله زعم الكبايش وعلبن 
قرش من مشاخهم ةله هنا بنصه چا هو مثبت في فة ۲۵ من اطزء 
الثاني من جموءة النشورات‌وهو 

سم اللہ ار من الرحيم ند لله الوالى الكريم والصلاة والسلام على 
سيدا تمد واله مع التسليم ولد من عبد ريه مد الهدي بن السيد عبد الله 
الى صاخ ولد فضل الله والتوم ا وعلى ولد قريش أنه ان كنم منقادين 
لاس الله ووسوله وتالعین لاناق المهدية سلموا لدفم اه ولد مد اللميني 
رهل يع مأپیتموه متهم من‌مال ورقيقومواش ونوا على جيم أهاليكم 


۱۹۷ 


الکبا بش ومن معبم ان يتركوا جيم المواند الخالهة للكتاب والسنة 
واتركوا نهب آموال‌السلمین ولا تتمرضوا لأحد بهد ذلك وأقيموا الصلواة 
ف اوا وآخر<وا زكأة اموالکم ی و ند لا تر دعا بدار المحرةفانها 
واجبة على كل مسا فاذا فهمی ما ذ كر قاف أوأ جنيع ماام نام به وارجہوا 
لجاع جهينة ماهم كله فان سمعتم ماذكر فعلیکم امان الله ورسولهونفوزوا 
برضاء الله وان خاافتم اهر تا هذا فمليكم غضب اللهورسوله بمخالفتكم لاعس 
الله ولا بد من مجازانکم و خراب دیار کم و السلامالتارشخ ٠‏ ۲رجب ست۹۹4 4۱۲ 

ولا ول اكات الي الرسل الهماذعنوا بال خضوعلامبدی‌وم ببعلنون 
له المداء ووي لوا مأ امھ به ووفك عل الايد التوم ن فطل الله 5 یا 
فرط من فومه وانمَا بامان‌البدی 

وف سه ۳۰۹ فض التمايني عل 
ادي و مه عبد ۳ عل وود عمك ۳ وعيرم و 
ذوى قرات ه ودخاوا على المبدي وسألوه هل مس التعايثى ستل ذننك 
لرجلين فاجاهم سل واتحدرت الدموع من عينيه فتالوا له ان التعايثي 
قعل همده المعلة لبتعر ال ان من عبدتك واسدوه ستو فاءز له وول" 
ات مكانه وھ أهو ود غيك در 0 مده ا 0 فم 
نیم ب الله عليه 7 ورش ده 1 حل هذه ال کله ۳3 
العمساند ی فاص بازوم اه رما 1 ده ال ی ل الله عليه وم 


۱۹۸ 


وط "(باره ا ا 0 8 المنشور م 
أهالي باره عن الأطالبة مهو قرم 

وقد تضاربت الاقوال ني اس هذ المنشور ففربق قال ان هذا المنشور 
اصدره البدي لاقناع اهل باره وقال ارون ابه اصدره ق‌هدا اليوم وععلى 
كل حال فان الميدي خرج علىقومه في اليوم التالى هذا النشور وتلاه علیهم 
ليكفوا عن توجيه اللوم ولسمة الي لمبد اللهالتعانثى 

ودل هذا النشور ايسا عل اننا کانا متفقین اا على ه_ذا العمل 
وهاهي صورة النشور باطرف الواحد لقلا عن الإزوٌ الاول من کاب 
المنشورات 

‌ سم الله الرحم رث الرحيم 0 

اد لل الوالى الكريم والصلاة عل سيدا مد وآله مع التسلیم ومد 
من العبد المفتقر الى الله محمد ادى ين عبد الله اعلاما منه اي كافة عباد الله 
الومنین باه وبكتأءه آما مد اعلموا أا الاحباب ان اخليفة عبد الله خليفة 
الصدبق المالد بقلائد الصدق والتصدیق فبو خليفة الملفاء وامیر جيش 
المبدية المشار اليه فى الخ مر البو نة قذلك المد عند اله 1 اتید مد 
جمد الله عاقىت_ه ف الدارن حك عام 32ل اعانا الليشة عبد الله 
هو مي وابا منه وود اشار الله مك الوجود صل الله عليه وم فتأد وا 
١‏ سیر ا 000 NL‏ 
ي کتادبکم معي وسلموا اليه ظاهس! وباطنا كتسليمكم 1 وصدتو دق فو له 
ولا موف شمه شمیم ما شعله باص النى صل الله عله وسل او باذن مدا 
لا عجرد اجم‌اد مته ولا هو عن هوق بل هو تا‌عنه فی یذ اه صل 


«۲۲» السودان دف 


ألله عليه و 5 والضاء باشاره‌فان عله بکم وحهه نيكم سب ذلك واعلموا 
یت ان قضاءه فيكم هو قضاء رسول الله صل‌الله عليه وسل 6 قال الله تمالي 
دوما کان لؤّْمن 0 اذا قةی الله و رسوله 2 أن تکون‌شم الخيرة 
من ا مم ومن بمص الله ورسوله فتد ضل ضلالا مبينا»فن كان فى صدره 
حرج لاجل حکمه فذلاك لعدم إعانه وخروجه من الدين لاتب غفلتهوذلاك 
نشاهد قوله تمالي «فلا وردك لا يؤمنون حتى محكء.وك فيا شجر سوم م 1 

لاجدواى اتمم حرجا عا قضيت وسلموا ساما»ولاشك فى شرك من 
استنکف عن حكم الله ورسوله سما شوله صل الله عليه وسال« ان اعوف 
اف عليكم الشرك اأني »ال اا مع انه خليفة الصددق ول 
المصدّقن ف به نة فانظرو! ا الصديق عند الله ورسوله نص القران 
المظيم وانظروا لمكانة من آورثه الله مكان الصت تين ووازره بالباطنبا طضر 

عله السلام فرو مسدد موند من الله ورسوله ويد م ن أيادى الله لنصر ده 
باشارة سيد الوجود صل الله عليه وسلم وقد ورد فى فطله کشر فیث م 
ذا تکام فى حمه بورث الوبال واشدلان وسلب الايمان واعلموا آن 
جميم أفعاله وأحكامه تمولة عل الصواب لاله أوتى اللكمة وفصل الطاب 
ولو کان حكمه على فقتل نف س منم او ار ب أموالكم فلا تعرضوا عليه 
فد حکمه الله فيكم بذاك عار رك ویزکیکم من خبات الد ا س قلوبكم 
وشبلوا الى 00 ومن تكلم في حمّه ولو بالكلام الى ةا فقن خيس 
اليا والآخرة ذلك هو ا لشران المبين و مخشي علبه من الموت على سوء 
الخاعة والمياذ يالله لانه خليفة الصديق الذى قالالله في حه« اذ قول لصاحبه 
لا حزن ان اللهممنا» وقال صلى الله عليه وسلم ان آمن الناس على فى الصحبة 


۱۷۰ 


أبو بكر وقال عليه السلام ماطلمت شمس على أحد بمد النببين أفضل من 
ای بكر وحيث علدتم فرو عازلته الات لان اانا کاصصاب رسول الله 
صلل الله عليه وس سلم وهو لد كور خافتنا فى الدين وخلافته بام التي صلى الله 
عليه وسل ون کان م دومن بالله واليوم الآخر ومصدقا عرد ى فليسم 
للخليئة عبد الله ظاهى! وافلا واذا رام ماه اعرا ا فى الظاهى فاجلوه 
على ااتذودض بعلم الله والتأودا ل اخسن واعتبروا لول الابصار شصة موسي 
واخضر علا السلام حكاها الله فى كتانه المز رز 3- داود وملعان عامبا 
الضلاة والسلام لتساموا من الشكوك والاوهام واا آنذرتکم بهذا رحمة 
لكم وشفقة عليكم ولیبلغ الشاهد متكم الغائب لا سبو فوووا اه 
الظلم واور قتبلكوا فا+ذرواعنأذية أولاء الله ذانها اذء الله ورسوله وقد 
لعن الله ذلك في كتابهفقال «ان الذين بو" ذون الله ورسوله لیم الله في الدنيا 
والاخرة» ان من اذى لى ولا فقد أذلته بالارب فان الله غيور على أوليانه 
فد عاتم أنه ورد من نقض الكمبة حجرا حجر؟ ثم مرقها بالنار أهون عند 
الله من أن بوذی‌ولیا من أوايائه وان الخليءةهو قادةالسلمین وخلءةةنا النائب 
هنا فى جيم امور الدین ایا والوسوسة فى حقه وظن‌السوء وعدم الامتثال 
اليه في قوله‌والشاجرة له أو لاحكامه وا لاف والسد فقتو بوا الى الله وارجءوا 
قبل آن ذهب حسناتکم وتسلبوا لواب الامان واا حمانى على هذا البيان 
النصيحة في الله و جاتکم من الوقوع في هاوبة الااشس والاماني دن ناب 
تاب الله عليه ومن عاد فيذتقم الله منه ويسلط عليه وهذا ام الله ورسوله 
فلیحذر الذين مخالمون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم ولا 
حول ولا قوة الا بالله الیل العظيم والسلام 


السودان الشرق عبارة عن فيافى مترامية الاطراف تمتد من شرق 
وثمال نهر( أتبره )<تي شعاوط البحر الاجر كصوع وسوا كن وفيرهها من 
لاف الوط ومتام للاحياش دن حهات كثيرة وهو عرارة عن اقلم 
(التاكا ) وقاعدنه مديئة ( كسلا ) وعافظات الشواطی كصوع وسواكن 
وغيرها وسكانه قبائل ضارية آلونیم الى لون انحاس أو بعبارة آخري كاون 

وهاه القبائل نشبه لمضبا نی الاخلاق والعادات مع عض فروق 
وکا لا نتكام باللئة العربية بل بلغات أتجمية لا كتاءة لما وتمیضا کثرالتبائل 
وتسكن عض القبائل رؤس الإبال وبضیا بأوي الى كروفف الارض متسمة 
لسع عدة قرى فى داخابا 

ومن الميائل الى لش کش الاعراب قبائل ( آشدید وه ( وی 
عاص واطباب واءا رار فاشدندوه تسكن حوالي كسلا ونوعاص والهباب 
سكنان حوالي عضوم و 3 سکن طواحی. وا كن وهئاك فبائل رة 
واا من الاب رة جدا ورجاها نالوق ال اروت وسقا الدياء 
والغارة على جير الهم عکس نى مار والمباب المءروفةين بالیل الي الدعة 
والسكو ن ونوقهم مشبورة لظم السنام حتىان الواحدة ما لاستطيع الميام 


۱۷ 


رفو مشسقة ومن اشر القبائل ا نسکن رس الخال وون الكهوق 
) ا ) وهی قبيلة اجمية دیانپا جوسية ول فطع للحكومة ورجاشا 
ذوو باس وشجاعة بقطمون السبل على المارة وینیرون على بلاد الحكومة 
ومنهم قائل كثيرة بدن بالاسلام وعوائدها تشبه عوائد طوائف الدروز 
واليزيدية 
وننتسب قبائل ني عامس والمباب الى رجال مرن الا كراد سجهم 

سلاطين الما سین فى سواحل الیحر الا حمر منذ أرئعة قرون ا كثر فزوج 
واك السجو نون ساء من الاحباش والز نوج وانتشر نسليم وعاشواعميشتمم 
البدوية کاسلافیم الا کراد 

آما الزراعة فى جیمآاه السودان الشرتی فانها لاذ كر وا كثر القبائل 
تيش غير از ووجد میم من لم دق الخمز مدة حیانه وعّس على ذلك 
ساترالبةولفانها غيرمءروفة عندم البتة 

و وجد فى داخل مدنه دوا اا السكان الا صایین لا بدوقون 
الىز عة فى السنه و والابن وطر نهعم فى اللحم واحدة 
لاتتبدل وهي انهم N TO‏ لدان عمو یل جیا 
شضمون عاءا یر حتي لطعم ولصير اللحم لذیذا واسمه ( سلات )وعكن 
لكل انسان آن صل على هذا اناحم عن 2 س اذ الاسواقمملوءة به‌وغن 
الشاة الواح دة لابباغ خسة عشر قرشا مسري والوعاء الذي محوى نحو 
خسة وعثئرين رطلا من الابن لا بلغ ثمنه أ كثر من قرشين 

ومن ا النوادر ال تي سما ان اع اسا من قبائل السودانالشرق 
التق عَاذلة سارة من وال سواكن فرأي بين سم بصلا أك و تدمع 


۱۷۳ 


از فأعداوه بصلة فأراد أن شم وا کہا کا راهم شملون فتصاعد رحبا 
الىانفهفقذف اال الارض وا خذیر کض الي المي ه.ستصرغا قومه الى الانتقام 
من هده المائلة 5 حاءت الى بلادهم ین خیات شیر شوم الا عم اض 
وەل ال بلادهم جراحم الا و نثه والام‌اضش و لد عناءع شد د کن المافلة 
1 حم الا و 1 

من متائعة سير هأ وت من اهلك 

ومن ذلك ان رجلا من أهالى بربر تمرف برجل من كيار الاعراب 
فنزل ضیناً عليه فى بربر فقدم له غذاء من طبيخ الملوخية فامتلاً الرجل غیفا 
وقال لمضيفه هل أنا منزلة الثور عندك حتي شدم لي المشائش اخضراء التي 
لا کلها ثبر تررك فاخذ الرجل فی ملاطفته لیتنمه بان غذاءه وغذاء سار 
مواطنیه من هذا النوع فل يصدته وخرج من منزله فىأشد حالات‌الفضب 
فس بان من اقام العياد فعا اراد 

واهالي السودان الشرق كلهم تركون سمورهم ہی باغ من الطول 
اد الهابى وشعورهم صلبة قوبة تركو ما واقفة غير مسپولة خالا الراني 
من البعد قبعةمن النوع الاسود الطو يل جدا وبدهنونا بشحم ال مال أو البقر 
و زعمون ان لباس السراويل والاقبيسة مما ولد الامراض في ام شيعا 
أمس اص المعدة وحلق الشعمو ا ما ولد ارف الديون وصعف البعسر 
هذا ماورده هنا عن شرق السودان عوماحیث سرد حوادنه وش يان 
اسکلام عن كل جهة عا فيه الفائدة واه اللوذق 


س م ج ھچ چین .وس 8 


۱۷۶ 


غير خافن 00 دفنه هو 0 کان داعه ۳ و تاه في السو دان 
الشمر ف وکن عهان ده م بدا لاشبخ الطاهس المحذوب ومخلصا وسیعل 
القارىء ما حجيء ان البدي نکن يصعاق e‏ دقده لهذا الاس المطير 
بترجمة عقان دقنه ليكون القاريء على نة من‌ام‌ها فتقول 

الشیخ ااطاهس المجذوب هو شيخ الطر شه امجذو سة ورث‌هده السحادة 
عن تمه الشسیخ مد الجذوب الصذیر تلمیذ السسید امد بن ادریس الفربی 
وأصلبما من بطن من دطون قبيلة الجعليين امه الجاذیب نسبة الى جدهم 
جد الجذوب وسکن هؤلاء الناس على ضفة التيل ج:وب نهر (اتبره) ف 
قرب ( الدا ص ) بل ضر م اح جد المهذوب 

أما مد اليذوب عم صاحب الترجة فانه ولد ذه القريةئمهاجر من 
ولق بالمجاز وهناك التي باستأذه السيد اد ن آدراس وفك ملازما 
كبقية تلاميذه مثل السيد السنوسی صاحب الطرشة السنوسية الشهورة 
بافريقة الفر بية والسید تمد عمان الميرغنى صاحب الطر شةاليرشية أو الانمية 
وغرع كابراهيم الر شید يزيل مك املك لس م 
عد أن ال من أستاذه كل رعاءة والتفات و محصل 1 در ده 4 سامیه من 
اللو م العملية و النقلیه ثم غادر اطرمین از مر شون و امس و ره ن طواحی سوا كن 
فا تام ف سلك اساعه الالوف من وحال القيائل و رامت شهر هي اطراف 
البلاد دي صارت القبائل محترمه اش نت زاندا ويه حيبأ فوق العادة 


۱۷۵ 


وکات انه ودين ضاخنت الطرسّة الميرغنية مناظرات شد ده ا 
اتباممءا وكانت أسرة مان دقنه من أعظم انباع الشيخ محمد المهذوب.وله 
دوان فى الدائم النبونة وتوفی ول يعقب فورنه ابن أخيه الشيخ الطاهس 
اعذوب وكان 6 بدا به امه عل مر له قرب من منزلة يمدق قلوب‌الناس 
وله أملاك في سوا كن والحكومة تالغ فى احترامه وتتسايق الى استرضائه 
ی تن من امه مأسئورده ولله ف خلمه شوون 
SC ODAK f Donne‏ سسب 
تر جة ع دقنه 

هو عثان بن أبى بكر دقنهنسية الى قبيلة ( الدقني ) وهي قبيلة صغيرة 
سكن هوا قن واصلها منوت الاقائد رو سامت قن ات الخلطان 
مود وكان ماه وجوين في سوا كن آحدها على دقنه حاز لتب بك مرن 
المكومة وكان ا مرجم صاحب املاك ف سوأ کن وا بر دد الى سر 
في كلعام 

وفى سنة ۱۲۹۵ هحرية سافر ای‌دارفور وقال انه قبض عليه مم قافلة 
مخاسین وسيق الى انحا 2 ثم فر منبا وفقد كل ترونه التي كانت حوالي عشرة 
آلاف جنیه وكان متزوجا بائة عبد الثفار الضوي أحد تجار الصریین في 
رر وكاناءطامعشرة الاف وبال ليتجر 5 فاضاعا 3 طق دوا كن ومكث 
ما خحر الدائنون على املاکه 

وحی لیا موظاف ق سوا كي ان ءمان دنه حاءه ۳ | باه 
سكا مر آفکار خف دة فال عن حاله فتال ای تلفراف ان الى 


۱۷۹ 


مر 4.2 یا ال اه ا اعرف وعا من لژ ارحه ولكنى الشات فی صدا 
فتال و لادا هال لاما متذعشرین سخة مضت ری بای آصیر ملک كيرا 
صعة ابنتي فتناول قرطاسا وقلا وبمد ساعة رفم راسه وقال له تقول الكاذءة 
ان ابنتك قد زال عنها اخعار وانه با تيك خبر شفائها قبل انتةومءنمقايك 
. هذا ثم قال انها تقول ذلك ولكنني أخيرتك بانها تکذب على مذ 
رن دده و م هده ااسكايات <ی دخل موزع التلذراف ورفعالى 
تال وات یا شفاء ابنتی وزوال اططر عا فلا سمع عبات دقنه 
هدا الکلام م بل ی استلي عل ظبره وقال هده اد مس د تفن 
فمأ ولعاما لعصدق لعك الان واتى ۷ انعرف كن ع هاهتاحتی ۱ 8 الہ وال 
الذى لم تمدق في الاجابة عنه مند عشر بن عاما فتد اول الآ رطاس وال واخذ 
برغ الا عداد وق ااعانة كاك و ۹۶,۵ وقال الهأ تقول دنا الاجل فاط رم 
الوجل ثم اخذنا فى حديث آخر فاستاذتوی بالانصراف فشيءته الي الاب 
وكررت عليه الرجاء ان لاجمل زيارته كبيصة الديك فتال مازحا وهل عب 
ان تكون سطه دعاءمة فتات لمم فال تفع لى الله مانشاء والصرف 01 
حتی سمعت بظبوره فی اریاض سوا کی وانتشار نفوذه ق کلاحاء السودان 

0 عاد بت ل اده سه 0 الى العيادة ومواظسه 


ار 


«*7» السودان كن 


ما شال فيه ان فتل ساعد هه واعتدال قامته دلان على القوة والفتوة 

وار ع عاق القبرة ا ماري ابا كل اوقا ویرد 
وکا اشتهر بالهم فد عرف عنه الصبر على ال وع حتى انه في اکتر أس_فاره 
وغزواته يصبر عن النذاء اياما معدودة ويقتصر على اكل ورق‌السدر وغيره 
من ورق الشجر الکثیر المرارة والماصل اله غر س الشکل فى اخلاقه وعادانه 
وسيأتى ذ كر كثير من هذه الغرائب 


۳ ی سسس سے 


ذ کر وفودعفان دقنه علي المهدي 


كانت ا خطابات دين اند والشيخ ااطاهس احذوب مترادلة رل وطن 


- 


البدي نغسة عل اعمال هده الدءوی و شال ان اول خطاب وصل الىالشيخ 
الطاهى من المبدى مؤرخ في شمبان سنة ۱۲۵۸ بخاطب به كل المشاخ ومثل 
هده الخطايات كثير وقد اختر نا هد ا للورده‌هناقلاعن اطر و الاول‌من کتاب 
النشورات‌وهو اه 
ف سم الله ار ہن الرحيم که 

المد الله الوالي الکرم والصلاة على يدنا مد واله مع التسليم وإمد 
شن العبدالمفتقر الي الله مد المبد ىبن عبد الله جزيل السلاماليكافة الاخوان 
من الحبين ومشايخ الدين لامخدنى عزيز علمكم أن اومن لاعناية له الا فيا 
برضي الله من كال الاعان والاتباع على السنة والكتاب ودصرف اة فى 
هذا الوجه تولاه الله و وم محفاوظه فى الدارن واذا التفت الى حظلوظه 
ورف رنه الي ذلك وكله الله عل نفسة و حصل له من حكلوظه می ۰ 
الا بالتمب القلى والبدیی واتتم امسا المؤمئون الذين يظن بكم المعاونة على 


۱۷۸ 


تقوم البسئة ومعاوم أن جاه الدنا ولذتها لايؤثرهالماقل العارف لأن مانی 
لالا مفارق يصير كانه لم يكن ولذئها لاتنى سرا بل عين الاذة تصیر عين 
المسرة حي لاجد ده ثيء فالعاقل العارف لاسي الا في رضا الله وعل 
ذلك یااحبایی ای لم أقدم على تنبيه الناس احم على النعبم لاقامة السنة الا 
بأ من سيد الوجود صلى الله عليه وسل ولا يكذب على سيد الوجود الا 
من لاخلاق له عند الله ومم ذلك شهد على ذلك جع من الاتقیاء الذين 
یم ومكانهم عند الله لاني وفضلا عن ذلك تعلمون هذا الزمن وما 
فيه من البدع وما هم صن من ذلك الابالغراربالدین وطاب امجرة بالدین 
a US j‏ را ES‏ 
لاخنی وقد كانبت على أمس النى صلی الله عليه وسلم جميع آهل الدين بالل 
علي دين الله واقامة !لسنة وقد ضمن الى صصلى الله عليه وس من يكون 
معنا وماذلك الااس من الله ورسوله فان كانت قد بلفتكم تلاك الاجوبة 
الساقه فبذا اليك ملتشهروا على ذلت‌فان‌هذا الام ماشته الا بعد ال خر جمن 
سيد الو جود صلی الله عليه وسل م تكرر ص اراعد دة وفطلا عر ن ذلك أن 
ن مثلكم لار زم یکون لمثل هذا الادر اول قائم و حث عليه ومعلوم أن من 
9 وصد عنه فمليه امه وام من صدهم جیما واعلموا انكم ان ام هذا 
لاض د رتم من العرس والا كان عا يكام اع مو 3 من 00 الاس 
حقيقة من الله ورسوله ولا خن انه لالز ز عل الأ بطل ر قدونه فى اذم 
خلمه و ظیر لد ن عل كراعة اهل هة ثن اعرش عن ذلك سه الله 
فان مات قبل ظروره ل يمن عتوة اله في اعراذهعن اق وصده لن‌اراد 


الاستّامةوالحجرة لله ور وله ومعلو م آن‌من نیع هذا الامر مخذل ني الدارين 


۱۷۹ 


ومن حصل له شلك بظېر له فها بمد ما بين والسلام شعبأنسنةه؟؟١»‏ 

ولا حاصر ال بدىالا دض كن وال ارسال ا طابات الى الشيخ الطاهصس 
ستحثه فما على مناوأة الم.كومة والةيام.دعوته في السودان الشرقى واذن 
له عيايمة الارن اة عه واه ۳ من قله على هانه البلادفیت اليه الشيخ 
الطاهر بوفد من انباعه براسه عثان دقنه ومعه کتاب بول فيه ان عثان 
دقنه من خيرة ص بد به a‏ ا وانه من رجال الحزم وال.زم وانه 
لافضل اا النازلين من صلبه عليه وان إمارة شرق السودان خليق بها 
اک ف وا لا کت أن ١‏ کون ناما ف یی غ ادو کون 
ارو ومدر آموره و اصح نع انان بالقيام بتصرنه وموازره وان 
الماع لى من قول هذا الا لتفسى هو الطمن فى السن وعدم العدرة 
على الا عقال والقيام والقمود اذ هي من ضروریات هذا المنصب وبكفيني أن 
أكون أول من بذعن بالطاعة لمان وفى ذلك من التمضید والحض لموم 
انباعي ماهرن عله بالنجاح 

ولما قدم عثيان على المبدى وحد الاض سقطت فى قط ته فتلماه 
با لداوة والا کر ام 

ولا اطام على الطاب داخله بعض الريب فى أعر الشیخ الطاعر وتردد 
في قبول مااشار بدعليه لاهم يكن واا يانه برفض قبول الرئاسة لمحل هذه 
الا عذار وعهدما الى أ حد صم ندنه ولعد لطعة شور حقق ان الشیخ‌الطاهس 
مصیب في كل ماقاله وخصوصالا نه‌ملازم للخلوة والانفراد وتالمن النوغاء 
ولس نك أو لد من بض بهذا ال التغيل و امد مداولات كثيرة نه ودين 
اتمای أن بصعدة القول وعم على انفاذ عمان‌دقنه واسنادهذهالهمة اليه 


۱۸۰ 


وكان ضبن هذا الكتاب ان المكومة عولت على افاذ حملة لبر 
البدی‌وسیکون طربق هذه الجلة من ثفر سواكن الى بربروأشارعال, دى 
وجوب المبادرة بأرسال عثان لان أهالى لته فان الشری کلم متأهبون 
للقيام معه وخام طاعة المكومة فیتمذر سير الملة الى بربر وتتیاللبدی 
الفرصة للاستيلاء على الأرطوم لات قيام الثورة فى ضواحى سوا كن 
يضطر الحكومة الى اعادة المنود ال مصر ي ترسلیم عن طربق دثقله أو 
العطمو ر فلا يصلون الخرطوم فى اقل من عامين على ان هذه الطر تة كانت 
تأنى بالنتيجة المذكورة لولم يتردد المبدي فى قو لما لان الاشبر التى أقامبا 
عثان عند المبدي كانت كافية لبلوغ معظم المنود بر برفلم بح عثان فيا كان 
دره له أستاذه من عرقلة سير الخملة وسد الطربق في وجیبا وان مجح من 
ا ي حيث خلع أهالي شرق‌السودان اجمون طاعة المسكومة والتفوا 
حوله وبلغ ماکانت خد بالارتقاه لبه زابر ته ونال فوق ما كان تناه م 
اند ارد ال اال وسات اا وطانه نه على الذين دوا ازرد 
وتجردوالنصرته وکان سمو طه مساویا لارشافة کا سنشرحه تمد 
ی نی مت 
ذكراوبة عفان دقنه الي سوا كن 
لا اقتنم البدي دسلامه سه الشيخ الطاهر خاف أن شو له فرصة 
ع قلة سير المنود من سوا كن الي بربر فسير عثان دقنه من الابيض في 
شر ذي القمدة سنة ۱۳۰۰ وکتب له منشورا الى جيم اهال السودان يعلمهم 
۳ دعو به وبأمرهم ١‏ لطاعته وموازره وقد حثنا على 00 هدا النشور ی 
مجلدی النشورات فل نظفر مها ولکن عثرنا على منشور کتبه بمد ان وصل 


۱۸۱ 


الى سواکرن ن دمظه فيه وانباعه وبزهدهم في الدنيا 

أما لور الذي يتضعن تويته فنورد غواه نقلا عن مصادر أخرى 
وهو لمدذ کر ماأصاب الا سلام من الضعف وما انتأنه م دل المدود 
اني قد وجهت اليم الشيخ عثان بن آني بکردفنه السوا کی تا نيكم 

فاموه ووازروه والصروه واني ازف لكم درون مناج الله ی مر 

النصر والاستيلاء على كوردفان كلها ولكم 0 أنضا بان الله 
وشت آقدامکم وورئشکم السودان ااشرقى ولك من فیه من جنود 
الحكومة موه تمالى (الم هلك الاولين ثم نتبعيم الا خر بن كذ للك نم ل بانج بن) 

واا الشور الذی ز لمن ع عیارات الوءظ واالزه.د فان (مضهم ول انه 
صدر مع هذا النشور وهذا قول لانصب له من الصحة اذ النشور تضمن 
عبارات كثيرة من المد والثناء على عمان دقنه مما دل على أنه صدر لعد. 
ان ماد عثان الى سوا كن ودا تیل رواياته التي آدهشت البدى قسه ا 
أدهشت الما كاه لانه لم يكن توق منه مثل هذه الاعمال الباهسة وهاهی 
صورة المنشور سصها تملا عن ارو الاول من كتاب النشورات ةة ۸۱ 

۵ سم الله ال رمن الرحم که 

اعمدتالوالی الکرعو الصلاة على دنا مد واله مع التسليم وبعد من 
المد الفتقر الى الله مد البدی بن عبد الله الي حبیبه وصفیه وعونه 
ونائبه فى اقامه دين الله ذي الرآفة بالضعفاء عباد الله المستسلمين المنييين الى 
الله والشدة على المتكيرين اعداء الله عمان بن أبي بكر دقنه وقاه الله كل 
محنة وجعله الله من أعلا اهل الکرمه.حببی انالدين قد اهدم سيب شید 
المظوظ النفسية السغلية التي تزول عن قريب وجي عن دوام النصيب 


۱۸۲ 


فشمر انت واخوانك التالمون لنا عن ساعد الد على ترك المشهيات النفسية 
ومماساة الشداند التى تقرب الى رب الرية فيدوم خيرها فيالدار الأخروية 
والمادمأن, الخير الذى لا دوم خير منه‌الشر الذي لا بدوم لان صاحب ایر 
اذى زال أشد الناس حسرة وانوجعا وصاحب الشر الذى زال أشد الناس 
فرح 110 فلا عل الماقل المؤمن : عا عند الله عاقبة خيرات الدنيا زهدها 
لشؤمبا عند الفوات وشدة حسر ما عند المات مع نپا تغغل مما فى الآخرة 
ولصرف عن القيام للخالصا والوئوق باه صادقا فانسوا لما عند اللهوا كتفوا 
ولا تتنعموا فى دارالبلايا ودارالظالمين الاشتياء قتصرفوا بذلك تما اعد 
للمتقين واقتدوا بالني صلي الله عليه وسلم وأصعابه فى الاعراض عن الدنيا 
ومتاعبا واصیروا على ابلوع واخضوع | اد بالقلب القنوع واعلموا انه 
لوكان في ادن خير لصا اله على عبسده الومن ولاعطاه کل ما عند الكفار 
ولكن است هذه الدنا عل المطاء ولا دار المزاء ولازمن السراء فاعرفوا 
ما خلاّت له من الا كتساب منها الي حل الاجماع بالأحباءودوام اللعاء فا 
یا احبابى ولا تمطلوا ده الدار مع من تعطل با رورو ند الله 
تعالى< انا جملنا ماعلى الاارض زيئة لما لنباوم يهم أحسن علا وانا لاعلون 
مأء ا جرزا »یرالد با مود الى الوفوع فى الهوي اللاء والظروا 
واب ما فما من الیلواء اذ قال الله تال (ولنبلون دثىء من ا أوف وال وع 
ونقص من الاموال والانفس والثراتوشر الصارن الذين اذا أصابهم 
مصدبة قالوا انالله وانا اليه راجم‌ون اوك عليهم صلوات من رهم ورحمة 
وأولنكث المرتدون )فانظروا المطاء الذى في البلاء وهو الصلاة من الله مع 
الرحمة واللحداءة اذا كان اليد راضياً أو صابرا على مراد الله لا عند الله ممتقد 


۱۸۳ 


أولوية الله له وشسفقته عليه فيحسن به الظن زيادة عما حسنه فی‌یه الشفیق 
عليهالذي يمل خبرته وقدرنه وغناه فيعم قينا أن أباهالموصو ف بلك الصفات 
لولا محض الشمقة عليه وارادة الير له لا مصده ولا سفیه الدواء المر المفن 
البشع ولا بأحذ ماله الا زیادته له فتكذلك اومن بالله وباولوية الله يعلم ان 

عند الله خيرا لا تزنه السموات والارض وما فيهما ويعلم انه قادر على اعطائه 
کل خير و ده خزائن الیرات ولك ن الملوم أن الر بض اذا اعطاه اه 
لذ بذ الاطءمة عملت عونه واذا | أباح له الملاعب والشہوات عن ایس لاتعليم 
كبر سفها جاهلا وكذلك حكمة الله فى صرف النم عن عيده وتفیره عا 
فى الدنا من هذا القبيل واعلا علا في ضرره بالحماضر الذى عقب حسرة 
طو يلتولذلك فمل پاصفیانه ماغل ما هو معلوم وقد قال النې صلى اللهعليه 
وسل ( اشدكم بلاءالانبیاء ثم الاولیاه لم الامتل فالامتل) والاخبار في هذا 
العنى كثيرة من الکتاب والسنة فانظروا ما ناله المبد بالبلاء في قوله تال 
(و يشر الصبابر رن الذ يناذا اصابتهم مصيبةقالوا انا ون اليه راجمو ناو علييم 
صاواتمن رمو ره وأ ولتك هالېتدون)فتوله قالوا انا لله وإنا اليه راجمون 
هو حسن ظن الله معرفة به لكثرة أياديه ونعمه عليه واشتياقا اليه دون 
الشبوات التي تكون قبل لقائه فالعلوم ان من انتب الى ملك واخلص فى 
اتتسابه له وعل الماك ان له حقيقة عمل له كل احسان ورفعه يكل درجة واذا 
عل الك أيضا من قاب ذلك الشخص اه الى انده مستعد من قلبه انه 
لا برجم الي غيره أعدله ما نقدر عليه من ا المؤمن 
لايل آیادی له عليه وأولويته له مع معرفته انه قادر ومني وخبسیر يفورح 
عا مضیه عليه قائلا انال يمنى حن ملك الله ومو الاولى بنا متا ولا یم 


A 


انه لا مرجم له الا اليه مع معرفة أياديه وعظمته وما أعده فى الآخرة شتاق 
لبه فقط ويصرف نظرءعن مايعطلهقائلا و ناالیه راجمون فيثيبه الله رم لو ات عليه 
فيصل عليه صلى على أحبابه من الاانبياء والمرسلين والملائكة وا مقر بین ویره 
الرحمة الخاصة التى تليق لعظمته و عا ظنه في الله قد سلاك طربق الله واطنة 
فهداه الله الي ذلك لان اإزاء من جنس العمل ومن جاهد ده الله کا 
قال تمالى (والذين جاهدوا فينا مهد ينهم سبلن )فلا تطمموا أحبابي فى غير رب 
ولا تتشوفوا لذير دار الدوام ممأ يزول ولعقب حسرة تطول فتنم‌وا ببلاء 
الدنيا لسن الظن الله وأعرضوا عن متاع الدنيا التىتمقب الشقاء وحثوا اخواننا 
الین مم بالمال والقال وكونوا ما قالالله تعالى(يا ها الذي آمنو | استعينوا 
بالصير والصلوة ان الله مع الصايرين ولا تقولوا لمن شتل فىسبيلاللداء.وات 
بل أحياء ولکن لا نشءرون)ووطنوا ا عل‌الرضا وله تال (ولنباو نع 
شىء من الوف واللوع ونقص من الاموال والانفس والْرات وشر 
الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا اليه راجمون أولئكعليهم 
صلوات من ريهوم ورحمةوأوائك م المبتدون)لتنالوا بالرضا والعبر على مراد 
لله حسينا لفانكم باه الصلوات والرحمة والمداية م ذ كرت ذلك ولا تنفلوا 
عن ذلاكو السلام 3 
( ملحق ) 

وانه با حيبي بعد وصيتى هذه فليكن اعمادع على الله تمالي فى كامل 
آمورکم تصديا وامتثالا لقوله تمالى(ومن بتو کل عل الله فهو حسيه ) فالنو کل 
على الله كنز ااؤمن لان المؤمن کنزه ره کا ورد وحيث ان مطمح نظره 
ره وصل البه وجازاه ومن اعتمد على غير الله خذله في محل حاجته م لا مخني 


«۲4» السودان ۱۸۵ 


ذلكوأيضاً لا تمتمدوا على الكثرة بل اجتبدوا ني الصفوة التي هی الاعاد 
على الله وحده وزه_د الدنا والتشوف الي ماعند الله في دار البماء فالذى 
عندكم سد وما عند الله باق فان الكترة يفير الله خذلان فكم من فة 
قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله والله مع الما ربن فاصبروا على مراد 
الله راجين له وانظاروا لنصرة الله ولا تمانوا للمّوة الاخري ةد قال تمالى 
( ووم حنين اذ بتک م كترتكم فل تفن عدك م شياً) فانظروا لذلتكم 
اة الني هي عبزكم من أنفسكم اذالم مرت نظنه مذرة فصل بكم 
ما رونه من کال م هیکلکم موه والروح الى تحر کون ها هي بد اله قل 
الروح من آم ربي وبذيرها الانسان خير منه الطين لاله يصير منتنا ومن 
نضر هذا الممنى عرف ان ملكوت 5 لثىء سد الله فلا مخشي من غير الله و هو 
الذي له الق والامس فلا خشوا الناس واخشوا اله الذى بده كل ثيء 
وقوموا بامره له فد قال الله تعالى(ولينصرن الله من نصره)فاعتمدوا على 
الله واكتفو | به واشتاقوا الى الذي عنده والسلام 
ولاغادر عبان دقنه بر ر و خر حملة من النود ازل على ممل 
بين پربر وسوا کن اسمه ( ککریب) فاخذ بك وشحب وقول أن ممه اش 
على هؤلاء الكفار لتقتليم فل بوافقه أصعابهوكانوا بضعة أشخاص حابم مسيره 
والناس شدوق عليه لاخذ البيعة و تقديم الطاعة والأضوع ومع ذلك کان 
یکم 59 وم جاهس ندع وله حتي تمم ١‏ ااشیخ الطاهس 
وقد سل الهدی كتابين خط بده الي عمان ليوصاهما له فى اح دها 
ان انه علي السودان الشرقی هو الشيخ الطاهى وبا الناس عبایمته وني 
ا لطاب الثانى استمطاف له والماح قبول هذا التصب‌وانه اذاكانمصرة 


۱۸٦ 


على الرفض وعدم القبول فليكن الا مر الناهى في باطن الاءر علي عمان دقنه 
وقد أوصي الپدي عنمان دقنه بترك الامارة لاستاذه اذا رضى بما كتبه 
الهدئ وان أصر علي رأبه الاول فليكن مورا بكل مايأصره نه وفى كاد 
الحالين ان المسؤل القیق أمام المبدي هو الشيخ الطاهى لا عبان دقنه 

کل هذا ندل عل أن البدي یکن وا میان‌دقنه وقد اشق الطاهس 
وعثان على ان يكون الثانى متهذا لكل أوامس الاول 

عل ان عثان دمنه لم يكن واجدا ني نفسه أقل شیء من استاذه وكانا 
على حالما الاولي وعثّان أطوع له من بده وکل الاعمال التي كللت بالنجاح 
الباهس في أوائل امس عثيان دقنه كانت من امال أستاذه وسیاتی ان الشيخ 
الطاهر لما لق بالتمایشی فى أم درمان ظب رخال في أتمال عثران دقته فاعيد 
ال سواکن فتدارك الال وبسد وفانه هزم عثان من وکر وفرقت من 
حوله القبائل.وقصاری الول ان الفاعل اميق لكل ما جري فى السودان 
الشرقي هو الشيخ الطاهر وان عثان دقنه لم يكن الا الة فى بده وهسذه 
حقيمة لا نكرها الا الذين یاون لانم حكمو نبالاشاعة 

ذكرحاق الشيد ج الط بیان دق وا 

کان جواسس eT‏ کت ند 
امعان مولت على ایض عليه ق لوصولا لی سوا کن فا فلح و قول الما 
اله قضى عدة آیام فى برب عند صهره وا لكام لاهون عنه بالرتم عن تشديد 
المكمدارية فى القبض عليه 

ولا قرب‌عمانمن(هندوب)الیلانبمد عن سواکن بأ كثر من خسة 


۱۸۷ 


أميال بست يلل الشيخ الطاهر وكان میا فى سوا كن مغمورا شماءاکومة 
الى درجة انها كانت تسکلف المسجونين شضاء حوامجه الذائية كالابنية وحفر 
الابار اسوة أعمال المسكومة 

وى اليوم الثامنمن شپرفي المجة سنة ۱۳۰۰ هجرية استأذن‌الشيخ 
الطاهر االمكومة ليغادر الدنة الى هندوب حيث عزم على حفر بر فما 
وتشید مسجد فأعطته المكومة ثلاثين مسجونا من المصربين لیتومواپذا 
العمل وني اليوم التالى شخص من الدينة ومعه كل أسرته 

و اطلم عمان الشيخ الطاهر على ما کتبه الهسدی وال عليه فى 
قبول الامارة لم تذیر عن عزمه الاول وقام فى وسط الجخوع وبایم عثان عة 
المبدي ونزع ملاسه ولیس شمار الميدية الذى هو القميص الرقم وقبض 
عنمان على الثلاثين مسجو وذشحمم وكان ذلك ضحوة بوم عيد الاضحى ذكان 
الناس قولون نضحى مؤلاءالكفار 

والتفت القبائل كلها حوله ویالموه اقتداء بالش ریخ الطاهر وترامت 
أخبار ه الي كسلا ومصوّع ودخات جيم القرائل فى طاعته ماعدا قبياتى ,ني 
عامس والطياب 9 غادر عمان ومن التف حوله هندوب لتربها من سوا ان 
وق (سنكات)لبمدهاومتعتها بالوعور والغابات 

هذا وقد بى بعض القبائل طن الولاء لمان ويظاهر اأسكومة 
بالطاعة حتى كانت واقمة سنکات وقیام الاهلین عن بكرة ایهم لور وخلم 
ا 

e e——‏ د 


۱۸۸ 


ذكرواقعة سنکات وقتل توفيق بك 

امک عراز وتات دوك ات کرعه امرها ال هاده 
سوا كن بوجوب الیش عليه فاتدب وفیق بلك مأمور وکر وستين جنديا 
للقبض عليه ولم تسكن السکومة عالمة ان عثان ممه نحو عشرين ألف مقاتل 
واستصحب وفیق بك شيخي قبياتي الشعياب والنوراب اللذین | کدا له 
سهولة القبض على عثهان وأقسما له أن يكو نا عونین له وما كاد توفیق يصلالى 
(ستكات)حتيفرا منه ما بمئانالذي بدا ماج ابلنود وم بالرنمعن فلم 
پردونه و دفموله خسار وف آخر الام صن توفیق بك داخل زريبةمن 
الشوك واحتفر متارس لیدافع ہا حتى صارمن اص الج ان عثان فتث,با 
بعد هزعة الج الي کان مودها مود طاهر باشا وتلها هزعه بكر باشاعا 


بای سرد ذلك 


2 هم‎ E 
د کر حلة حہود طاهر باشا‎ 

لاقررت المكومة برك السودان واخلاءه عهدت الى مود طاهر 
باشا قادة خسة الاف من المنود لاَاذ نو کروسنکات فشخصت الملةمن 
سوا كن الى ترنكيتات راثم سارت براعن ترنکیتات قاصدة توكر 

وکان عثان قد ط بأ هذه اطنلة كد جشا جر ا بد عدده على 
سین ألف معاتل كلرم فى نجابة الماس ون بهم في منتصف الطربق بين 
نوکر وترنكيتات و تقطع ال مسيرةعشرة أميال حتى خرج عايه|الكمين 
من کل ناحية وداهها على غرة فاوقم او بنج مها غير القائد وقليل من 
النود و غم عثان كل ذخيرتها ومداقءها 


وعلى أثر ذلك جاءت الانباء الى المكومة بزيادة الحطر على ارطوم 
وعوات عل أجراء مل من أن سبل اخلاءها وصار العدو لشن الغارة 
حول الدنة ولولا البحر لاستولي علما فارسات ا البرنطائيسة سفنا 


حر نية حافتات عل الدنه و مروت وقوعبا ی فشضصه المدو 


لا هزمت حلة مود طاهي باشا اوت المسكومة يحكر باشأ 


قومندان المندرمة الصر به و معه حو ارد ة١‏ لاف جندي وق اواخر احرم 


سنة ۱۳۰۱ هجر ه استمرض امنور له اخدوی وفیق باشاجنود بكر 
اشا في الثاهره وآدی سروره من حسن انتظامپم ثم غادر یکر باشا 
اه فاضدا وا كنوه كف اناما شخابر روساه القبائل مخابرات سلمية فل تسفر 
عن نتيجة صر ضْيةثم ابدى رقيته الي المكومةأن ناذن لهعخابرةقبائل مصوع 
عساه جد منېن حلفاءماو ونه عل فتح الطريق الي كسلا ومنبا الي اثرطوم 
فصادفت مامورته عض النجاح حيث وجد قبائل بني عاص والهباب ةرون 
من المبدوبة ولذالم يدخاو | في طاءها فتولدعندهامل النجاحو اخد خا المبائل 
الواقمة المرب من كسلا فلم انها لبا دخات فى طاعة الردوة ورفعت لواء 
المصیان على المكومة 

ولد بحث طويل عل أن الطريق من معبوع الى كسلا ملوءة لیات 
ومحاطة بكثير من الصو بات وان الطريق مرن كسلا الى الخرطوم (میدة 
وانه مخترق راء قاحلة فعاد الى سوا كن واخذ في الاهبة لازحف على بوكر 
لا 2اذها واقاذ سنکات ۱ 


۱۹۰ 


وفيشهر ریمالنی‌سنة۱۳۰۱هجر هار بكر باشاحماته منسواكن الي 
تر نکيتات اي نی طر بق سملة و دطاهس باشا تم سار حملته فيذلكالطربق ولشدة 
وعورة المسلك وتكاثف الفابات المظامة والاشحار العظيءة كانت القوة سارة 
علي هيه( و حه) دما المداقم وجانبیپا الف رسانوكان العدو کامنا فى الطريق 
قوب عا مان واختلطت معدمته عمدمتها اول القائد نشكيل قلعة من 
المغاة ولكن اسراع المدو فى امجوم وخفة حرکانه حالا دون اتام العمل 
فركن من في الساقة الي الفرار والقوا مابايديهم من الاسلحة وأنخن السدو 
م قتلا وضربا فكانت جلة المسارة نحو ثلاثة آلاف قتيل ونجا القاند 
وطق ترنکیتات وغم عمان كل الاساحة والمدافع التی كان فيها عدد من 
الطناة الكبرسيا 
على ان هذه المزعةجاءت تلو التى قبلبا وبالاسباب عینها الا أن جنود . 
بکر پاشا اطلقوا نيرانا كانت كافية لارجاع العدو القبقرى لولم مختاط 
فرسان المدو بشرسان الجلة فتقوض اطانب الذين حمونه من هة المريع 
المستطيل فكان المشل من نصيب ال ولا يمزب عن فکر القاریء ان 
هذه الجلة جاءت مذشپا بمد مذحة الجنرال هیکس فکانت الدهشةعصایا 
فظيمة وان توفیق بك كان قد وصات اليه أخبار شدپا فکان الامل علا 
چا سه بأن تمده فلا باه ماأصاها خرج مجنوده المللين لیخترق صفوف 
المدو اما له وإما عليه فرج فىحالة تدل على ما كارن عليه من الشجاءة التي 
ضاعفها ایس وما کادت جذوده شارق اأزربة حي احاط 5 العدومنكل 
جانب ومكان وعدده رو عل ستین الما أي سكل رجل من رجاله الف 


سن رجال‌عقان فمتل هو وجنوده ام دفاع اعترف له ولنوده شضله الاعداء 


۱۹۱ 


وتؤقق بك‌هذا سوري الاصل کان اس ا ثم اعتنق الاسلام ودخل 
فى خدمه المكومة 

وعلى كل حال فان عمان نال فى أعماله تجاحا ما کان الپسدی توهه 
وجاءت أعماله في شرق السودان معطلة لا كانت عليه سرعة الواصلات 
بين بربر وسواكن ونقوى به ساعد البدي حيث كناه مکافة جزء 
لبس ليل من قوات الکومة كان في الامكان أن حول ينه وبين شدمه 
الي المرطوم لو عمدت الىكومة الى ارسالما مع غردون لدى عودته 

ومن المدهش ان الكومة فى تاك الايام قصدت فتح طريق مرن 
مصوع الى كسلا فار طوم وهی تجهل مانی‌تلات الطربق من العقبا تالكؤد 
والصحاري القاحلة ولو عدت‌الي فتح هذا الطربق على شاطيء النيل لشم 
ف طر با صعویات کالتی قامت فى وحه بکر باشا لا عاد ولا من عخارة 
القبائل من كسلا ولا أضاءت الاوقات ف الاشياء التىلاتمود فائدةفلا حول 
ولا قوَة الا يالله العلى العظيم 


واقعة انجنرا ل جر اهم في اتیب 
ولا فثات حملة يكر باشا قررت المكومة الاتكليزية ارسال قوة 
عسكربة لقبر عثان دقنه وفتح الطربق بين بربر وسواكن وعبدت بقيادة 
هذه اللنود الى اطترال‌جرام فو عل هذه اه آل شو کے فى وخر شو 
ریم الثاني سنة ۱۳۰۱ وبعد بضعة أيام احرت ما الىترنكيتات 
على ان الأصائب التي حلت بالخملتين الساقتين دعت الثرال جراعم 
لاخذ المذر وعدم الاغترار فسار مات وعدد مشانها ثلاثة الا ف وفرسانه 


۱۹ 


تمائمائة و حو أردمائة من المندسين والعلوجرةوجمل الفرسان فيجاني اأرلع 
عم سار المريع من ترنکیتات قبيل الظبر ورافق , کر باشا اطغرال + ٣‏ ۱ 

هدا ما با کانمن مر الترال جر اما عغان نمّد حصن في التب واحتفر 
E‏ عتاريس وضع علي | مداذ فم الكروب الى مها مر 
الواقمتين السابقتيزولكهم كآنوا بلا م من لاف e‏ 
الل مما شجع الثرال.ج رام فتندم هاجا على المدو وكان ض.ن‌رجاله جنود 

e‏ واقمة بكر ېنوا ول شتوا في الدفاع وولوا الادبار 

وکانت‌ممدوفات ادر متواصلة ومع ذلك جاو | قنابل انرال جرام 
وأخيرا نقدمت اة حى ساود تعل يمد ميل و احدمن‌حصون‌المدوالاي‌کانت 
تیرایه وقناله شديدة 11 |e‏ وماك ادت نان اي وقنابلها 
ومتريوزاء ما جاوبم:ذوفات‌المدو برا اتا و 
العدو قاراد الايد ابدال شکل ۷ رلع لطر ر به تصير أا ر 3 ير قاح 
وجرح‌کولونن| ل انکایزی فاغتم ميان الفرممة وزحف مخت ة ة م اشتبك مع 
الجلة وصار القتال بال لاح 92 وبعسد بضع اغات اتس ان 
ووطعت وت اطرب نی شاف و اة | لاف قتيل و قم مر الى( و كر) 
وایع المترال جرام شوه را لا رصادفممَاومة فى در ه 

وكان عثان شصد من هذا التقبقر ان نتر اطترال‌جراهم ۳3 أردفاذا 
تومل فى الدابات وأدرك جنوده بض التمب یکر عا 4 زک ارال 
أدرك الميلة وقفل راجما منتوكر وم تأر المدو وقتل بكباثى انکٍزی 
وجرح بكر باشا 

وقد وصلت اخبار هذه امز مه ال غر دون فى + رطوم وهو فىأوائل 


«ه؟» السودان ۱۹۳ 


الحصار فکانت مما ضاءف احزانه وسا تی ذكر ذلك على حدة 


جوم سیم 


د کر تقلم ا دقنه الى فوا 

قلنا ان عنما ن كان مد بالتقيقر التغرير بالجلة حتي تتأ ره فلا درك 
قائئدها الميلة وقفات راجمة الى سواکن آخذ دم ضآنامل انندم لفوات الفرصة 
حي ثكانني امكانه معاودةالکرة علها فى طريق وکر أو بعد ا-تلالما اياها 
فزحف على سوا کن وتحصن فى مكان بدعی(طمية )وارسل قما من رجاله 
بناوشون الدشة حتى دططرواالامية الى اخر وج الهم فاشتدت وطا م 
على المدينة وكادت تسقط فى آدیم لو لا نيران السفن الا نکایزیةالی اضطر م 
الى النکو ص عل اعقامهم صرات عد دة وکان ذلك مما اباس المترال جراهم 


الذى كان املا فدح الطربق بين بر ر وسواان 


ذ كر واقعة طمية 
ولا کرت غارات العدو على سواكن حمل الود الانكايز على المدو 

وخرجوا فتبتر النیرون أماءهم حتى انوا طدية 
ولا ترا اى اجان آرم المنود خطة لدفاع وحصنوا داخل زربة من 
الشوك فانقض المدو علهم ليلاوذي عدا كبيرامنهم وما الوا فىدفاع حتي 
مطلع الفجر فانقسم ابلنود قسمين وشکاوا مس دين احدها قوده االمنرال 
بوار والشانى وده المترال دافيس واقدم هذا مو المدو الذى قابله شبات 
مدهش وفتكث‌با كثرالجنو د واختلط بهم فتدار لك القائد الام و هعبر بامتظام 
حتي صار حيال ملع الجترال بولر وأخذ المربمان في اطلاق النار على اامدو 


4٤ 


ف فتقهقر خسائر جة وبلغ عدد من قتل من النود الا نكايز , به حو أربعة 
آلاف وال ان جنود ا دافیس أظهرت جینا واحجمت عن اطلاق 
النار حتي تمكن المدو من الدنو مها وعادت ا الى سوا كن 

أما عثان فدّد أعاد الكر 2 على سوا كن وأخذ وال حث التبائل على 
المهاد وذلك كله عم ع تقدم أى ی قوة ال رر ددتد پا ساعد عرفو زوا تا 
دعاة كثير بن حصروا كسلا کا سيا تي ذكر ذلك في مكانه 

ولا قد تناح تقدمت ابلنود قلیلا ا لكر المدو وأشسعلت 
النار في معسکره وأحرقت خيامه واسرت کثیرا من المائلات والنساء 
وق المدو مش خور اطعره الى عد م تأنرها دي لت واک 

وقدشالي ل مکانو اراش الا نکلمزه في وصت هذه الادنة ال‌حد 
البسم قالوابان الدراويش اشجسع رجال في الدنيا وا کثر الناس خيرة 
شنو ن ارب 

على أن اللمَيءّةعكس ماقالوا لان القوم م يكو نوا الا في الدرك الاسفل 
من النباوة والجيل وما أظبروه من الشحاءة کان نتيجة ما كان ال همعن 
میم النة وحياة الشبداء فم بر دون احراز ذلك والقتع ه.هذا وقد امتدح 
اذوب ی الشيخ الطاهی ععان دقنه مصيدة طوبلة عمب هده 
الواقمة مطلما 

بطل تهاب نو الاصيقرياسه ل لاوساء صیاحیم تكرارا 

والقصيدة طوبلة ١‏ كتفينا باراد مطلءيا ألودا من الفائدة و نضمما الغلو 
فى الدح والروج عن حد الادب فى ذم المكومة وهجاتما 


د کر تقدم اجنرال جراهم اي بر بر 

وفى غضون ذلك وردت الا خبار الى الماهسة ولندره شطع الا م لاله 
التلفرافيسه بين الخرطوم والقاهرة وشرع السدو يحاص رالحرطوم ففررت 
المكومة الانکلز ية ارسال اة المنرال جراهم لفتح الطريق بين ر بر 
وسوا كن وأمرت المنرال جراهم بالجلة على عمان دقنه واختراق الصحراء 
للوصول الي بربر 

وکان لمیان دقنه عون فى داخل سوا کن بلغو به کل اغا المكومة 
ونواياها ولاسمع هذا ابر سر به وعم على عدم ا ا ت م 
سواكن واخلاء الطريق لما حتى تتوضل فى الصحراء وهناك شور فی وجا 
وتكن من ابادما 

وا خرج اطترال جر راهم كان علي حدر شدید وقدم فى الصحراء 
مسيرة نوم وليلة م عل مه ة مادبر له وعل أنه ان ا عاقبته 
لاتختاف عن منبة جلة المثرال هیکس فصمم على البودة ای سواکن قران 
نطرا ظروف #-عل اللامة فى خبر كان فماد وم تصادف داي 
هام او اانه 

ولأ سمع عمان دودة اطنرال > جراهم آسرع اليه لا جه قبل أن لغ 
وک ن فلم يقلح وبا ت الجلة امنا EL‏ ة نشىء مماكانت نوق اليه 
و پذده اج ختمت روابة المنرال جراهم حیث غادر سواكن والصرفت 
أميال المتكومتين المصربة والانكيزية عن فتع الطریق بين سواکن ور 
وأصبح الامل ضعيناءن اسعاف ذوردون وامداده من جبة السودان 


۱۹۹ 


الشرقى كيال اا عمان من المَوة والبسالة این آدهشتا الما أجع 
وشددت عزائّه وقوت امله في الاسستيلا على ار لوم ووقوع السودان 
كله ګت قبره و جبرو به 
وق غضون ذلك كانت المبائل اي حول بربر رفعت راسا للثورة 

وسةعات بر بر فى بد المبدى والخلاصة أن جنيع جر کات ال رال جراهم ۱ 
تمد باقل فا'دة بلكانت ما قوی‌ساعدالمصاة عا غنوه من الاسلحة و الذخيرة 
وا الله مصير الامور 

وانسالنرال ج 00 سواکن بکل عساکره‌ول بترك غير ماين 
ليقوموا تمحر اسة الدسه فع اسفن الا تکلمز بة 
وكان انسحاب الإنرال 55 سوأ کن‌بمدا سبوعين مطیاعل حصر 
خوردوذوقطع الاسلاك الرقه ين ارم قق 


re 


ا 

کان السك د عمان امبر غنى شيخ الطر 4 4 لبر غلية ة ممما في فر ته 
( الختية ( چوا ر ار كله وقد خاطبه المهدي مات عد ده بدعو ه ال لیام 
بدعونه ق إقام (التاكا)فكان لأجاوءه خرف واحند واعس ض عن إجاشه 
كل الاعراض 

وف شوال سه ۱ کتب له خطا ملا هبالوعفوالوعيد وصرحله بان 
لانجاة له الاماحد | رین اما الاحاق به أو القيام بدعوته نحت إصرة عثمان 
دقنه وغی‌ض له وا ان شور اند عمان دفنه‌علبه لا ذلك لابؤخر 
مثله عن نصرة الدین ولوکان عمان ( شسلکاویا ) سسبة الي قبيلة( شلك ) في 


۱۹۷ 


مقاطعة فشوده وهی قبيلة می‌المبرد لادن‌ضا نام افرادهاعی الرمادو سلون 
وجوم ببولالبقر وعشون‌عراة كيوم ولدتهم أ مباتهم وهأ هی صورةاانشور 
نصا نملا عن اخرو الثأتى من المنشورات 
فو نسم الله ار حن لر حم 4 

امد لله الوالي الكريم والملاة على سیدنا مد واله مع التسلیم وبعد 
من العبدالمنتقر الى الله مداأهدي ن عبد الله الى جبنبه في انه د عمان ن 
عمد المسن ميرغنى كأن له مولاه النني امین 

أما بمد یل السلام ورحة الله وبركاته عليكم وعلی من لدیک ثم تعلمكم 
انه قد تكررت الفاطبات منا الي عباد الله بالدعوة الى الله والانابة الى 
ما عنده والعيام بامسه والانقیاد له والخروج 
وکل من أخلص لله وکان أمره له قد اتصل لدين الله معنا ومن لم جتمم 
وقام يام الله على قصد إعأنتنا وقاسی الشداید لصفاء سر برته فى إبثار ماعند 
الله فهو منا والینا ولو مات على ذلك كدير ان تصل بره و دنم عنده عا 


عن النفس وال لاقة الموقة 


لا وصف من النهيم القیم وستريح من شوم الدسا وقد كاسنا خاصه غير 

صرة رعاية لمقامكم وشفقة علیکم وظنالاخير بكم فا رددتم الینا جوابا ولا 

درم ر ولا حص ات منكم غيرة لاد نن باعحال حر که ي جهتکم وما 

أدري E‏ و 

اون الشرف والمغأم وذوو 00 تال ۳ فوم «ان e‏ 

والارض واختلاف اللبل والار لایاتلاول الالباب الذين بذکرون اله‌قیاما 
۳ 7 9 5 1 


۱۹۸ 


هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار را انك من ندخل النار فقد أخزبته 
وما لاظالمين من انصار ريثا التاسمعنا مناديا ينادى للامان أن آمنوا بربكم 
امنا » وانك م نأعظم من يعدويظن بالصداقة والاخلاص لله فى مثل هذا 
الاس وما ءي دنك انك تتباطی على قدر هكذا لانك جد عارف بعظمة 
ما عند الله وخسة الدنیا ومافيها ووجوب الحجرة الي اذ انه لايخني على 
دونك نورا الى خليقة رسول الله صلل الله عليه وسل محي‌ما اندر س من الدين 
ومظهر نار المرسلين ومن اله-لوم ان المهدية اختبار لمن بدعي الدين فكل 
من کان لد ن الله ا حالص صادقا لا بابي التمید ولا تقیاد والتواضم لوز ماعند 
ال الدائم ومن كان باطنه حب الاه وما يجبي اليه من المدايا والوظيفة عند 
غير الله مال الى ذلك وتوقف وصرف جاعة من الناس عن الدين الواصل 
> كان ذلك داب التسیسین وارهبان الذي نكانوا رفون رسول الله صلى 
الله عل وبل وستفتدون به فلا جاء‌هم ماعرذوا کفروا به خوفا من فوات 
الاه والوظيفة عند الناس ومايجي الهم من المدايا والقطائف حبالمتاع الحيأة 
الدئياوما ذلك عندالله بمخلص ولا تول اليد عند لماء الله قال تمالمي« له سبامانيكم 
ولا أماني آهل الکتابە نيمل سوء جز نهولا جدلهمن دو ن‌اله‌ولما و لانصيراء |« 
وقال « وما نی عنه مالهاذا تردى » الى غير ذلك وامك ياحبينا من ۸ يكن 
دنه على حرف ان أصاءه خير اطان به وان اصابته فتنه اقاب على وجهه 
بل أنت من بطاب رضاء الله ولو قطمت ارب اربا وفاتت عك الطالب 
النفسسية لما تملمه من عظمة اله ومته‌وشدة عقابه لمن وقم فيه وكل ذلك 
نت خبير به وشانك ان تربي من نك هکذا فاستعمل ذلك ولبصر عاقبة 
امرك فانه لا غناء لك من صلاح نفك وا کتساب ماعند الله واگ من 


۱۹۹ 


أعظم من يقبل النصح تواتهاً لَه الذى خاق وأحيا واليه اارجم ومن أخص 
المؤمنين الذين ستممون القول فيتمون احسنه فاذا باك جوابى هذا فاما 
ان اجر ال أنت ومن مك من الاصاب الحبين من غير نظر الى علاقة 
واء.ا ان تحاصروا الترك الذين فى جت وتجاهدوا من اغتر رة الايا ولا 
رضاء لنا عنکم الا مهذین الاين فان فعلم احدها رضينا عليكم والا فلا 
وقد تمل انه لا حول أحد نير الله فلا خافوا اعداء الله الذين تواصيهم بيد 
الله واستمملوا أمى الله فيم ولا تأبوا بلاء الله لکم لتصفية الايمان والفوز 
عند الرحمن فالي موب القرار من بلاء الله ای الذى فيه لكم الكرامة 
والفخامة والله تمالي قول دام حسییان ندخلوا الده ولا اکم مثل الذين 
خاوا من فبلکم مسهم الباساء والضراء وزلز لوا »و کیف ثلاث ان بر کن‌الي 
الراحة ورف المترفين فى دار الظالمين فالض همتك وقو باه عمك وشار 
فما برضيه جهدك وقد ذ كرك بهذا امتتالا لام الله 5ہ الى وله« وذ کر فان 
الذكر ي تتفم ا مؤمنين »هذا واذا تکلمم على ال ورخیتم الهاد والمحاصرةهناك 
فاحدو امع عمان دقنه مع جيع الاسراء او جودن هناك ولا تخالفواعهان 
دقنه فى ثيء ولا تأنفوا من ذلك فان منزلتکم عندنا ممروقة وأول‌التقدم 
المذ كور في اثار ما عند الله والرغبة فى وسح درجات الا خرة لملومکم ان 
ماعند الله خير والق ومساوم ان الماقل دس فہا هو خير ولا سیا وقوة 
احاطتکم معرفه عظمة ماعند الله ومعرفة خسة الد ا وما فما فلذلك لاحن 
ان المخلص في‌طاب‌ما عند الله يطلب ةلبه آن‌دشید الدینو ده ولو مم شلكاوى 
وان قصد المؤمن الصدق حوز رضاء الله والسعی فأ مره من الله ومن 
كان على حرف من الدين فرح ان وجد الرياسة والمال والمنافم الفانية وان 


لم مجد ذلك نازع أو أعرض أعاذنا الله واياك من ذلك اذ أن ذلك للمنافقين 
الذين قصرت همهم على الدنيا فرضوا بها واطمأ نوا غافلين عن ات ال تمالي 
وم جمل الدار الأخرة الا للمؤمنين الخاسين قال الله تمالى تلك الدار ال خرة 
نجمابا للذينلا بر يدون علو فى الارض ولا فسادا »فارادةالملو منهومة وارادة 
اساد اعظمبا حب الدنيا اذهي رأس كل خطيئة ولظنا ببراءة ساحتكم عن 
ذلك ابنأ أولا من ابتداء أم المبدية لظن الخير فيكم وقیامکم حالس 
الان وما نظن توقفكم عن المجرة والجهاد الى هذاالان الا بحسدا اسدين 
وصرف المرضین‌فاذا بلنکم جوابى هذا ةوا ظنى فيكم وقد ذکرنا لک 
ان ذا الكشف الصادق و الدكم اليد المسن أشار الينا صرارا وتکرارا 
بالات وسمض الصفات الى محفقّت فبمد هذا فتلكم أولى بلقیا عا لل 
واثاره على جنيع 1 شاهي والسلام * شو اة ۱۳۰۱ 

وا 0 تمد عثان الميرغنى على كتاب المبدى له اسل ندعو 
لوال لاجم عام عند سفح جپل( تکروف)فاجتمع ألوف منهم فقام فيهم 
خطيبا اهم أن يعرضوا عن دعوة الهدي وحذرهم الفتنة كان جوابهمله 
السخربة والازدراء فعاد اليقريته واخذ فى الا هبةاار حیل وش النصح لكل . 
من قابله عنادرة السودان الى البشة والفرار مرت وجه الفتنة وقال لانباعه 
فروا ندنک م وغادر (التا ک )الي بلاد یه ومنهااليمصوع‌فسوا كن لا نالطريق. 
من ک اد 1 مصوع كانت ملوءة بد عاة المهدية وا کثر القبائل دانت بالطاعة. 
لان دوه ول خلت عليه غير قبيلتى (نى عاص والمباب)لانهما أنباع الطرشة 
الميرغنية واوغلتا فى البلاد حي فرب مصوع و شا ت‌علیه قبيلة( المران) وهی 
قبيلة تسكن شري هرا تبره بين حدود المبشة وكسلا وركسها بدعي (حیل) 
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فلس با کر قبيلته الى بلاد الميشة حيث امده الماك بوحنا عا محتاجه وجعله 
مرابطا فى حدود بلاده يدقع عنها غارة المد بين و والي الغارة على بلادهم 
وستأتى عل بقية <وادثه 

ونقللنا بعضرمعن الشيخ مضوي عبد ار هن انه قال لا دخات حدود 
المبشة فار من عبد الل التعابثى قابلني الشیخ جيل الخراني بالفاوتوالا كرام 
فلا حضرت صلاة المرب قام يصلى اناس اماما ومد تكبيرة الا حرام رفع 
صوته بالقراءة فقال باسيدي دنمان المهرغنى الكبير ياسيدى ا لسن باسيدي 
مد عمان الصغير وصار لدد ااال بت الیرغنی صغير هم وكبيرهم 
ذكورهم وانالهم اء النداء حتي جاء على آخرهم ثم كبر ار کوع رقع وسسجد 
9 عاد للقراءة مثل الركمة الاولى ولا انترت الصلاة كان يجانى رجللمناهل 
الم فالتفت الي مسرعا وقال اياك ان نموه شت شفه فقد مضی علینا سنوات 
نصل مکذا وقد ضربت أعناق كثيرين لاقل كلة اندوهاتی الاعتراض على 
هذه الصلاة فالتزمت السکوت وكانت قبائل شرق السودان الى اوائل القرن 
الثالث عشر من امجرة مثل‌سار زوج افرقية ول فتشر الاسلام پا الا 
مد ان استوطن السيد مد عثان اميرغى بين ظبرانهم 

وقبل وصول هذا السکتاب الى السيد مسد عمان كان رجعل دعی 
الکمیلایی جاءمن قبل عمان‌دفنه ندعو المد به وقطم الاسلاك التلترافية بين 
كسلا وسوا کن وقتل صنحمّا اسمه جباره اغا كان يحي الغسريبةمن الاهلین 
فانتديت المكومة راشد کال باشا قومنداث ح دود ليث ة فى قوة 
كبيرة امیش على هذا الداعية ومد مير المَوة ابأما عديدة صدر شا الام 


* مر یر 
بالمودةفمادت«غيرا ن تصادف كيدا 


وقال إن السبب في رجوع الجلة هو أن جاعة من أعيان البلاد 
کتبوا عی‌انض على لسانالبرق لاحكومة يظبرون ولاءم وطاعتهم لاحكومة 
وكان ذلاك خدعة لها فاغترت المكومة وأصدرت الا واص برجوع الجلة 

ویو جد فى صحراء(ريره)التى بین‌النیل الازرق ور أبترهقبيلة الشكرية 
الى رفطت الدخول فى دعوة |أبد بتمحافظة علىولاءالمكومة 

والى هنا نكت بابراد حو ا دان الشر فى حيث لشبع الكلام علا 
بعد اراد حوادث الخرطوم وسهوطه فى د المبديين والله ألأوفق 


توس 


ی امخرطوم قبل قدوم غوردون علها 4+7 

ذكرنا أن الحسكومة لا اتصل ہا 0 هزعة اانرال هيكس وهلاله 
ارمكت وات جلاء حاميات الدويم والكوة و فقو ده وتار ەر 
حامية الحرطوم حتی تصير قادرة على حفظ خط الرجوع الي مصر حيث 
عولت على اخلاء المرطوموارك السودان غنيمة للمبدي 

ولا اتصل الباً وکیل المكمدارية حسين سري باشا اذاعه وأخذ 
الناس في الاهبة لارحيل ولكن معدات النقل لم تكن كافية فكانت أجرة 
الشخص ف المرا كى الشراعية لاتقل عن عشرین رالا مجيديا من الأرطوم 
الي برير وأجرة حمل ال من هذه الي كروسكو لاتقل عن سين ربالا 
مع أن الاولي كانت لات اوز ثلانة قروش والثاية ثلانه ربالات‌وتواات 
الانذارت من المبدى الي سكان ار طوم بالتسليم وکان وکیل المكمدارية 
قول للناس جبارا انز حوا من ار طوم الى مصر أو الى المبدي فقد تركت 
المكومة بلاد کم والمت زمام احکا مکم الى الهدی‌فکانت هده الاقوال 
ما جرا الاهلين المتحفزين لاثورة وخلم نير الطاعة علهما 

هذا وقد ظبر دعاة 5ثبرون سنو رد اخبارم‌وستفعي !ام لاو قوف 
علهاحتی لافوت القاری شی مہا 

رین ی 


ذ کر عصیان‌اشم العبید بدر 


الشيخ العبيد در من قبيلة اسمپا ( السامية) نکن فى الفیانی الى 


تبعد عن طنة اليل الازرق شرقى ار وم وتعيش بابن الماشية الصغيرة 
والزراء.ة 

وكان الشيخ العييد هذا أهيابر عی فم الناس بالا جر ثم تظاهس بالاخراط 
۳ ۳ الطرمّة القادرية وکان‌عل جات عم من الذكاء والقطاءة استخدمهما 
بين اولئك الاعراب ا حوله جاع یون 

وما اشتهر عنه ان‌اعراسا قال له اناري ضاع فقالله شر بسنا فشر به 
ولا احس بالاسهال خرج الىالفلاة فدثر عل جاره وط الاشجار فعد اولك 
الاغبياء ذلك من اکبر الكراماتلاشيخ المبید وشرب السمن‌للدواه شائم 
في السودان كله حي ان الدواء اما ان يكون السمناوالی النار اوالمشبة او 
ارقيةبالقران 

وکان الشیخ العييد مشهو ۳ دين قبائل جهته شصدهالناأس من اطراف 
السودان القاسا لبر کته ولداواةص‌ضاهم وعلاجانه قاصرة علي السمن‌ونسیه 
دواما ( الفقيه سمن ) ولعمل لبعض الرخي ابات حراحي4 لرض كثير 
الانتثار هناك وهو اة فى الرجل سيا السودایون (النبت) وي الذالب 
ان لاه رن بالنجاح وبرقى نعض المرضي الذين يصابون بالام اض 
المقلية التی نطاق علما العامة لبس ان لا بدان المصابين بها 

وقد حصل الشيخ المبيد على روة طائلة من هذه الاشياء واه بح افذ 
الكامة بين القبائل التى تسكن درق المرطوم وصرعی اجانب عند كل 
قبائل السودان وهو سكن في قر ته التي تعد عن ا رطو 5 مسبرة ص حلتين 
فى الضفة الشرقية واسبا( ام ضبان ) أى ان الذباب كار فها ونيا ذکر 
قتل د على وغو ثلاثة آ لاف چندی هذه القرية 


ولا ظفر المبدي محلة الجنرال هیکس أرسل کتابا الى الشیخ المبيد 
بدعوه الي الدخول فى دعو نه وات لااة له الا بالقدوم عليه او حصر 
الخرطوم وعرّض له ددكر الشر يف جد طه الذی دم خبر قتله وکان‌الشیخ 
المبيد ملاز مالاحیاد مدة قيأم ا أبدية بكوردفان فکان يظاهى الهدی ولاب 
ان تسم عله المكومة الیل هته فسكان اذا سأله سائل عن حميمة دعوى 
المهدي يبه عبار هاأشهورة وهي ( اذا كان عبدى جيد لینا وان کان مامبدی 
شين لنا ) ومعناها اذا كان مدا فاته جد لنا وان نکن میدیا فاي شىء لا 
وهذا المواب دل على ماکان عليه هذا الرجل من الدهاء وكان رسللالهدى 
والباعه اذا جاؤه قابام بالا كرام ونس الم انه ملم واذا جاءدعمال السكومة 
أظبر هم الطاعةونوه هم عن الضف بارة عامية مشپورة اها وهي ( أن 
جنيزه محاطه وجدیده مکشنه ) وممناها انا كالمنازه الكفنة ان جات الى 
لمقابر فاهالا تقاوم أو كدجاجة مطبوخة بالبصل لا تقاوم من بريد أ ابا 

وشول البعض إن الرجل و حاصر الخرطوم وة عل ا 
کیرا من جنودها في واقدة أمضبان فانهمكرهاخاك لابطل وكانالديخ البيد 
قبل ظرور الهدة لمدة نوات يكره دخول مدتة الر طوم وقول که 
مشهورة أيضا ( بركة القيوم ما أدخل اطرطوم ) أيأسألالتيوم أنلا بدخاني 
اارطوم وكثير من اباعسه مولون انه عم يطربق الكشف وخرق حجب 
امغيبات عا يصيب أهلى اطرطوم من البلاء ولذلك كان شي أن نصيبه 
ما يصيبهم الي غير ذلك من الامور ای ليس في وسعنا ايراد جميعها في مشل 
هذا الولف لمدم فاد 

وحاصل المول انه رجل م ن أدهى اهل بلاده ولذا لم نقدر على الحكم 


محميةة يته بل نترك الحكم وشرب من الظن انه كان مكرها لابطلا واه 
أعلم اواب وهذه صورة الكتاب لقلا عن ال مزق الثانيمن النشورات 
فو يسم الله الرحمن ارح » 

اد لله لوالي الكريم والصلاة علي سيدنا مد واله مع التسليم ومد 
من العید الفتتر الي مولاه مد الپدی ی عبد الله اللي حبیبه فى الله ( العبید 
بدر ) وقاه الله جميع الضر ووفته على ماعند الله سر ومن معه من الحبين 
.حببی قد تكررت الخاطبات الىعياد اه الاناية الي ماعند الله والا نقياد لاص 
الله والخروج عن التفس والملاقة المموقةوكل من أخلص لله وكان امه لله 
قد اتصل لدين الله معنا ومن لم يجتمع وقام باص الله علي قصد اعانتنا وقاسى 
الشدائد لصفاء سر رنه في اثار ماعند الله ومات علي ذلك اتصل بر ه وم عأ 
لوصف من ليم واستراح من شوم الديا کاعد بن طه الشريف 
الملوم الذي جاهد الترك ومات على صدق حبه وانباعه وكذلك أمثالهةقالالله 
تعالى«ومن الناسمن قول امنا بالل فاذا أوذى فيالله جمل فتنةالناس كمذاب 
الله » خاشا ات من له معرفة جمل فتنة الناس ف الد ا کمسذاب الله 
فى الآخر ة بل هان عليه كل تم ومشسقة فى الدنيا لیسل من عذاب الله 
الذي لا ساویعذاب الناس فى جنبه دثىء ما ولا سما ما عند اللهمن اخيرات 
اتی لاتزن الدنيا جیمها فها شيأ یلا کا ورد فن نظر ذلك هازعايه قوات 
كل متمة في الدنيا ومتارقة كل حبيب بالنظر الى الدوام العظيم م مان عليه 
مماساة شدائد لدنا بالنظر الى شدة عذاب الا خرقواكت من اعظم مرن 
بمد ويظن بالص_داقة والاخلاص لا عند الله وماءعه_دنك انلك تتباط" 
على قدر هكذا مع انلك جد عارف بمظمة ما عند الله وخسة الدليا ومافيها 
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و المجرة ان اذ اه لا نی على من دونك ورا ی خلیفة رسول 
اه صل الله عليه وسلم عى ما اندرس من الدین وسنة وسول اله صلل اله 
عليه وسل ومن ن العلوم عند ذوي المرفان ان المهدية اختبار أن ددع الدرن 
فكل من کان لدين الله الخالص صبادقا لا بأ اند والاشیاد والتو اضع 

لوز ما عند الله الثم ومن كان باطته حب الاه وما جي اليه من ال 0 
والوظيذة عند الناس توقف عن الانقیاد لاج ل ذلاك وصرف جاعة من 
لاس عن الدين الواصل لله کا كان ذلك دأب الاحبار والقسيسين والرهيان 
الذين كانوا بعرذون رسول الله صل الله عليه وسلم وستفتحون به فلا جاءم 
ماعرفوا کفروا به خوفا من‌فوات الاه والوظيقة عند الئاس وها يمي اليهممن 
المدايا والقطائف لمتاع المياة وما ذلك عند الله عخلص ولا يتولى العید عند 
لاء الله قال تمالی « ليس بامانیکم ولا امانيأهل الكتاب من يعمل سوا جز به 
ولا جد له من دون الل ولياولا نصيرا »وقوله تما «وما يذنيعنه ماله اذا 
تردى »ال غير ذلك وذلاك من المعلوم ونر وابك من لم يكن دينه على حرف 
فان اصاه خير اطان به وان أماته فتنة الب على وجهه بل أنت من 

يطلب ماعند الله ولو تقطءت أريا اربا وفاتت جيم المطالب التفسية لما دم 
ماهو عند الله من المظمةالتى لا تواز جيم المطالب بل من فاته ذلك ووقع 
فى عقاب الله الذى هو معلوم بالشدة | رت ان فتدي جميع مافى الدنيا من 
محبوبانه التى لا سی له كرا عن تزيم ار ىدها وكل ذلك وأنت 7 رن به 
من أناك فاستعمل ذلك حببي فانه لاغناء لك من صلاح قك واكتساب 
ماعند الله وانك من اعظم من‌قبل النصح تواضعا لله الذى خاق وأحي واليه 
ا مرجع وقد وعد وأوعد کا قال تمالى: وذكر فان لذ كر ىنهم الموثمنين» فليس 


امد الله شىء ولا أصدق من قوله وانك م نأخص ااومنین الذين ستمءون 
التوزلكة تفوت E‏ لين هدم الله وأولئك مم آولوا الالباب, 
وفتتی الله واياك والسامین لما حب وبرضی فاذا بنك جوابي هذا اما أن 
اجر أنت ومن مك من الاب الحبين ومن نطاب ماعند ربالعالمين. 
من غير أظر الى علاقة وإما ان تحاص روا 11 رطوم وت#اهدوا من اغتر ية 
الانيا ومتاعرا عن الصدق مع | لي الوم حتی نا یک ولا رضاء لناعن؟ | الا 
هين الام بن فاذا فلم رضننا عل وأنت تمل انه لا دول أحد لخير الله 
فلا مخافی | أعداء الله الذينم واصیم ده واستمملو| ار الله فوم قانه أحق 
ان مشى ولا تأنوا بلاء الله لكم لتصةية الاعان والقوز عند الرحمن قال 
متى المرا رمن لاء الله تعالي 1 فيه لكم الدخامة و الكر امة فمد قالالله 
تمای « ام حسيتم ان تدخلوا الجنة ولأ ۳ مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهوم الياساء والضراء وزازلوا » الي غير ذلك من كلام الله في هذا المنى فلا 
تطليوا الراحة وترف المترفين فى دار الظالمين وكل ذلك ذكرنك به لابت 
أعل لذلك ومن له الم داقة معرب المالين والسلام» ام 
وتي اوائل شر رصغر سنة۱۳۰۱قامت عصابات من انباع الشيخ الم 
وقطءعت اسلاك التلفراف بين الأرطوم ور فارناع لهذا المادث وکیل 
المسكمدارية وارسل وفدا برئاسة أمد بك على جلاب مدير الرطوم وسر 
التجار وئلانة من الاعيان ولا دنا رجال الوفد مرن ام يان قابلیم انباع 
الشيخ المبيد بالشتم والسياب وقالوالهم نا ذاجثم ياكغار.الله اكبر عليكم فل 
جاو وهم د ايء بل دخلوا على لشم يخ العبيد الذى قأبلوم پاطذر الشديد وقراً 
ele‏ م 35 1 البدي فقالوا له نحن مود على الت لى والدخولني طاعة 
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المدي والخابرة دار ة بينتا وبینمصر وقطمع اسلاك التلئراف يعطل هده 
الخابرات و کرروا عليه الرجاء و جوب التصريح باعادة إصلاح مااتاف من 
تلك اللاك فاجاب ال ذلك وعاد الوفد الى الخرطو ۰ وارسل وکیل 
الک دار نه هياتن شخار سین عادنا یمد اصلاح التلشراف 

وعلى ار هذه المادثة سمّطات هيية الحكومة سةوطا هايا من قلوب 
القيائل الهاورة لاخر طومو عدواذلك ضمةأووهتالامزيد علبما لقا المكومة 
وما اتصلت اللادثة بالممدي حتى أشن عا عليه المكومة من الضعف الذى 
يجعل وقوع المرطوم فى قبضتهضربة لازب وفى غضون ذلككان تمد بن 
البصير داعية المبدى في از برة قد استفحل اه ودانت بطاعة اهدي على 
بده أكثر قبائل الجزيرة وبلدالما 

ولا أذن الشيخ العبيد لاحكمداربةفى اصلاحمااتلفه جماعته من الاسلاك 
التلغرافه قامرت عليه قيامة الداعية ان اليعبير وش دد عله النكير وكتب الي 
فکتب الهدي له کتابا جمله اخر خطاب و کتب الی‌جاعته لستمیپمالبه وهذه 
یواوه ماهاه المكتا دون 

الجد لله الوالى السکر 5 والصلاة على سیدنا مدواله مع التسليم ولعد 
زيل السلام من عبد ره الوائق عولاه مد البدي عبد الله الى حبیبه 
العييد ندر وكافة من دن لله و دل تب 4 ي رة ادن من عباده الومنن 
أما بعد فالذي لمكم به أا الاخوان أنه تكررت منا اليكم الخاطبات 
والا ذارت والواعظ الكررات الى و ف جنپ ارتكاب کل مم عمسب 


۳۹۰ 


فلي فى طاعة الماك امجید وقد كنا نمدكم للنائيات التى تزل من عدم الصبر 
ملا اقدام الثقات لتعمير بواطنكم واوقاتكم بذ كر الله ودلا لتكم لق الله 
وعكوفكم على قدم الصدق الذى تنافس فيه أهل الله وحزبه واتم أهل دراءة 
ومعرفة وقد علمتم ان القاب اذا خلا من غير الله عتل" نورا وفیش منه 
الى خاق الله ولاشاث ان الرباتيالمتمسك بالّه کامثا لكم شأنه هكذا وسیاه 
وعلامته هي ع دم الأشية م E‏ اه وال الان انم معدودون علدنا 
لاجل ذلك وقد ننا عنکم عد م الا هام 9 القيام لمتالالكفرةحيث ندیکم 
مد بن الطيب البصير ذلك تن إحاخة ونا 5 لكم أن ترغیو پاک 
ن الله ورسوله ونثاركوا المتخافين عن رسول الله صل الله عليه وسل فاي 
عنرلک َك اسن الله وروا وام ا دا وان کے ی أشد البلایا فان 
الدين باليلوي يزيد جملا ولا يعرف الذهب من الز بف الا حرقه فى النارولا 
برغب عن ملة ار اهيم وقد علهما الصلاة و الام الامن ةه شه 
ا وا كمأن ترضوا بذلك لکونکم عندنا من الاخيار فاطلبوا ماعند الله 
فالیدار البدار و نو وا ما وقفم ۳۷ فانه لائی» تدر هو لستحي ألو من 
اذا وف بين دى الله تمالى وشكس زاس دذليلد کا حيث ۱ رنه 
على عة الله 3 ىمن طاب الله لا جل شی « ظنه عذرا ووای عن نصرة الله 
فيودان سوى به الارض من شدة وجله وخجله من الله حيث انكشف 
له حةيقة حاله عند الله وبمثر مان القبور وحصلمافى الصدور فاذا بلنك 
جوای هذا فشمر وقو عن مك فى الله وشد حزام العزم والحزم وتوكل على 
له واعتصم به وانتصر بالله نم الوی وم النصير وبوصو ل‌جوای هذا 
اليك اجم مك فلل وارسل 5 اساعک واحبانك واهلك وءشیرتك فى 


۲١١ 


لله وجاهى فى معاداة الکفرة واقطع الد كات وبارز بالعداوة ظاه را وباطنا 
بالقتل والاسر والرباط واطصار ولا تتوقف ادا لاس ما ان كنت ممتثلا 
مصدقا عد یتنا افمل ذلك ولا ال حكم مافعل د الطيب ال بر وان 
خشات فانم اليه وهاجر من علات الذي انت فيه واحد ممه كيد واحدة 
فلا يكون لك بد عن هذا آدا فرض المؤمنين على القتال وسل نفك 
واتاعك من الاب وال وال فان من قصد اللهورسولهواقاءة الد ناهد 
عدو الله ورس وله ولو مع ث لسكاوى فلا تقر فك فلا يكون رضاي عليك 
الا شمل‌ما أمرتك به من أحد الامسين مع مود الافادة الينا عاجلا لعل 
ماأنت عليه والسلام 

ولا تجاوينا يمير ما آمر‌نالگ به ولا بط لنا الاعذار وها قد انذرناك 
ومن يلنه الانذار لاحق له فى الاعتذار والسلام 

د الثاني »ع »هم الله الرحمنالرحيم که 

اد لَه الوالي الكريم والصلاة على سیدنا مد واله مع التسایم ويد 
فن عبد ريه مد المهدى بن عبد الله الي احبابه في الله ااومنین بالله وبکتابه 
خصوصا دفع الله تلميف العبيد ولد ندر وكافة عصيتهورجاله و اساعه‌اجمین اما 
بعد فالذى تالمكم به أيها الاحباب انه جاء الق وزهق الباطل وقد علمتم 
ان خروج البدی وظهوره كەيام القيامة ستضح فيه اهل الدين والاعان 
ویکشت عن الصادقين من الاحباب وأتى أنناء العار ة و خدهتها المريدون 
ارث الاخرة والمعمدون فا وهذه‌سنة مد رسول الله صلى الله عليه وسل 
قد ظلءت واندها الله بظهورنا واوجب علیکم طاعتتاً و لرا فى الله لا قامه 
ادبن وترك كلما لهي وشغل من مال وبنين وحيث فبمة ذلك فاكم الحجرة 


1۲ 


الاولي وكان الله ورسوله واجماد ني سبيله أ<ب اليكم من كل شی» سواه 
فبمجرد وصول جوابنا اليكم ب ةرافمه مد التابر بو فى الله احزابا أحزابا 
وجهزوا حالكم واستعدوا لاقتال والجهاد لاسکفرة بكل ما أمكتكم وانضموا 
الى العبيد بدر و عجرد سماعكم علولا بالیحرالا بیش شوموا بكامل رجالسکم 
خنافا وثقالا وقابلوا المرطوم جهتکم التى قال لا القبة وحاصروا أعداء 
الله وضيةوا عام فان الله زم و بنصر 1 عام فأنی موعود بالتصر والظفر 
عام باذن الله ءای ولو کنت و کت مد یدنا فدمه هدر 
تاه راو لاده غنيمة للمساءين يكون معاومكم ذلك وده السلام 

وایضا كتبنا لوالدكم العبيد با لصار والجهاد جاه القبة للخرطوم وان 
ساءدکم على هلال الکفرة فتماونوا علهم فان الژءنین كالبنيان بشد بمضه 
نوشن توق معلوم و 

وود ان تاثیر هذن الکناین 
د کر غار: ا م عبدالر جہن على أرباض 


ا طوم ومبه الاشية وهز عته 


8 و الا ر يدمو سره ۰۸ جم الشيخ »وی 0 الف رحسل 
اغار بوم على ار طوم ونبب كو النىرأس منالماشية كانت ترعی‌خارجافندق 
ولا تأئرته ال منود فر الى جهة الجديد على بعد مر حلتين من اطرطوم 
جهة الثیل الازرق ثم ادبت المسكءهاربةاللواء ابراهیم <يدر باشا فى الفين 
من الشاة المصمر سين فاحر من الأرطوم عل باخ رين حتي یام م الجديد قفا له 
الشيخ مضوي براياته ودنوده فصبر لهم حتي اقتريوا من اربع وأصلام 


۳۱۳ 


0 حامية فلم استطيهوا الثبات علیها وولي قائدمم مذءو رارق و اكت 
منهم قتلى وشرةوا في الفلاة ومند ذلك الوم اختق أ ثر الشيخ مضوی ول 
بوقت لدعلل خبرالا بمد انزح ف أبو قرجهواء نالبصيروحاصرا الخرطوم من 
جهة ال ریف کا سيأتى ذ كر ذلك فى مكانه 
ذ كر الداعية محمد بن الطيب البصير 

تقدم لنا تمرف قرى اطلاوین عند ذ كر الشيخ القرثي أستاذ المهدى 
وقول الآن كان في الملاوين رجل اس.ه الطيب البصي ركان استاذ القر ثي 
هذا قبل ان مجتمع بالاس_تاذ الكبير أحمد الطیب بن البشير ناشر الطرقة 
الماية فى الاقاليم الو داية وكان الطيب البصير ضر برا فاه أستاذه بصيراً 
وكان ورعا قاذ ر كبيرة وسيرة حسه في انامه وق في منتصف 
الةرن اثقالث عشر من الهجرة الشر فة وله أولاد أرشدع تمد بن البصير 

وما أباد المبدى حملة المنرال هیکس أرسل الى ابن البصیریاصمذ بالقيام 
بدعوته وکان المبدي زوج ابنته فاحجم في بادي' الام وأخذ يدعو الناس 
سرا ول قدر على الجاهسة 

وکان فى مدينة ولد مدنى رجل سوری اسه مد اغا جباره وهو والد 
احمد جبارة قاضي المبدية الذي ذكرنا خبر قتله وم واقمة الجمة بالا شض کان 
ندعو الئاس سرا لامپدي ده الدية 

ولا اتصل بالمسكمدارية هذان اليران آتدبت اجد بك على جلاب 
مدير ار طوم وشددت عليه الا وا بالفرض علهما فدهب على ادي 
البواخر واحاط بالمرية الى فما ابن البصير وبعد ان قبض عليه اوكاد قدم 


۳۱۶ 


ترك ان البصير فقيض و ل E‏ 
ولد مدني فافتدی مزه کید اغا جم حبارة 2 باراسانه ربال وعاد الى اطرطوم وم 
نعم بماذا اعتذر الى المكمدارية 


د كر واقعة ا باعلا وین 


تا وصلتکتب المبدىالي ابن البصير ومعباثیءا غنمه من‌الصریین 
في حملة الجترال ی ملاس الضباط واشيمم أرسل يدعو قبائل 
اسان وا لو الدهوسایر أعيان القرىفاجت.ءو اعنده‌قی بوم؛ الوق الاسبوعي 
تلا عام كتاب المبدي وأمسعالمبايمة فبایبواوخلموا ثياهم ولبسوا اارقات 


3 عم ضر وا طبول المرب 

و کان فالسودان عكر رمن ا حاكما خط ليدءو الصراف الي 
تسليمه ماقبضه من الضرائب فتام الصراف ولمم المسكرى على وجبه م : 
أحاط من فى السوق بالعسكرى وقتلوه ل الذين فى السوق 2 
ستين الفا كليم تم واسلاحهم فى | ة وأخذمن فيالةري رعونال السوق 
ق الحم في جثةالمسكرى تفاءلابان سلا<هم سینفس فا جسام 
كل انود ومن ثم ثم اعلنت البلاد كلبا دخوضا في طاعة اأهدى وخامها طاع4 
المسكومة 

وقال بمضیم ان هذه الواقمةكانت قبل شخوص المد ر الى اللاوین 
واقيقة الها كانت يمدها لاله اذا کانت قبلهال تممد االمكومة الىارسالهولكانوا 


۳۹۵ 


وشول کشر من النأس ان هدا المدير کان د ميل الى اایدی وقد ا 
على ماله وأولاده ووعده پاطزاء ادن وقد قيض غوردون عليه في غضون 
حصار اخرطوم واظئه / حمق لد به شیء م سب البه والرجل مات قتيلا 


د کر کتاب من المهري الي الشخ السنوبي 

قلنا ات البدي نصب خلفاء ثلابة وسمی كل واحد بأسم خلیفها حد 
الملقاء الراشدين رضي الله عنم أجمين عداءئان بن مان عايه حاب ار وان 
وانه كان نوی اهداء هذه اطلافة الى حضرةالك يخ مد ادىن السنومي 

وق سنة. ١.‏ كتب کت مع الطاهى اسحقمرء_أهالي البلاد الواقمة 
عر بي دارفور الى الشيخ السنوسي مخبره باه كان يننظرهلاقامة الدين واجهاد 
فى سبیل‌رب العالین حتي أنته المهدية الكبري وان النی صلى الله عله وسلم 
اجلس ثلانة من أصعاءهعل كراسى خلفائه وانق كرسي عمان‌ین عفان رضي الله 
عنه له وقال ها لان الستوسی عاجلاو آجلاوقالاننورانيتك تحضر مننا 
في حضرات كثيرة ورجا منه القسدوم عليه أو القيام بدعوته فى جهته والفارة 
على معسر . قال الرسول لم يجاوب السنوسى مخطاب بل قرأ كتاب المبدي وقال 
اني لم ابلغ منزلة الغبار الذى نار فى آنف فرس عمان بن عفان رضى الله عله في 
احدي غزواته مع رسول الله ملي الله عليه وسلم ولا جواب‌عندي عی هسذا 
الكتاب ثم أعس ار سول بالبودة من حيث جاء 


وهده صوره الكتاب شلاعن كتاب لاندورات أيضا 


۳۱۹ 


و سم الله الر مء نار حم 4 

الد لله الرالى الكريم والصلاة اام واله مع التسليم ويمد فن 
عيدريه لمیر اليه مد الپدی بنعيدانه الى حبيبه فى الله الليغة مد المجدي 
ابن الولي السنوسي فيا أها الميس الواقف علىسنة النى الرشد المرق العباد 
الى معام التقريب قد کنایا حببي ومن معنا من الاعوان تنتظرك لاقامة 
الدين قبل حصول الپدتة للمبد الذليل وقد اناك لما سمعتا باستقامتك 
ودعابتك الي الله على السنة النبوبة وتأهبك لاحیاء الدين بان نصير اليك 
ونجتمم مىك فل ترد الينا الكانبةو اظن عدم وصوفا اليكحتى انى ذا كرت 
جم من اجتمعت معه من اهل الدن والشيوخ والامراءالممينين‌فاوا ذلك 
هوان الدن عندم ومكن حب الوطن والياة فى قاویهم وقلة وحیدهم 
حتى بالمویي الصسمفاء على المرار بالدن واقامته على ماطاب رب المالمين 
وقنمت فوس من بادمنا من اليأة لا رون ادنم نالمات ولا زال السا كين 
الذين لم يبالوا فى الله عا فانم من الهبوب زدادون وفما عندالله برغبون 
حتي هجمتالمهدية الكبري من اللهوروله على العبدالعير والله هو الفاعل 
الختار الذی هو على كل شيء قد بر فامسنى رسول الله صل الله عليه وسل ان 
اب بهذا اشرق وارب من نی آو فتبر فصدق امن راد اه سمادنه 
وكذب . ا الاشمياء وصاروا فى النكير مع ان النبي موی الله عليه وسل قد 
خامء E‏ ل ا في سیفه حضرة اللفاء 
والاولياء والاقطاب واللانکة المقربين والحضر عليه السلام وأعلمت انه 
لا نصر عل اجد امد [سان سيف الاصر الي من حضر نه صل الله عليه و سل 
ولا زال التأسد من الله ورسوله بزداد وأنت متاعلى بال حتى جاءا الاخبار 
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فيك من اني صل الله عليه وسل انك م نالوزراء لى ثم لازنا نتظر حي 
أعلمتا الي اضر عليه السلام باحو الکروما ان علية ا 
عين فما لبي صل الله عليه ول خلفاء خلفانه م ن ای خلس احد اسای 
على کرسي آبي بكر الصدبق وأحدم على کرسی تمر واوقف کرسی مان 
و قال هذا الکرسی لابن الستوسي الى اناي قرت و طول‌و أجسأ 7 
حابي على کري على رضوان الله عاهم أجمين ولا زالت روحایتاث ممضر 
معنا في بعض المضرات مم اصابی الذين هم خلفاء خلفاء رسو لاله صب الله 
عليه وس_لم واعل وان كان لا ىعليك ان الهده کل الساعة لا ملیبا عل 
اللقيمّة الا الله کا نه النحدمون كالسيد امد بن ادرس فانه قد قال کدت 
في اهدي أربع عشرة نسخةمن نس أهل لله وقال سيخرج من جهةلا ير فونما 
وعلى حال ينكرونها وكذلك قال عى الدين في يعض اسيره الى غير ذلك 
من أقاوبل الحدقين ولا سما وانالهدية لا تدعيلكثرة أعدائها وقونمم و ۰ 
يكنا موت الاين أظبرهم فى أشد الضعف والقلة فلولا الها من 

تمالي لما مكثنا فى الدنيا وما واحدا من شدة توتیم وضعفنا وهم 8 
نا من كل جانب فا الله فى قاوبهم الرعب وصدهم بالخيبة وقد انا 
النى صلى الله عليه وسل المحرة الى جل ان لهد(قدير )لصق بل 
قال له ماسه شمموا جوعهم العا ارا فام الله EN‏ جلودم بالتار 
ری ذلاك الاص و العام علامة لشماوة من نکر مدي وقد ٠‏ أعلم ملي الله 
عليه يه وسل ان من شك فى ديتيکافر و لررها تلانا وصرارا شولم ن‌اتکر 
٥»ديتي‌‏ ومن خالهنی فابى ای کافر من أراد الله له السعادة صدق عودتي 
ومن لا جمل اللہ له شكوكا وشها تصده عن الاعان عهدبتی فیخذله الله في 


۳۱۸ 


الدنا قبل الآخرة الا من آراد الله تعالى له المداة بعد فاذا بلنك جوای‌هذا 
اما ان جاهد في جهانك الي مصر وجهانبا أو تهاجر الينا والسلام ه رجب 
سه ۱۳۰۰ 

وكان الناس متشوقين للوقوف على ما يجاوب به السیدالسنومی ولام 

مان شيا من ذلك نداول الناس ما نقلناه عن الرسول وأمساك المبدى عن 
۱ ۳ ی شأن السنوسي ا كانت أن الخليفة التعادشى فصمد المنبر فىذاث 
نوم وقال ان !ا بدي أخبرهبان خلافة عا أعرها مفوض لهوانه ان‌شاء | نقاها 
ا وان شاء أعطاها غيره وكان قد مه ادمه اعطاء الخلافة 
لاخيه پمقوب أو لاه مان الذى لقبه دشیخ الدین ثم را ای دميو اما 
المامة اه ان فمل ذلك لا من تشنيميم مالا بأمن‌منبته ورا انخذه البمض 
ذردهة الازدرا» باقوال البدی وحجة لاظهار كذيه وفرتته على رسول الله 
صل الله علبه و سل حيث قال في خطاه سنوی ان وراستك حضر معنا 
فى حضرات كثيرة 

وقد كان اهدي زم بان اوي بشع فى حبائل كديه ونسمط ف 
مبواة غدره نغاب ظنه وم يعد قادرا على الموض فى مه بما اعتاده من 
تكفير كل من اعیض عن دعونه ورغب عن متادمته بعد الذىشاع عنهمن 
الثناء عليه والاعباب باصره ما تضمئه هذا المنشور 

وتوجد أقوال غير متوائرة عن المبدي اله قال ان رسول الله صلى الله 
عليه به وسل ا ان السيد السئومى سيموت قتيلا سيف دعو به وانهطرد 

ن المضرة النبوية منذ أعرض عن دعوة البدة وهذه الاقوال معزوة 

0 عبد الله التعايثى لاه ري ها ال هيد اخلافه المزعومة لاله آو لاخه 
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والماصل ان اعراض السيد السنوسي عن دعوة البدية جسل أهالى 
( واداي ) و( أقرمه ) وغیر من ع مالك السودان الذربيا عداء ألداء للمهدي 
ودعو تهوسیا نيد ذ ار حرو مم للمهد وة وقياء ا تاجزا توه ان 
وعلى ذ كر مالك السودان الفريي نول ان اسا رن أعسراء بلاد 
(فلانه )اسمه عمان عن د فو ده كشب لهاأهدي کتاا قال فيه ان ال ی صل 
الله عليه وسل لشره أنه و من وزراله واه مغر ممه فى الضرة 
اجه کاب طويل قال فيه انه كان حاضر 1 ممه فىحضرة فما جميع الا نبياء 
والرساین والملاككة المقربين وان الى صل الله عليه وسل أمسءبطاءة المهدي 
ونشردعوتهق السودازالئربى فسرالهدى هذا الا ونه صادف_مقاومات 
عنيفة من السيد السئوسى وكل ملوك السودان الغربى الزمته بترك هذه 
وا اقا سار موت دما 


P2 


ع شخ رالدين مدعي امخللافة 
کان لنجاح المبدى وانقياد الناس له وتصد شيم لا جاء نه من الاباطيل 
واخزعبلات وقع سي عند كثير من و والذن على شأكاته ودت 
عليهم علامة الندم على ماقام م ن الفرصةلان مم م من كان مشهو رابالص لاح 
وحوله من الانباع مار و على شپرة ادى وعدد انباعه 
وکان جاعة من الشاعخ یکتبون له هم راو وف وان اوه 
عل کر سی الي صلي الله عاره وسل 6 يزعم ورزیدون على ذلات اه صلل 
الله عليه وسل اص باعما عا م كذا وکذا او ولام على بلاد أ و شوہم منصبا 
من مناصت اثلافه فيان هو قال كل هده الدعاوی بالتكديب وعدم 


۳۳۰ 


التصدق ا بان احضرات والاجماع بالني صيل الله عليه وسل 
لاتکون اغيره البتة وانه لاولاءة ولا قشف في زمابه وانه خام الولاه ا 
أنه صل الله عليه وسل خام الا ساء صلوات الله وسلامه علهم اجمین وقد 
حذر أرباب الطرق ومنمیم من اعطاء العرود وابطل اجماءاتمسم واذ كارمم 
ومن قعل ذلك ممم نكل به شر نكيل وما ذلك الا ليتفردبالساطه المطلقةفى 
الامور ال نيه والسياسية 

ومد مقتل الشيخ النه بايام ادعی غلام من آولاد الشائخ الشپورین 
انال صیل ال عليه وس أخبره اله خليفة الحليفة هيد الله التعادشي 
واله سم هاتقاً قول له.نا جملناك خليفة في الارض فاحسکم بين الناس 
بالمدل.فاجابه المبدى مخطابين فہما أن ا أليفةعبد الله التماشىهو فى باطن 
الام البدی وفیه اذ مرعلیه السلامر أي الاو لياء مجتمعين في ست العدس 
ستبشرون نظرور المبدي ووزارة عد الله التمااشي له وأن الشسياطين 
مولون كنا نعيش بالمكر والخداع والاان لاعش لنا لان البدی ظبر ولو 
أشير بالخلافة لثير عبد الله لوجدنا فى المبدية دخولا وني الكتاب الثاى 
تاو الات E‏ مدعي الخلافة وهای صورة ماجاء الكتابين ةلا عن 
كتاب المنشورات 

«الاول > سملل الرحن الرحيم © 

اد لل الوالى الكريم والصلاة على سيدنا مد واله مع التسايم وبمد 
ن العبد المفتقر الي الله د المبدى بن م عبد الله الى حبيبه نثر الدين حسن 
فد بلمنا جوايك و تلو ناه وفبمناه وذلك معالوب كل موّمن شفيق ومن دیب 
الى الملا الاعلى وأحسن الرفيق وقد بلذنا عنلك صراراوتکرارا من الواردين 


والتردددن ودش من أهل المبان أنك قد تظاهرت لاناسبالخلافة وتحكيها 
عن النى صلی الله عليه وسل مع ان الله اظبرنا رحمة للامة وجمل هذا الاعس 
منوطا بنا ومتوقفا علينا وأبدنا على ذلك عا لابنكره الا كافر وا لد لله اذ 
جثت منیا بلا سيف فنرجو الله على جوايك هذا ان بزيل عنك كل حيف 
ولكن حببي ان المؤمن المؤثر ماعند الله سيب اعانه لابدان ستلیه الله تمالي 
عل صدق اعاه فان كان ما ادعاه من الا عسان حعیقیا صبر ورضى واحتسب 
اجره عل الله حيثان التصیب نميب الا خرةقال الله تمالی «أحنسب الناس 
تركو ان قولوا امنا وهم لابفتنون ولقد فتنا الذرن من قبلرم فليم لمن الله 
الذن صدقوا وليعلمن الكاذبين»وخيث انك کانبتنا بادعاء الملة المطلوية فى 
الاعان فاعض على عبد الله الذى جم اني صي الله عليه وسلم خلينة أبى 
بكر الصدبق واجاسه على كرسيه فياول تاد الميدية ووائر بدلك التصدبق 
الي ان اب الله الدين عو ازرنه وقد أتانا خر من اخضر عليه السلام ان 
الاولیاء اجتمعوا في بت المقدس قولون اد لله الذى آظبر الپدي وجعل 
عبدالله وزبره وتم وجد اجماع ااشیاطین وهم ءبت‌ون ولون کان عيشنا 
بالئش والمكر واخداع والكذب فانی البدی وقطم علينا عيشنا ولولا ان 
عبدالله وز بر له وکان الخليفة غيره لکنا جد في البده دخولا فالان ا 
عليه قبل وصولك الينا فان كارف صدقا بتضح وتصير وترض فیا جک به 
عك ثم بعد ذلك تلاقينى بالعنو واارضی وتکون من أصحاشا امقر بين 
والسلام ۲ شوال سنة ۱۳۰۱ « الثانى » 
و دم اللہ اارعن الرحيم که 
اد لله الوالى الکرم والصلاة على سيدنا مد واله سم التسليم 


۳۳۲ 


وعد فن العبد الفتفر الى الله د الميدي بن عبد الله الى الا فى الله 
نفر الدین ان اص الخلافة من الله ورسوله الذى عرض لك 5 كانبتنا ذلك 
وقلنا لك لا تاتا بين لاك ممني ذللك وانلك اذا كنت سممت هانفا من قبل 
الله باناجملنال خليفة فى الارض فهو أن الله جم لكل أح د خليفة عن ابالهوكل 
ترن خليفة عن القرن السابق قال الله ای« ثم جملنا كم خلائف فى الارض 
من ددهم لننظر یف تمملون » و قال تمالي«هو الذى جملكم خلائف ف الارض 
فن کفر فمليهكفره» ونظار هذه الا بات كثيرة واما قوله جملناك خليفة فى 
الاارض فاحكم دين الاس الق قبعد أنعس فت ان الخلافه جرد الوجود في 
الارض بعد موت اهلها الساشينوةوله لتحكم بين الناس بالق هو قوله صللی 
الله عليه وسلٍكلكم راع وكلراع مسئول عن رعيته فالرجل راع على أهل بته 
وأولاده حکم pez,‏ الق ليزيل م الفساد و دهم الى رب العباد ويكون 
لهم خيرهاد فیکون اما ما حم 15 تعالى«ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة 
اعين واجملناللمتقیناماما»فقرة الاعين منالازواج والذر بةهم امتقو نوابوهم 
امام لهم في » موی الله وطاعته والقیام باو ق 6 سبق ف ادت الا نف ذكره 

00 النبوية اذا تحققت في كوك خلفة عبد اف نو أن عبد الله دال 

جيم الخلق الى الله وهو خليفتنا على ذلك وان تخليفة عل أهيك وذرتك واما 
عبد بد ان الباطن ذهو المهدىلانه اول دال الى الله فى آغر الزمان وأنتخلينته 
عل أهل يتك وذرتك فهذا بیان ماأشكل عليك وطلبت بیانه متأ والسلام 
٤‏ شوال سلة ۱۳۰۱ 

ومد اطلاع مدعی اثلانة على الكتابين قدم عل ادى فقیض عليه 
لتمانشی وسجنه حتي مات واحجم الناس عن ادعاء مثل هذه اطزعبلات 


۳۳۳ 


وترکوها لامهدي الذى زعم ان ظهورهأغاق أبوابالمميشة فيوجهالشياطين 
واهمهم لالکوه الهدى بللانه اكذب rr‏ وشوق عم فيالمكرو الخداع 
ومن النکات المضحكة نی‌کنت اقرا هذبن الكتابين عل اديب مصری 
فتال لى ان صح هذا الغیر فلا بد أن يكون الشياطين رأوا البدی قد فاق 
علهم فى مقام الا بلاس وتولي غوابة الناس يما جعلهم سد ونه على تجاحه 


کان “دين ال" 7 ۳ اخقوا کی سم 9 
له لیجمهوا ما يمثرون عليه في مت ی وبواصاوا e‏ 
السرية عن حال الناس ليعاءوا من كانت عنده أشسياء من الفنائم فتذمص 


الناس‌من هذه الطالة فاخد بطیب خواعارهم هم باصدار منشورات عددقنی 
ذم اخماء عنام وتغالى في تلك الصورات مالم دهد له مثیل 

وقد كان الممديوقتئد وان فى أعسار مالية شديدة وما ی ست امال 
لايكني قان ونقتات أقاريه الذين كانوا تناولون من ع بت المال نميا و 
اذ كانت أعلى صرتبايم خسمانة ريال واقاها خسون ریالاً فكتب اليه كثير 
من القواد والاصراء يمرضون بامد سلمان أمين بت الال‌وانه خص أقارب 
المهدي بالعطايا الوافر ة دون غيرهم وکانعبداله التمایشی امرگ شذه المرله 
لان آمین «ت‌الال کان لا داو نی المطاء پاقارب ااهدی وعنع قار به المطاء 
فکتب المبدى منشورا قال فيه أنه ېد وانه شل ما دشاءوكتس اليه پیش 
الاس موص شرعية عن الواجب الذي تعين انباعه فاص وزيم تام 


۳۳۶ 


وقسمتها فاجاب علا كلها عنشور شته هنا لا عن كتاب المنشورات ليقف 
القارى على مر اوغة ادى وهر به من الْمَيمّة ونمد المنشور صورة حضرة 
يعمل فما الناس وان الذن يدون الغنائم سيصيهم من العذاب ما طم 
عن صحبته وكل هذه الاخبار موضوعة على الني صلى الله عليه وسل 
فو سم الله الرحمن الرحيم که 

الجبد لله الوالي الکر 5 والصلاة على سيدنا مد واله مع التسليم اه‌من 
خليةة رسول الله تمد المهدي بن عيد الله إعلاما منه لكافة أعس اه ونوايه 
وجميع ماله فى سار الهات والاقطار مع جلة الفقراء والفةهاء والعلاء والمار 
والتجار خصو صا أحبابه وأتباعه المباجرين والانصار متم الله جیم العاملين 
بها بالنظر اليو هه الکرم ق‌دار القرار الم آمين اما بعد أعلموا أحبابى ۳ 
عندنا من الاصفياء الاخيار الناظر بن ظر اولى النهى والابصار واي قد 
وليت علي بولابة الله ورسوله لاقامة الاين وجتتيم قاع ال الله ومبلناعنه 
ما حماته لیم اقفوا تارمن سلف من الهتدین السالفين وعلى مج سيدا 
تمد صلی الل هليه وسل خاتم الا بیاء والرساین وم یکافنا الله وايا م باقامسه 
نیا والسهي قبا هو مض.ون وليس من عرفنا الاصناء الى طلاب ال 
نابي لهم عا فات منها ومد هم ف مصاح دیرها فكل ذلك في ١‏ 
الکتاب مکتوب وتوم وما قصدنا منکم جیما للماونة فى قوج الدین 


زک 


موم وانى فى ذلك کواحد منکم ولوددت ان لوقام به غيري وصرت من 
جلة اعوانه فا كان الا ارادة الله من تحمل باقامة الاين وقد بكم مرن 
الا ساء وال رسال ما بلنکم من عراضم عن الا ومباعدة ا اہم مما معان 


الدنيا هى فانة وعند الله لاثىء وانها أهون عنده من جيقة بالية واي دواما 


«۹» السودان 9۵ 


ادلكم على الله وانها کم نبا وتطليون الصرف مرن يت المال ولسیم 
ما دعوتکم اليه حى حلکم انكم تېم و نی‌بالته‌ر دض بالمخاطبات و ورون 
بالشيخ أحمد لمان وانها فلم ذلك كى تطلبوا الصرف في زمکم لاجل اقامة 
الدين الذى لست أولى به منکم حيث طلم الصرف منا لاقامته وتشييده 
ولو شاركتمونى فى الدين وصرتم فيه ملل لكان سکم انلا تطلوا الصرف 
مني الا بعد المجز عن الكايات وا زات حيث انكم من جلة زین 
للدین والمطلوب حینثذ ان یکون امن مع آخیه کالیدن سل احداها 
الااخري وان المؤمنين بعضهم من مض والومنون أولياني وأعواني حيث 
تقول الله « انود ذوالؤ منات به‌ضیم اولاء ٠‏ نمض »واذا كنم م کذلت فاذا 
صدق الاعان قلست أولى به منکم محسب اتصافكم ذه الشروط واما 
حسب الانفاق فيه فد أنفق أو بكر ماله وعمر وعمان‌وعل والزبير وطلحة 
فناء لانفسیم وأموالهم فى نصرة الارن فقد صاروا لنصرة این مع رسول 
الله صل الله عايه وسل كنفسة بل انهم فدوه باشسیم وأمواشم وأولادهم 
واهلهم رضى من أنفسوم حتي الهم شدون طمنة الشوکه ارسول الله صل 
الله عليه وسل بارواحیم فضلا ء عن الثير.أحبابى فالا م اتکم ان شيموا بی 
دیا کم وتسالوني عن صلاحبا واا كان سوالکم لي واجم‌ادم معي فيا 
جلته فط 30 ما كان من اصصاب رسول الله صلی الله عليه وسل له 
في كامل أحوالكم وأموركم ومع ذلك لما رات انه لابد لي من اجاتکم 
فيا طليكم جعلت ارد طلامتکم ۳ هو جک اعوابا ولفصل فضاا کم وا 
و يع بع من بعضك م ابض فتر تر کم توابى و أعوا ىوفضلم تمو ني‌بالتعر نض 
وام ري فهم وقد بلشکم ان امای کاصعاب رسول 


۳۳۹ 


الله صلي الله عليه وسل وأهل ی کال ينه وأئتم لون منع ذلك فيكتاب 
الله وسنة رسو ل الله صل الله عليه وسل فكيف تۇذونى ني أصحابى وتنق.ون 
قسمة الله سای لكم وتطلبون مالم يكن ع سکم مع انکم ليس لکم و 
ولا نصيب لكم فى مال الايض قطما من جهة كوه غنيمة لاانه مما افاء الله 
نه علينا لکونها فتحت يغير قتال فاله كله في“ لبيت الال خاصة وانما كان 
أعطاؤنا لكم منه من باب التفضل والاحسان فقط وأما بالنسبة الهالمرف 
فلوس لكم فيه حق الا بعد العجز عن ال جزئي والكلى 5 ذکرنا وب دها 
N E‏ تزا ده a‏ 
الا رار ودمده التجرد معى لاقامة الدين حیعا كان وبعد ذلك الرضا قسمة 
اله تمالى فى القليل والكثير دون‌التش وف وای الى ما فضل الله ببمضکم على 
مش ف ارزق قات قسمه ازلة کا قال جل من قائل « نحن قسمنا rra‏ 
مميشتهم فى الیوة الدنیا »الا فروقضاء سبق کا فى الدیت القدسي.احبایی 
انكم بايستموني على امه دة و زمون انكم مصدقون عبدبتي وتء امون الوقائم 
التي حصات فى زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم في اللهاد مما فعله رسو لالله 
صلى الله عليه وسل فعلوم ان في حدين أخذ أموالا كثيرة ما غنمه من حدين 
فاعطأه للمؤلفة قلوهم من اهل مكة وما لا مخفا كم ادقد ندل لا تاه مرضعته 
حليمة أموالا كثيرة مع ان المجاهدين غيرهم مسا كين وضعاف وعطايا صل 
الله عليه وم ۷ حی عرفو ه بانه (مطی عطاء من لا خی فاقه وذلك 
كله مع وجود المجاهدين کا تقدم اننا وماذاك الا بمامه صلى الله عليه وسلم 
وفها رآي من آحوال الصحابءة من الموع والعرى سابا ومن الضرر الذى 
ل مل على أهل صبتنا فى هذا الزمان فرأى أموال قريش وأموال بي 


۳۳۷ 


قردظة والنضير فتمنى ان کون له شیء من ذللك يزبل به ضرر ااه وأهل 
بته فتال الله تمالى ولد اناك سبعاءى المثانى والقران المظيم لا تمدن مينك 
الى ما متنا به ازواعا مم ولا عزن عليهم » الافع أنه 8 الله عله وسل 
بريالمجاه دن والسا كين اء عطى أ غنیاء من أهل مک تیه وضعاف الانصار 
الذين ۸ لمرفوا ما<واه رسول الله صل الله عليه وله من التأليف وعود 
المصاحة على الا ماهدین ما عطاه وغيره من ا کم فانه أو 3 لهم وقد فل في 
الافاء وی ن مع انه حاصر هو وأحابه مدة طوباة وغير ذلك مع انکم 
ىزعكم مم نشوسکم وبذلم أموالكم فل أمسكت.وها ولل وها لبت 

الان ول ۳ كاوها وتنفقوها على سكم في إقامة الدين حتي تشدوها بل 
و خرونبا وتطلبون‌غیرها فانظروا لا کم معی وحال أصعاب رسول‌الهصی 
الله علية وسل مه ولكن اقول ان ۳ رو ان الله عليهم مسلمون‌ار سول 
الله صل الله عأيه وسل قا ودر ولملمون انه الميين للوحی تفصيلا وانه 
عنده من الہ علم مالا لع لمو نه وأتم بايمئمو بي على ال دة وتزيمو نأنى خايفة 
رسول اه صلي الله عليه وس یک والى لكم ا وأولىلكم 
من أنفسكم وأدري بصلاح شأنکم وما لوق ما ذا ارید ان أفمل فها مد 
فى الفتيمة ولا تعلمون ما يمه الله ما انطوت عليه سرا ركم آفى الننيمة 
استحاقلكم ولاتملمون ماأفملهفها وهذا الكلام كنم تحكو نهل ولا کو 3 
پا یب اد عزو رادل ان کنم انصارا آنتساونونی فها ات بهمن آ ص 
اخْلق وهده اغنام راقدة مدة طو لة اطلب الا صحاب فيفر سما فا وجدت 
ذاهمه موم باص‌ها وقسمها مع انه ورد لي فها عن الني صلى اله عليه وسل 
فما شم وفيا مخص بت المال لامسامین وتملمون ان کنتم من أهل الم 


۳۳۸ 


الملاف فى کون القران باسخ بالقرآن وبالمديث ينسخ القران وتزحمونانى 
هد ولو کنتم مصدقين بمبديتي لا انهمتونی‌حتی تقولوا ما ام فنسأل الله 
تمالى ان عن علينا وعليكم بالثبات على الاعان السکامل قتوبوا الي الله يما 
پا الاحباب واساسکوا نیج أصفياء الله وأمناء دينه واصرفو وجوهکم عن 
الدنا وأقيلوا لاواحد التمال ولا تهخلونى بطل الدنيا وكثرة السؤالات 
المارجة عن معتضاها وارفءوا حوا نحكم الي بالصدق مع الاقبال ولا آعرضوا 
لي للصوصكم وعلومكم ر المتهدمين فلكل وت ومام حال ولکل 
زمان واوان رحال وقد ءامن ان من صدق مع الله فى مته فى شه وماله 
فبمجرد یمته خرج عن حکم لفسه فلا عن ماله فلا فعل شيا بدون اذثنا 
ومشو رتنا هذا فىخاصة نشسه واما بالنسبة الي ماله وهو تحت بده أمانةالله 
ورسوله حيث نذله لله وصار ملكد لنا فلا يصح له فيه الانفاق فى غير اقامة 
( ملحق) 

وانه أحبابى بمد هذه المواعظ والتذكار وبيان اخيرات والاشرار وبيان 
طربق السلامة وقرب بوم القيامة هن ۸ تعظ ويبتد ورد ويصف من 
الغناع والاموال من الاعراء فلیصر عله مع جر :دہ جبرا عنما یضره فان 
الماعل عدو شه کا علمم انه لما حص ل التذكير للاحعاب عندا في غنام 
الاایش ود اوعدنا بان منم ارد من الغنائم و اصی من عطي الد سا ورغب 
نيا عند اه وتو كل عل الله وحده لا تصير له إمارة کون امارننا للارشاد 
لا عند الله والأروج من دار اللاهی واذا كان الداعی هالکا ومیتا فكيف 
السلامة للا اع فاذنول متا لا يصلح شه و السلام 


۳۳۹ 


و دم الله ار هن ارحم که 

الجبد لل الوالى الكر بم . والصلاة والسلام على سینا مد واله مع 
التسليم . ( وبمد) سأذ كرالبعض من‌الواقمات التيوردت فى اننام وغيرها 
باختصار فد أن وردت‌الواردات‌ی كيفية اغنام وضررهابالا يض حكيت 
للاخوان حضرة حصلت فوقالسموات وکان الني صل العلیه وسل بطاب 
الاصعاب فلا دصل الي ذلك المعل الا الا صفیاء الز ماد المالصون من العلاقات 
الد تو به ومطل ما مض من الاخوان لاجل علاقامم فم نطیموا ال مود 
لها منعلاقام فاعلت بذلك من انقطم سيب علاقانه الد وة من‌الرقیق 
والاموال فتجرد لله عن ذلك وصمد الي الضرة الذکورة وم حصلت 
حضرة قعد النى صا ی اه علیه وسلم وممه جع من المذربين وتجلنى عنده 
فیا روى ولثرذ ننا ع ودا طو لاا ايع کشت ة اليمة الوس_ على التي 
وم علپا وف رأسبا ار وقول صل الله عليه وس هذه الشجرة شجرة 
الصداقة فكل من له صداقة فلیصمد عابها فیهسد علا قوم وتان میا 
آخرون فلا درون عل‌الصمود علا لینالوامافوقبا من‌المار فکان‌مافوقها 
هو نصيب الاخرة ولا اله احد الا بالصدق فى الاعان والطلب لما عند 
الرحمن فأعلمت من تمطل عن ذلك سبب العلاقات الدنيوية فتجردوا عن 
ماعطایم وثم حصلت أيضاً شجرة الصداقة فى وقت آخر وطلب الاصماب 
بالصعود لتيل اليرات فوقبا قص_مدها الاصحاب الا الذين أ كلوا الغتائم 
فامتلاات‌علیپسم سنا فكلا أرادوا أن بتعلقوا بها ليصعدو! فوقها يزلتهم 
السمغ الذى علبها وبءض من الا<وان الذين يدم ولم حضر الدا كرات 
حصلت له روه ت وكانالمذكور قبل رژیهمتأسفاً على فوات مذاکرتنا للاخوان 


۳۳۰ 


فى كيفية الننائم والتجرد عنها ان هي عنده من الانصار قال ولا أعلمني من 
خر المذاكرة عنمت على اخراج ماعن دي من الغنيمة وذو اند دهاز 
وفلیل من الدرام قال ومد عزي باخراجها ودقمها لبيث المال أخبره مش 
اخواته بالك كيف مرج هذه الامة الواحدة التى لاخادم لك غیرها ومن 
عنم اق آخرجما وا قی. ركان ا عرست هاه eT‏ 
قام الامام للسفر لا ند تشتري باجميع جلا سافر عليه مع البدی للحباد 
قال فطاوعت من ذاکرنی من الاخوان دذلك وعزمت على رك اخراج 
الذ کورات لبت المال قال فرایت النى صل الله عليه وسل أنى لاخليفة 
عبد الله بدا کر ه مال الذکور في نفسه لافانتی مذاكرة البدي فلیکن 
الاسراع منى ور مدا کرة ای صل الله عليه وسل لاخلينة عبد الله قال 
فلا عضرت وجدت المذا كرة قدتمت الا آني‌سمعت سمعت البي صل الله عليه وسلم 
سول لاخليفة عبد الله عند فراقه له لاي ثىء 5 لس توعب ان المهدى فالاي 
بأمرلك ١‏ ه المهدى کله افمله‌هذا معتی كلامه لاخليفةعيد اله قال نیت لاخليفة 
عبد اله لا سمع منه مذاكرة النبي صلى الله عليه وسم و مع‌لطیفة مضا 
من ملازمیه ۳ ن ممهفقطع الصلاة وقال لي 1 بن اخادم أي الأمة الى من 
الغئيمة فعدم أن انك مها لوت الال افد علينا صلاننا قال وقال لى اخليفة 
عبف الله نه لاي شو 1 تجردمن الفنائم آما هت قول المهدى انه قال‌جردوا 
فا لك لم تجرد قال مات لهماعندى الا شيء سير فتال هذا العليل اقلت 
الال ولو قرشا واحدآومثل هذا كثير وبمض من الذين ل جردوامن نام 
2 لهم عاسیح مشیم من لوق الهدی واصعاه الصادقین فتغرقه <تى 
کان أحد من الاخوان عنده ازار من الغنيمةفقيضه تمساح وأوقمه فى المهالك 


۳۳۹۱ 


فاستناث له و بر سوله وبالهدي ار 6 لين O E NEI‏ 
ل بترکه دس حتي حتي أقسم انه بمعلى 5 ن الازار تفلص ثم ان الذکور قوم الازار 
حو ستة درام او أقل فدفسه لببت الال فسار مع الا اب وغ بر ذلك 
فا حباني ان السعيد حاص فى الدایا قبل ال فاك تسیق الاصفاء 
ودب اهل ۳۹ ١‏ الد ا فقى رؤىان القيامة فد قامت والمهدي مع | صعابه 
الاصفياء دخلوا المنة بلا حاب ولا روية هول ولا مشعه واحد الاخوان 
عنده قلیل من الال واه أعلر ل بد كرام من قاته خیس مرى الدخول وصار 
(صیح وبک من شدة اهو ل حتي خاص مد اصف ساعة فدخل الجنة 
والاهوال لازالت عل‌الا خر بن فصارو اتخاصو و احد! لمدواحد على حسب 
صفائهم وجردم من الدنيا فبعضهم تخلص فيصل بعد ساعة وإمضهم بعد 
ثلاث ساعات الى أن خلص اخر الاععاب تصف انار ونصف البار يذلاك 
اليوم سما نه ة عأمونصف الساعة حو الاريعينسنة فى ذلاك اليوم من ذا الذي 
لطي مدا دول قير هي اه ماه سبب متعة قابلة ف أيام فلس له هی ف 
حكم المدم فيرث سبب ذلك هذا الول الشديد والکرب الذي تفه 
ات عطشانا حو الاردمين سنة 7 | كثر فتحرد ذلك الخ الذى خاص "ءد 
نصف ساعة وحتم أن لايطلب فى الدنا مالا قليلا ولا جاها مادام مها حيا 
حتی بلاق الله ندال هذا وی الاخوان ان من كان مومنا د تفت 
دروا ركاه عار 1 وضر‌ها ورفعة الذین آمنوا وعلوا الصاطات 
وعظيم فوزم وملکیم الم الداع وبعلم شؤم الدنیا وهوانها على الله وشؤم 
مالعیه‌من اسر ة الطو بلةفليتحر دللهلينال جز بل الدرجات وشوزیدائما خیرات 
وليصر من ابناه الاخرة مادام حیاولا بطاب الد نيا ومتاعیافاما قد اشرضت 


۳۳۲ 


5 هذه الايا ماخر أيامها الا نی صدق ذلك ولا يجتمع لامبد متاع انم الآخرة 
> ورد اهما ضرّتان وکالشرق وااغرب فيقدر ما قرب العبد من الثرب 
بعد منه الشرق وروي ان دمضا من الاصصاب الذين اکلوا متام وتمتموأ 
ومانوا قبل اخراجها والال انه آراد اخراجها فات قبل اخراجها انه حبس 
وعذب ووج عله وقبل له ان الهدي انذرگ فبعد انذارهاتر بد ان تجمع لاك 
متاع الدنيا عنم لا خرة ذق‌المذاب الال فلا عذر لك وغير ذلك وفيا ذکرنه 
كفاية لمن له عناية وورد عن الاخوان الذينماتوا واستشبدوا فىحالصفاهم 
وصدق ینیم لما عند الله انهم نموا تما عظيمة لا مخطر بال ولا تقاس 
مها ان بمضیم رؤى في نعم عظيم وحور وولدان وفرش وأسرة وقصور 
وخيم وغير ذلك فیقال له صف ناهذا الذي أنت فيه من النم فيقول هذا 
ثیء | کرم الله به عباده الخلصين فلا آقدراناصفه‌ولا اعده فانهلا بو صف ولا 
یبد وبعضهم بري ان هبوب النة ندخل في مسامه وجیع جسده كالدخان 
الذى مخرج من بت القش فیجد لما آذة آشبه بلذة اماع ولكن تلك أي 
في المنة أحلى وألذ آضافا مضاعفة لا مخطر یبال وبلتذ ها جميع جاده 
ولسع لنساء المنة يات لا وصف لذنها وهن عشین في امواء شبن 
على أرض النة فيءشين على وجه الارض ویطرن وزرن ازواجهن وتقفن 
معپم فى اللهاد ولان هم فان استشید آخذنه ومضین به ال‌دار نمیمه وان 
د و ستشید فعدنل معه عرضنه الى ان ءوت او تعیب من اجرح ۴ 
ومش الاحاب من شبداء وقعة الشلالى ,رى في ميم عظيم وقصور كثيرة 
فلا الاو الأحماء انكم ا لم هذا ازل الكريم وملعم هذا 
یم المظيم فاين منازلنا ونه نا فيقول لا تشفق فان أععاب المهدى الصادقين 


«۲۰» السودان ۳۳۳ 


ممه للحم منازل ونم ككثل هذا فامض مي لأريك منازلکم فير ه‌منازل عظيمة 
ونما قيمة فيقول متى نلحق بهذا ونرج من هذه الدار الكدرة المتعبة 
فیتول له لا نشفق فان اصاب البدي يصلون قربا فيتنعمون ممم هذه 
وبمضهم يري بعض ابر الصالمين التقدمین في أله عن مقامیم مم‌مقامات 
اعاب الهدي الذين مانوا فيةول هيات فان أصعاب اهدي من علو درجاتهم 
لارام هم داقو صلق عظما وكثيرا ري ام شيطون اكاب الهدى 
وشولون ليدّنا كنا صا ب الهدى لما رون من عظيم مكانهم وفضلهم عند الله 
۳ ولعضهم لساشفم بالا حاب و ول اطليوا الهدي 1 جعلی من 9 
اه فانی ا ها ان وجدت ذلك ومثل هدا كثير مما 
رؤى فى النة للاععاب الصادقین فهيا أا الا-یاب ان القدوم الى ما عند 
لله قريب » ام 
وكانت هذه الشدائد فى إبان عودة غوردون وبمكتتى أن آقول لورافق 
غوردون لدي عوده جنود ګولون بين البدی وبين اطرطوم لتحمعت 
آمنبه عد العادر حلمي‌باشا أل دملا | پرادهاوهي ان روءکوردفان لا تقوم 
حاجه البدی وجیوشه اکر من ستتون ثم م لہا ضيق شد د دم تکون 
الأ اا الا م و ر اسان مات رها رون 
ذلك القضاء عليه وعلى دعو ته قبل تمكنه من‌الاستیلاء على السودان برمته 
مس red TORII‏ 
۵ کر بنات ہد بن اناج اجد ام نرير 
لاهالى السودان‌عادة من اقح المواند واشنمبا وهی ان الرجل ققدم 
ته أو من له الولاية علما الي من شاء هدية يطؤها المبدى اليه 1۳ 


۳۳۶ 


غین ولا حرج م من هذه العادة بل سفاخرون مأ وش شاه عن 
برجی واله وت وباله 

وقد قدم دشر من اعيان الودان بنامم کہ حظات لأمبدى و خلمانه 
وفواده ہی بام عددهن و ماه ومن هو لا ء د ی الاج امد أم و بر 
ابن آخی الياسام بربر فانه قدم بنانه الثلات هدية لامبدى وقال هعی‌رژس 
الاشباد تم مهن باسيدي الامام المبدى اانتظرفانی اهدیرن لك وملكتك 
إباعن فاجاه فبلت ت واعا لاجوز جم بن الا خوات فمال له كف 
الى جلها مر كى وتفرقتهالمياء بين حرامين كأن وطأ المرة علاك المين جائز 
دونايهم بين الاحتينأو الاخوات 

وكان الميدي تسم من الضحك وأمارات الفرح بادية على وجبهلانه 
كان ير ى نمثل هذءالمنكراتمن أدل الدلائل على أالقومحبونه وينقادون 
له انقیادا أعمي و تقر ون اليه ببناتهم ولا بلتفتون الي حرع شرع یکا نمسم 
لا حرمون الا مأحرمه وكان كل حرأ حاله حلال صقر 

م قال المبدي للحاضر ين مکانکم حتي أختار واحدة من البنات وبمد 
هنم4عاد وقال قد اخترت کبراهن نفد الاثنتين فتال اوها لااخذها بل 
اتركبنا لتکونا خادمتین لك وما زال الهدی برفض قبولما واارجسل بلح 
عليه حتى التفت الى جلساله فراى م مد بن عبد الکرع من‌اقاره فتال 
قد وهبت إحداها لمحمدين عبد الكرع تم وهب الثاية الى أمين خاتمه عبد 


الكبير بن اد الكناني 


۳۳۵ 


وف اليوم التالى 3 دا اوها الي صهره البمدى ودقم اليه كتابا با لوا 

بالاعدار ولط الاجه واه ۴ ۳ الكتاب ميلأ مد ن الال اندهش 
البدی من سخافة الرجل الذى كانه (طلب کن انه فالصرف ال داخسل 
ته ووعده بالاجاءة على کتانه فتدمت له ااراة کتابا اخر من اپا وجد 
فيه مانى السکتاب الاول فل یعطق الصبر وخرج الى مكان جلوس.ه ودعا 
تدواة وفلم وكتب لي صرر ۵ کتایا مو حزا نورد ها ص ور له قلاءن 
امد لته الو الکو على سیدنا ند واله مع ع التسليم وامد 

من عم رنه گرد الميدى بن عيد الله الى حببه و صعیه خ _ى 5 هدام 
رر و ف42 الله 5 و معة من ن الال وام “ن ظلمة 0 حبيي 
نتماح ولا تجاح والمعلوم ان الجشة قیامپا وحركاما ونصرفام 85 0 5 
من أمس الله واذا أخذ اله سره الذی هو الروح من اللثة وقمت واطرکات 
زالت ما د ن هنا يلم ان تصرفات الءبد هی من الله اذ هي م نالروح الذى 
شو اشر ألله م قال ألله تعألي « فل الروح ۳ رى »فالۆمن کون اشا 
الله راجيا ما عنده وخائنا منه فقط لان من نظر التو حيد بالعميقة لايري 
مع الله شيأ من .لا إله الا الله .ومن. مد رسول الله الضبر عن الله منيبات 
الآخرة من ان خيرها جسيم والدنيا لا نزن جناح بموضةوالصرف قابه من 
الین الذي هو الدسا ومأ فم-أ الى النفغس الذي هو ما عاد الله ف الدار 
الأخرة فا عندك بتفد وما عند الله باق.هذا وان البلغ الذى ذ کرته انشاءالله 


۳۳۹ 


رصل اليك ولكن لا تقل ان الةوام به بل ات التوام الله وهو ضامن 
الارزاق وماعلى العيد المؤمن الاان سعى لنصدب الآخرة لانه لانصيب له 
فى الدنياولوكانت نزن عند الله جناح دموضة لاعطاها اأؤمن ولذلك قالالله 
دولولا ان يكون الناس أمة واحدة طإملنا لمن يكفر بالرحمنلبيوتهم سمفا من 
فضة ومعارج علها يظهرون وليو مم أ واب وسرراعليها بتكن وزخرفاوان 
كل ذلك لا متاع الميوةالدنياوالآخرة عند ريلك للمتقين» والسلام 


~a س‎ 


۵ کرتهب ۱ موال التوم شح عرب الكبا 
د کر اقصة‌قتل التو شيخ عرب الكيا. دش ولەد نها ی مضت عل 
قتله أصدر المبديمنشو انان جیع ما کان علکه‌صار حمّا لبت الال فانتدب 
مد بن ادريس بن عه والاج #_د ابافرجه ومحیم حو اني معائل فدهیوا 
اللي ( جبره ) ثمال كوردفان وقبضوا على أموال الشہ يخ لتوم ونسائه وأولادء 
وعادوا الي الاایش وبلغ مأقيضه ست الال اكثر عشرة ة لاف ندشن 
الابل وثلاثة آلاف رأس من البقر ونو عشرین قطيماً من الت وبلغ ما ذحه 
رد ن ادردس والاج ود أو فرحه اا وغذاء من معيمأ من الما له 
حو لصف هذه الاعداد 
ولا عادا إلى الایش وسلا ما ادم اللي ست امال قدم كشير من 
فتامم تقارير لأمين بيت المال علم منهاان ذينك الامیرین قدما الى بت 
1 غير الماشية والاشیاء التي ل ع نما اخفاوها وانما اخفیا كل ذىقيمة من 
اذهب والفضةو قدر ما تسر بال جیما عدا ماتسربالى جيوبانصارها 
لمشر 2 آلاف آو قية من‌الذهب و حو عشرةقناطير من الفضة ولا عم اة ق ذلا 


۳۳۷ 


فان الرجل كان معروفا بانساع التروةوقبیاته الكبا بيش اكبر قبيلة فى السودان 
واكثرها ماشية ومالا 

ولا استوثق أمين بت‌الالنصدق الذين رفعوا اليه التقاربر عرض على 
الهدي وجوب التبض على ذينك الاميرين وارغامیما ليؤديا الي بت المال 
ما اغتالاه فرفض المهدي العمل عا أشار ه أمين بدت المال تطییبا الحاطر 
ذنك الامبر ن اد هو ف حاحه > فسات مو دسا 

وکان ا م ود عشر ۵ دروع من ادد قدعة مدا و لس 
E 5‏ سراح الد تور من‌اولاده ورکیم فىحالة يرنى 
اة ن الههر المدى قم يسألون الشاس ف الطر قات 3 اواب الدور ولا جدون 
من كن علوم 9 خر غير افراد 1 يلين من الم مر بل وكا راهم اح 4 
من‌الدراوش قول انظروا كيف صارتعاقبة ذرارىالكفار الذين لم يصدةوا 
بالهدى ويؤمنوا بدعوته ومات اكثرهم جوعا فىالطرقات وسياًتى بمدذلك 
ذكر مصادرة أموالقبيلة الكبايش وفتاما عن بكرة آبپا والدوام للتوحده 


ذ کر قروم الشخ نحسين زهراء علي الهدي 


الشيخ سس زهضراء من فبله صر ة تسكن قر ةقر سه من« اللاو ن » 


عند مکان دعی «وادي شعير » فارق بلاده ىحو الشرين من مره وطق 
بالقاهرة ومکث فهااكثر من سبع ستين کان تاتی السلوم فى خلالها 
هس 6 داد کاء مغر 41 0 00 12 دون 


۳۳۸ 


من الطلبة السودانین وتلق دروساً فى الفاسفة والطبيعيات زادت قر عته 
لاد 3 عاد الي بلاده وفتح مدرسة فى فرته واشطع لا فاد الل فافاد 

دة نذکر 

وکان من عادة الملكو مة ات دد الساعدة لكل الذين وقنوا 
نفو سوم شمیت عمول الاهلين وإزالة جهانم مع ان جلیم ان ۾ شل کم 
يضرون اكثر ما سفمون اذ هم امار لا رفون من العلم غير حفظ الفاظ 
التران وق e‏ متن رسالة ان أبي زد القيروابي في فمه 
امالكية ولم تلتفت المكومة الي الشيخ المسين عا تلتفت به الى اقرانه 
فوغر صدره مہا وعتمت سخمة صدره 

ولا ظيرت دءوة المهدية وتصدى اللاء لدحض حجج منتداوأ 
واظهار خر صمدعيها كان التوقم ان محذو الشيخ السين حذوهم وخصوصا 
فيا كان من ' ترهات‌الهدي الذى يزم ان النى صلی الله عليه وس جاءه فى 
اليمقظة وأعترة تلك الزعبلات ال | ناقضة لما هو معروف من 
شرلعته صل الله عليه وسل وحسيئا ان هذه الدعوي مضادة لاشرعة 
العهر ة ف تصد الشيخ المسين لتكديها سما وقد کان مشهو 7 الناس 
بالورع والوقوف عند حد الشرع اء امه بالمکس حيث كان حرض 
اسان سرا كل ف ةه وموازرنه وقد ار 4 الهدی هدارا من اشظات 
اللواني أصلهن راو مدريات استرفون الهدی علا هر سه الى قالفيها أنه 
صل ألله عليه و سل اخبره انك من نکر مهدنه کافر دمه مهدور وماله 
وأولاده غنيمة للمسلمين فوطئن الشسييخ المسين ول تتیسد بالشرع کا كان 
يظن به الناس 


۳۳۹ 


ولا ظهر الهدی على حملة النرال هيكس وفد عليه الشبخ سین 
قتابله بالفاوة والا کرام وكان الامل مناجیه بانه سيصبح فيدولة هذا المبدى 
ازا لاسمي مرتبة ومتردا على دست اكير وظيفة وما کادت تمضي عليه 
بضعة ایام حتى رأى ان هذه الدولة تبخض الم والتملین‌ولا كول واا 
غير الماهلين فتولاه الياس ما راي فکتب قصميدة طوبلة قدمها الى البدی 
ظاهىها مدحه ونصحه بوجوب اسناد الوظاف ال العلياء وی المّصيدة 
مغامز كثيرة تدل على ماخاصه من اليأس لما رأى ان | كبر وظيفة لدىالمهدى 
مسندة الى أجهل رجل من اناعه هو عبد الله التماشی‌وقد اخترناابراد هذه 


المعصيدة رما الاعالاع علبا وهاهی ننصبا 


فالاعس جد والقاوت عم نضه 
و المادنات مصاءق نار 
واطق ۳ ان ری دشو اهد 
والشمس فی وب السام ن مغرب 
ودرار أفلاك الملادارت عل 
وتكامات فى کل محد اجد 
مان تری الا جیلا زاهر 
وسفته من خر اوی ليوا 
الا ة الکیری الى بظهورها 
مبدى رب المرش‌منتظر الوري 


£. 


و توالت الاناث والابا: 
والداء داء والدواء دواء 
فظاها جوا اضع الاشیاء 
لا وقد قامت به الاسماء 
هرت علها هيبة ومهاء 
و ملدت سمودها الوزاء 
آقطیبا فزهت بها المليا: 
لا استقام زمامپا الاشاء 
رلته فى حلل الها زهراء 
وى شغور شفاهها لاء 
کل الرضي واجابت الاسواء 
وال الولى والاكرمون وراه 


ابن ان الساشين الي الهدى 
د باج كل غصن مشر 
لستی لمذب راق من ی حر 
وهی وجاد على الا نام عا ری 
دشري لنا بظهور مردی الوری 
جمت حدافیر الولاء انا به 
رفعته منه بد شدرة قادر 
که الامن المؤيد وقته 
1 باس کان من جد المضا 
وله الاغارة من‌الست بربکم 
ماحاط-م مابا هم : لسعو ۱ 
من حفظ الت يل من يدرى الذى 
من حظ الا خبارءن آهل النهى 
وبرد آشکال الامور لسکا 
وبرى العبیح بدانة واه 
مثل الذي فى بحر جيل ليله 
لاوالذى خاق‌النوي‌وهدي‌الوری 
علاء آمة اجه ناشدتکم 
أو 7 وترضون الضلالبعيدها 
ب ظظء ني فيكم وعشير لى 


رك و 


»؟١«‎ 


من معشر توت م زهراء 
حلاه تزهو روضه خضراء 
دين فا لا الحوو المباء 
من فيثه اشابی يم تام 
اه ولعي يدها تماء 
وعل بلیم من الامام خباء 
فوق البايي ماعلیه اء 
NE‏ 
جار وقد حکمت به الاسماء 
طوعا له وليس.م العلماء 
شی هم ما شین فداء 
فيه ومن لم در ذاك سواء 
ولسین ذلك فطئة وذكاء 
وها عليه من الثناء ستاء 
وروم أحسن ما الاله نشاء 
داج ا متا 
وله وراء مام إحياء 
ردوا جوا انكم علياء 
ر افدی وامجاب عنه‌قداء 
نم وتقمع جمنا الشریاه 
كاتا بدي احسانا خرقاء 


السودان 


ردوا عل أعيذ من شامت 
مهدي امة اجد ی ل ندر 
فتنکرت‌من‌ذالك كلمةاصدي 
مالى سواك ولس دمدی‌من جفا 
۳ على وفت عدلات دایا 
۳ الصستر بين ظهرانهسم 
مرف الایام قبلك متزلى 
نی اليوم فى عاداتها 
أجلت فيا لا ار ي اجاله 
ومواضع اتفصیل‌دونی‌شآبا 
فلسأن حال ألكنته فهاهتى 
جهل الو لا اماك دن ند 
و برا هت طلا م بين الوري 
بان الى مد ووليه 
أنا عيك عيد استعیة دمتی 
مابى استهانوا بل شرع تمد 
واماته الم الغفير مهاجرا 
فتناوشه من الاشام واعطه 
واشرط عليه ماأردت من الحهدي 
رسم ترقرق باسنا فله انا 
وکسته آواب ارضا مهد 


واستعملة 


YEY 


اکن ادو افالمواب شماء 
خلا يدوم له لدی اخاء 
فاذا اہ يم سوي علاك هياء 
سکن 1 جري على قضاء 
بين الورى تشتكير الاسياء 
حسي التصاغی انهم اكفاء 
و برقم على لواء 
E‏ 

ما ولک للامور فا 
اعبت مها من دونى الاهواء 
مضال داء مالديه دواء 
واهیله مانوا وم ات 
ذا ايان هم ودام ولاء 
وامینه ماذا اليك مساء 
آددا اليك 9 لی هنا أعداء 
فعليه من ابر الدمار حياء 
وله عاء سيائك الاحیاء 
صنف ا( سكرام ناه له الملاء 
(معطوا المهود لا امئاء 


سم 
اذ له بعد الفناء شاء 


ان ره ی 


فنداءها مختال فى حلل الها 
ک ار تی من روض دانة العا 
طارحها حف الكلام فنوعت 
واذا نسیات الصبادعت الما 
رباع ان هتفت ما من كوة 
عاش ان مدا E‏ 
دقت ورقت وار قت كه 
كيف التواصل والقوى ست السري 
فتئزلت حاجاتم! في سوح من 
وتركها وكنى اقالى صرة 
تلاك الذى جهد الزمان لوصلها 
نو بااطاف المیین كنك 
فندا ها متصرفا في اهله 
ودعا ها لله دعوة قاهر 
فأجانه أهل النمی في طاعة 
ودار من اوي اهدي منقطة 
اک م شري الشمال ابا 
في بان ایام الدنية عطلت 
2 اہم من رالم في الان من 
والله دص من طني واباده 


و لد دد سره برماحهم 


ولکل شىء شدة ورخاء 
عر الرضي تدنيه لي وحتاء 
مت الملام وهاحها الا , 
وصاما شصل الاعضاء 
سا لتجديد السلام رخاء 
بشقائه فاذا هي المتقاء 
لبى شاه دوه ااصیاه 


یا 


3 


أذ مسا من ضمتها الاعیاء 
حم وم رل الضیفاء 
اذ لادوم مع ازمان لاه 
وله ذلك غدوة ومساء 
اا مها بد 8 
(معلی وحم من بری ونشاء 
سمعت لعن مكانها المظاء 
سفشكت مها قبل اللقاء دماء 
وسدوفها بين ااستّوف هواء 
شملا شمه بد عدساء 
بض المها وجواهس وساء 
بعد إلثين وللاءور مضاء 
حول وی قتله الضعقاء 


۶ ۶ 
فک یه من 00 أش_للاء 


۳: 


صالوا يه ودوه بین‌حصومم 
ف کل مزغال شرارة دق 
و روم کار عدبین صواعق 
ألله اکر أن رد وجو 
ولموه مدا باختيار صادق 
وفت بدمتة ا ومد 
قملوا وما فعلوا وکن لام 
وسموا خراطيم الما محوازم 
وح اجام تلو غير موسد 
ششاق لعك بر عثير مسکها 
وتات ارام رامت من دوق 
فسل الطلول هناك عن! سیافرم 
و ار بهم وعلى الدبار با 
واغش المبور عند وهد به 
واستجوب الا طوادصر عي یا 
و خط خط النار تمرف خط من 
والنار ترعی فی اماسوم كانها 
ماالنار شأن النار عى ماأرى 
علهأ استفد خبرا وکن متبصرأ 


عبر نجل على قلوب ذويالذ كا 


فى خندق شرت هه الاذواء 
بالنار من فى النار فهى جناء 
رام طوي من فى بده خواء 
لامسامين وكل ذاك عداء 
عن شأنه 1 عنم البأساء 
و هم د في و راء 
مثيم وجنوده ش_هداء 
بذاك سخاء 
بش كت ان ها بضاء 
يعد لوساد وعیما وسناء 
رم الا ام وذا التراب وطاء 
أوج العلا ماعندهن غطاء 


رام مم وهم 


ورماحهم في الكافرين رواء 
ای مار ا 
ان نیو نمیا ا 
مأذا الرغام وني التفوس اب 
3 الحدي لما اه شماء 
عشب لعمرى ان ذا لبلاه 
چری بجم وجسومهم سوداء 
فى أمرها ولیسل منك يكاء 
اه وتكسف یهن ذكاء 


أتظن تلك كرامة مآبوسة لا والذي ضلت هه الاراه 
وهذی لدن همد من ہتدی وه وت الخد الخلفاء 
مم والذى ۳ الوری #لاسوی کل التفوس لم سوای فداء 
وفدا التفوس انا فانی دوم بى والذي برأ الوري ادواء 
۾ کالنجوم هدي وني ا لدوی بدي بل الصدا . ماسدم 
ماذا الذي شتاس من أفمالهم فقيأس- ىم سوام اغواء 
مادومم یی مس بد صادق هل (مدعمش الاستواء ناء 
فسوی خلا ف اح دء ېدي الو ری کل الا نام من اور فضاء 
الا الذين غدوا على الارم اهل الولابة والصفا الامراء 
ذاك ارفیق الزمه والركغيره ردط الياد لثير ذاك نواء 
واعصم سفاء لگ الو كاء من الما ماف الفضاء امام قصدك ماء 
واب خبيرك فى الثري خوف الثوي . بين النا وخطا ا لطا مماء 
ا له هاعناإن تتم ماني القيامة للاسير فداء 
خض عليك فلاخطرب رل طورا وطورا شدة ورخاء 
وعلى النی واله صل النی. وصل الصلات فطاشا ااعظاء 
وكذاك سم ذا الملاماانغدت برح الفا ماالق فيه خفاء 
ولا اطلع مدي على القصيدة التيس عليه فیمپا وتردد فى حل معميأها 
قدفما الي عبد الله التماشي الذى الم ءا علها كانه فوزى بن #ود باد یه 
فل تد الي فرم مادم a‏ تور وغاية الام انه قال (عيد الله التماشی 
ان الناظم لاشصد . موه . جل الولات ارات دن 53 و 
للمبدى ول و نو شولا عأمناء وات وأمثالك خاو 


مع" 


فقّیض التعاشى عل العيخ اطسین وزجه ی السحن ومد یام اطلته. مد أن 
اني من ع العذاب‌اشده وا اه امود د المودة الى مدل هذهالنصيحة 
وقال له في عرض كلامه سیب سلامتك أن شي كل ماتعلمته من العلوم 
ونصير كأنك لاترف كلة واحدة منها وأن سم من علومنا ولا قرا هن 
الكت غر مدر رات المبدى لان كل الا حكام والشرائم التي كانت قبل ظهور 
الهدي قد سخت بظبوره فاجاب الشيخ الكسين على هلله الاقتوال 
بالسمع والطاعة 

ويذهب لعضهم الى ان الشیخ السین کان ذا نظرسیاسی أعساه عن 
النظر الى مفتريات المبدي حيث يري أن الهدی سيشيد دولةوطئة-ودانة 
وحجة الذاهبين الى هذا موح_ودة فى هذه القصيدة حيث قول و شمع 
جمعنا الترياء . وقدجاء هذه التلمیح في متام الاحتجاج على العسلياء 
الذين تصدوالتکذب الهدي و شش حججه الواهية وفيه رز الى تبرير 
الواسطة التى انقبت هذه الغاية 

وقال اخرون اله شصد بالفربا» عبد اله العایشی وفومه البقارة الذين 
خاف عاقبة تمكنهم من البلاد لام غرباء وبلادهم واقعة جنوب دارذور 
وحاصل الثول ان التصيدة حتمل تاوبلات کثيرة لیس قو ابرادها کاها 
وستعود الى ية آخبار الشيخ و و فتله قبیل فتح أم درمان 


د 13 ناوات الميديئ ا بل م 
الشیخ مد الامين البصبير رتس العلاء السو دان ولد دض وای 


۳:۹ 


القران الشريف قبل أن يبلغ الماشرة من مره وانقطم لدراسةالعلو م الشر عية 
على . د استاذه الشیخ امد بن عسى الازهرى تلمیذ مولانا الشيخ أعد 
الدردر الشور حدث قضي ثلا ا ولان سنه فى گصبته وتلق العلوم عليه أمعاد 
الي وطنه السودان واليه شسب انشار العم فى تلك الاقطار وکان الشیخ 
أحمد ن‌عیی بح را زاخراً فى جيم العلوم لمتلبة والقلية قيا ورعاله قدم 
راسخ في الصلاح 

وازم الشييخ مد الامين آستاذه حتى نال من العلوم نصيبا وافرا وظهر 
عليه النجاح والذكاء فلقبه أستاذه بالبصير عكس الضرير 

ولا ول جفر مغابر باشا حكمدارية السودان رفع منزلة الشيخ مد 
الامين وعينه ركسا لعلاء السودان وكان قول لاشتی وأمين السودان 
نوا عاعفه من فضله وغزارة ق الالکه 

ولا هرت بدعة المهدي كن أول من تصدي لتكذيما فالف نصيحة 
ملا ها بالادلة الشرعية على بطلان ماادعاه الهدي وشنمها بائباتامامةمولانا 
أمير الومنین‌السلطان« عبدالجيد خانالثاتي»وائيات نان المتقور له الدبو 
عه وى خاو استنتجأن المبدي خارج على الامام وسرد الادلة الشمرعية 
الى ندل على رسو خقدمهفي الشريمة الطهرة وشيانذك تلك الرسالة وغیرها 
من رسائل الملاء التى الت ردا على الهدی في غير هذا المكان 

وکان المهدى شدید الیش للشیخ مد الامین حتى کان بر عنه شو له 
أعحى البصيرة الذى أضله الله على عل وخ على سمعه وجسل على 
لصره غشاوة 

وقد ودات بين الشيخ والمبدي خطابات عديدة كان الشيخ عحضه 


۳:۷ 


التصح ذأ و دعوه الى التوبة كان مجاو نه بالمغالطة والاسهالة وهده صورة 
ماجاء فى کتادین من البدی له وني أحدها قول ان البیان لابدي وما 
الحادى هو الله وقول في الا الثاني انلك لا تيبل أن التي صلى الله عليه لل يكن 
أصوليا ولاتحويا «الاول » 
فو يسم نله الرحمن الرحيم ‏ 

الجد مت الوالى الكريم والصلاة على دنا ۱ مع التسلیم ومد 
دن عبد ريه د المېدي بن الس ید عبد الله ال شيخ الالام المكرم والاستاذ 
المظم الشیخ مد الامين جء له الله من المكر مينلا فى على عمل بز عامك وجليل 
فممك ان البيان لا ہدی واا الحادى هو الله تعالى وقد أ الله يه صل 
الله عليه وس بان ليس عليه الا البلاغ واندلاي.دىمن احب وإنى قد كاتينك 
لظن الخير فيك واعلمتك باقيقة التى لا كذب فما ولست فما عتحیل ولا 
عتصنع واعنا هو اناق الصدى الآتى من الله ورسوله فد ادن الله تعالي 
بالمهدية الكبري ومعلوم انه لا کذت على الله ورسوله الاامن لاخلاق له 
عند الله تعالى ومن ن لعل عم شين ع الديا قلي لا بزن جناح لموص-4 
لا ور وار ا رمعل ماعا زالكان لم يكن واعقب عليه حسرة لا آخر 
لما فلا يكير جاه الدنيا عل‌التعوي والاقتداء بالا ساء واللاصفياءالاً من 07 
له وی عبد مسکین لاطاقة لى بةوام ادني شىء فلولا اني على نور من 
وتأسد من رسول الله صلى الله عليه وسل ا قدرت على شيء سب لى 
اق ااا ت التي صل الل عليه وسل ما آخبرت الا باص 
رسول الله صلى الله عليه يه وسلم وقد ارف صلل الله ا وسل بأخبار ليست 
عند الا ولیاءولا عند الملاء وقد قال تعالي« وماق مالا تملمون ۳ جم الني 


۳:۸ 


صلل الله عليه وسل أرواح الذین آنکروا مبدبتي من الاولیاء المارفين و الا 
الماملین ووشهم ا به التو يخ وعدد عام الم الد ية والدسو یه والظاهىءة 
والباطنية وما صرف عن من البلايا المسية والمنوية وقال شم ماشکرتم 
نممة الله تمال حيث انکرم مبدية فلان وقد اعطا کم الله نما فا شکرعوها 
حيث لم تصدقوا عهدية فلان وفلان‌هذا قد شكر نم اله‌فولاه ع واعطاه 
المهدية فكيف تتكرونحصول الهد له قالوا تينا يارس ول الله فقال صل الله عليه 
وسل اطلبوا منه العفو فطلبوا مني العفو فن له سعادة صدق بالى المهدي 
المنتظر ومن لا جمل الله له عوارض تصده عن التصديق بال دة لي وقد 
دلت كران كا سدق اخباوی ر ر و 
لاتنفع الكرامات والایات من آراد الله شقاوته وقد اخبرني الي صل الله 
عليه وس مارا ان من شك فى مبديتي كفر باه ورسوله وان من عاداتى 
كافر وان من حاربى مخذل في الدارين وماله واولاده غنيمة للمسلمين وليكن 
معلوما عندكم ی لا أفمل شيا الا نامس اي صل الله عليه وسلم والهادالني 
حصل للترك فانه امس من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرتي صل الله 
عليه وم باسرار كثيرة الي آخر فتح البلاد بالدين والسنة وببض‌ما بحصل 
فها وانی منصور داعا على من عاداني واقسم صلى الله عليه وسل انی متصور 
ومنظور من الله تعالى وقد كشف لى نوم القيامة وان الترك الذين قتلهم 
شكوا للحق عن وجل وقالوا يا المنا وبا مولانا الامام ادى قتلنا من غير 
انذار فاقول يارب انذرتهم و اعام فل شبلوا قوليوتبعوا قول علامهم وصالوا 
على وحضر شاهدا عل ذلك سيد الوجود صلى الله عليه وسل وقال لهم ذايكم 
علیکم الامام الميدي أعلمكم وألذركم فا قبلم وسمعتم قول علائكم فاقبل 


«؟*» السودان ۳:۹ 


بمضهم على بمض بتلاومون فقال‌الذین استضمفوا للذين استکیروا لولا م 
لكنا مومنین وقال الذين استكيروا للذن استطععوا أن صددنا کم عن 
المدي بمد اذ جاءكم بل کنتم مجرمين وأما عدم تاي أهل الدولة من أول 
الاعس فام احکمه از له ووفت ایهم علمه عد الله وق ذلاك اسوة رسول 
الله صل ۹ للعو ی ند اه من او وقد خا 
له صل الله عليه وال و اند مشاق عظيمة ه وممالات كثيرة 5 الا کار 
وعلاء الہود ا الذين کانوا ند عون لهم يكونون ول اتباعه‌صیل 1 
عليه وسلم وكانوا 2 به وكل ذلك وهو یل ألله عليه وسلم خير خامع4 
الله e‏ واي م متف ا و ءاف ورد وقد ۳ ان ال لك ا یطهرم 
ال السیف الا من مداركه الله بلطفه وقد أخير فى صل الله عليه و۸3 ك الامة 
متدی لى دون الشتة التى حصات ت له صلي الله عليه ولم وات باعه وانی‌خلوق 
و ها O‏ ني صل الله عليه وسل ان اصصایی 
کاکا ره وان عوا ۴۳ طم رة عاد الله تعالي كرتة الشيخ عبد انمادر الميلاني 
فان الفضل ده الله لمال بؤنيه من نشاء وقد دخر اللهلاءتاخری ماعسر عل 
التمدمین ولكن لا نی عز ر علاك ا العلياء كرون كثيراً من او 
ادى لاا نه ليس نز الذين دظنو نهولا نه مخالف مذاهبهمفلهديتي 
من الله دلائل من شاء فلیومن ومن ع شاء فليكفر وممأ مخبرك يعدم 9 
عن البدی لاملاء اختلاف الروابات وكثرة الاقوال عن اهل 
والء‌لوم ان ماعلمه فى ازله لا يكون على هذه الروايات الكثيرةوقد وردت 
فيه احادت منها القطوع ولاوضوع والضعيف بل المديث الصحیح بسخه 


۳8۰ 


لا بوفق له الا من أدركه الله سايق سمادة لانه لا بتدي الى معرفة حميقته 
الا الاولياء المارفون الذين لم حجبوا عن رؤية نبهم صل الله عليه وسل و وا 
ماذكرت فى رساتك الى فعلوم جواب كل كلة منها في اصاءة أمري لمن 
أنصف وكنت أردت ان أدين جواب كل كلة ولكن قد علمت أن المداءة 
لست من كثرة البيان وابك ان امعنت النظر مد (صد مك 0 
وعدت وات ذلك او ضح من الشمس کا عل ذلك كل من حبنى من العلياء 
على التصديق عن هو دون علملك ني الظاهی ولو علمت حميفتي لما كنت 
تكتب لى ما كتبته ولا وملك الا المماونة لى على ما قادني الله تعالي فتدارك 
مرك فد مغى ولا تو ثر على اجابتي أهلا ولا مالا ولا جاها لتفوز بالفوزالمظيم 
والخير سیم ولا تماون الظلمة بعد هذا فانه لا فاك ما آحدئوهفی‌الاسلام 
وقد أخير الني صلي الله عليه وسل فهم باخبار كثيرة ومثلك تکفیهالاشارة 
والسلام « الثاني » 
سم الله ار من ارح که 

الجد لله الوالى لكر : والصلاة على سيدنا تمد واله مع التسلیم وبعد 
زيل السلام من عبد ره الوائق عولاه مد البدي بن عبد الله الي سل 
الشريمة الحمدية المستفيض من رحمة ريه بالملوم النقلية حبیینا وصفينا في 
الله على الحبة الامانية الاصلية مد الامين كان الله في عونه ووفعسه ارضانه 
وازوم طاعته امين آما مد فالذى نماك الما المبيب ان المتحابين فى اللّهعلى 
متأو م من ور وم العامة وان من آراد الا خرةسعي لمأ سہہہا وشتت شمله 
فى الله ليكو نمن اناما ا واهلباو: ذل جهده ىطاها ليدرك مافاتمن آص‌ها 
وقد أو ست من العم ا ومحمارة لد سا وخسمما نصيبا وافرأ ورجو الله ان 


۱۲۵۱ 


بكون تور الم معمك حجة لك وابى قد عددت وکررت لك الانذارات 
والمواعظ التي تشہد حقیمتكك ما وخاطبتك ساقا قبل‌کل الناس و خصمتلك 
با یمه التى لاثى بعد ها وند بتك الى الا جاه لداعى اللهفم جب دءوني ونظرت 
الى ال والعلائق الموقة القاطعة عن الله وسن ظني فيك وحبتی ناك 
فی الله وارادتی للك البر وار لدم والنعيم السر مدي واللاك الكبير عند 
اه آباس من مخاطبتك ول اتوقف عن دعواتك لانى مأمور بذلك المنباج 
على سلوك قدم اخق ومتابعة الني صسلي 3 عليه وسل فيا جاء نه من الله 
تعالي لارشاد امته وانت جدیر بذلك لان احوج مايكون لك الال اليه 
وغانة المعرفة بالله اجلال الله ومظیه والقيام باه حا كان على الراس 
والعين سیاوانت من اکابر الملاء الوارثين قدم الشر م ةالمدية ومعتدي بك 
فالى متي ترذي انفسك التخاف عن اجاقالله ورسوله وترضي لما أن ترغب 
عن ملة ابر اهيم ومد عاما الصلاة و السلام حببي ان كنت 6 ظننت فرك 
من الابمانبالله واليوم الا خرفالاضي لايماد فبوصول‌جوايي هذا اليك انرك 
الواطن والساکن وعها ولا تار ال ولا ولد ولا امل ولا عبد بل 
لاتراع الا اعس لله ورسوله والمبادرة امجرة ولروژية اضر والنفسع من الله 
فقط م ورد کتابا وسنة ولا تراع غزارة عامك وكثرة فك ولاتستحقر 
طلینا لات فماین‌ماعند الله الذى منه الول والموة وبادر لاجاشاممة 
وشفقة ولا حون يدها من غاب ولا شاب قات ى: امان ال وتو له 
وأماننا اذا طاوعت الاس م ذکرنا فلا رضى عليك الا بالحهجرة فعط دون 
ام آخر وما ارگ أن رضي لاير ذلك فأحسن بظننا فيك ولا محوجنا الى 
خطاب بعد هذا حيث علمت عزمنا عليك با مجرة فلا غذر لك أبداعنها 


۳6۲ 


حبيى وقد كتبت لك سابقا أودة فهمك وزيادة فطنتك فيا هو حعيمة بلا 
تصنم لتجیب الدعوة الي الله وتنتفع قبل الناس ولكن حبیی حبيبى تمل ان من 
كبر وبلغ اا في الكير عاد الى التسافل الى أن يكون أرذل من كل ذيء 
والصغير لازال زداد فلا نظر حببى لكبرك في السن والمل وصغريق 
ااسن وال فاك تم ان اللمختص رحته من دشا ومن له ور اهارت 
لاخنی عليه عبد ی عار تور الاعان وكثير من العلاء الاک بر الذين لهم‌سابق 
سمادة اوا ذللك فرحموا عا كانوا عليه واد تأدمينوانك تىل ان النى صل 
الله عله وسل ماکان لا عونا بل تیا ۳ وخصهالله مخاصية لا ملمبا 
لا هو مع ۲ ۳ وبين أميين و( يكن فى اباله ملك الى آ خر مااستنياً عنه 
هرقل ابا سفیان ايري به الْديمّة والتأهل للنبوة فعرقها ما أفهمه به ولکن 
حجبه ماتمامه من الاك واطاه والصیت وحب متاع الباة الفانية ول فن 
عنه ذلات شیاعا تمل ذاك‌فلا توقف لا دنم من قصورى فسل الام لله 
واقد لتسعد ولا ن ححبه الاه والمال الفانیان فاقطع عا عند الله 
ولا تكن من ححبته ياء عن التواضع لله والانقياد لاحق فانك تمل 
ان علاء ألمود والتصاري كانوا يون ر سول الله صل الله‌علیه و ل و لس ةفتحون نه 
فلا جاء م ماعرذوا کفروا ه خوفا ٠‏ نمفارقة الاه والرياسة وما عي بي الم ٠ن‏ 
الهدايا والقطائف التى ختعون ا فى اليأة الفاية وقد ا ا 
والشركين یسم متاع المياة الفائيسة وللا زاوا الفقراء امسا كينالذين 
لین خرجوا عن الاه والمال واختاروا ماعندالله لاستحمارم لموّلاء وتكبرم 
عليهم وبنظرهم لكر ام وجاهبم وما يجي امن متاع الياة الفانية اظ 
عليوم أن 8 رة ماعند الله وان ااشا كرين العارفين نعمة الله فى الدن 


Yor 


هم الذبن اختاروافراق كل عزيز لاجل ذلكوهان عام فراق الوطن‌والاهل 
والاولاد والاموال لا ان حدها قرب لبس لها عند الله جدوي وائا بق 
ما | کتسبه العبد ما قر به الى الله زان قال اه تمالى «وما آموالک ولاأولادة 
بالتی ربكم عندنا زلني »وثلا ف امن مع ماذكر عن اشار الله وطلبه 
قال الله تمالي«قل ان کان اباؤكم ا کم واخو انکم e‏ واذا آراد الومن 
السفر لطلى الله ورسوله واثار ماعنده وهحی له الاهل واليئوذوالاءوال 
كفاه قول الله تعالى« ومن وکل على الله فرو حسبه » وقول‌الني صلى اللهعليه 
وس « ال مأنت الصاحب فيالسقر وا اة فى الاهل والمال والولد »وان اومن 
بم من نور الاعان ودلالة لمران ان الذى وجه وجهه له هو الذى خلفه‌نی 
أهله ولا مخفي عليه حالهم وفضل الله أوسع من فضله عليهم وهو أقدر من 
قدرنه وأدلة ذلك من الكتاب والسنه متضحة ومثلك حبني لابءعرف 
با كثر من ذلكومامي تلاك فى النصيحة الا لارادتى لك ا 
دیع الآخر سنه ۱۳۰۱ 


ر ها چو سد 
چچ 6 2 


اا کا 
«شكا »إقليم واقم فيالصحراء 9 بين محر 0 ودارفور وسكانه 
اماب جل ماشيهم البتر و رطا ق على جیهم اسم «اليقار هوم قبائل ار زهات 
والحباسة وبنو هلبه وغيرمم م من قبائل البقارة 


ولا استوی الصر ون عل دارفو رافتح غو ردونباشا« شکا 6 وحماها 
مت ر نه ۾ وكانت ملف بالنخاسين وهم فہا ڈ شر کات " هم معسک ات بطلق 
علها اسم ( م ( الدع )اي المسكر وهي‌تو انا ی السات والهب 


۳۵ 


وحنرة النحاس بالقرب من شکا جملها غوردون مقاطعة ووضع فا 
حامية وفما معدن نحا سكهبر استخرجت منه المكومة شيا کثیرا الى عهد 
فوردون ثم سل اه من خلفه من المكام ونقات انامه ف ا ساك 
ان الخليقة التمایشیاءتنی بأعسهواستخرج منه‌شکا كثير امن النحاس وا کتشف 
معدا لار اص يتا للکحل استخرجح ا عير 

وكان في شكا أخوان نخاسان دنقلران بدعیان مد وکرم اله كرغساوى 
وفدا على البدی سد ستوط الایش فى قبشته وأخيراه بقدرتهما على نشر 
دعونهني« شكا»و حفر ةالنحاس وحر الئزال ولا استولي علىدارفور أشخصهما 
الى شك في الفى مقاتل فد ماعلما وکان ما الصاغ متصور افندي حسن 
ومعه ا گنر من الف جندی جاوم من المنود غير النظامیین يطاق عليهم اسم 
(الخطرية) ای التطوعة 

ولاصار ۳۷ الله كرءساوي على مقربة من ش-کا کتب الى الحطرءة 
سس مدومه وسأهم اللحاق به فاجابوا دعوته و لوا به واجتمع عليه حو 
خسة الاف مقاتل من الدنقليينالنخاسين فكت الى متصور ا حسن 
بدعوه الى التسليم والدخول فى دعوة المبدى وت له بكتاب من سلاطين 
اشا مخبره تایه للمبدوبة و تصدنقه بدعوة المبدى وقد کتب‌هذا الكتاب 
بناء على رغبه ادى 

ولا وقف منصور أفندي على الكتابين نوقف عن التسليم فى بادئ 
لام واستشار من معه الود وکانوا حو ثلائمائة فكرهوا ان قاتلوا 
جيم واشعوا على التسليم و كتبوا الى كرغس اوی تسألونه ان امم عل آموام 
واعراضهم فکتب لهم بهذا كله واقى لمم بالاعانالمنلظةعلى الوفاء فسلموا 


۳6۵ 


أنفسهم و وأسلحتهم فل تفت الي * ثىء ما اشترطه على شسه بل قبض عل 
منصور أفندي ومن مره هن ع الص‌ماط والموظفين المصر مين وعدم عذانا 
ألما ليدلوا علي آموامم ود نساءهم ونانهم غنيمة له ولاتصاره ولم ٤س‏ 
اخدا من السودانين سوه 

ولا دالت ڏه الرلاد بالطاعة قدم نحو حدرة ة النحاس وڪم الى حاف 
من فا من النخاسين ا للمهدى لوف من اليا رقاء ء وکس مأغئمةمن 
آموال الصریین وبنانهم وأخذ فى الاهبة للتقدم الى بحر الفزال 


سقوط جر الغزال واسر لبتن بك مديرها 

حر النزال هى البلاد التي 2 دنا الكلام علپا قبل ابراد حوادنه‌و نت 
أول حا كم ول اا باس المكومة الخدبوية لما عيننى غردون مدرا باعلا 
فأعلنت ضْمها ال اند بة وقد سردت اكثر حوادنها الى خروج كان 
ابن الزيرعلل المسكومة بهاوتولية« جى ناشاءعلها وقتل هذا ا ځار جه واشیاعه 
واقصاء النخاسين مهأ 

وأقول الان بعد ان غادر جسى باشا حر النزال خلفه‌ني وظيفته موسی 
شوتي اشامن الضباط الصر بين وكانوكيلهانكايزيا اسمه«لبتن بك » ثم عل 
موسی شويي بأشا وخلفه لبتن بك 

ولا استوی كرغساوى على شک شدم حو محر النزال مخمسة آلاف 
مقاتل أو بز دون روت ال ليتن ك انذارا دعأه فيه الىالتسليم ومع الاانذار 
كتاب من سلاطين باشا مختاف واه عن الكتاب الذي أرسل الي منصور 
أفندي حا كم دعكا 


۳6۹ 


وكان هم لبتن بك حو الف وخسماثة جندى جلوم من« الطرة» ندلوه 
لوا بكرغساوي ول بق معه غير عدد قلیل من المصريين من الضباط 
والوظفین وه الاهلون‌المبید واعلنوا دخوطم ف‌طاعة کرغساوي ومنموا 
وصول الاقوات الىلبتن فاخ طرهو ومن ممه من الع دين الى السام لمد ان 
استأمنوا كرغسلوى فامنهم ثم قبض عليهم وأذاقهم عذابا ما واستصنیآمواطم 
وهتاثاعراعذهم 3 لمث مهم pet‏ ا للمهودى 

وني طون میرم فى الطریق استأنس رئيس الراس بلبتن بك 
واسرالیه انه ينض المد ية ويبعان الولاء ا ولام لتنيك عل خضوعه 
شير معاومة فكشف له دخيلة امه وقال اتی لم اسل الا لارات جندي 
خذلني والتف حول عدوي ولو لا ذلك لدافمت حتى آخر نسمة من حياتي 
وعندى ان الوت أفضل من الوقوع ني بد هؤلاءالبرابرة المتوحشين 

ولا وصللبتن بك الى المهدي أخبر رئيس اراس المهدى عا دار ينه 
وبين لبتن بك من الحديث فاسره المبدي ول تطلمه 

ولا سم لبتن بك .دوم غردونالىالخرطوم کتب له پملمه بام تسليمه 
ولشرح له الاسباب التي دم لنا اپرادها ودفم الكتاب الي قبطي أسمه 
صا شنوده کان كاتا في عر الغزال 

وكات لبتن بك لما قابل المسدي اعتدق الاسلام على بده فسماه 
عبد الله 

وغادر صا شنوده مسکر المهدى e.‏ الأرطو م قبطت عليه 
طلائم البدی وأعادوة الى المدى فاخد مامعه من الكتب وعد به حي اطلمه 
على المقيقة فزجه فى الجن وقبض عل لبتن بك وسجنه وبالغ فى مذیبه 


«۳۳» السودان ۳۷ 


م أرسلله کا وهو في سجنه نول فيه ان رئيس الراس لا أخيره م 
لمت الى اشياره بل كارت و أنه میسن اس امه لعك مواجوتهله 
وشرح له مسالة القبض على صا شنوده وقال له انلك اذا تبت في سرب ردك 
وسنلءود الى 3 اخږارهحي وفانه 

و کان‌سعو طط لكر الدزال‌نی آواخر شر جادىالأخرى..نة؛ ۰ هجر به 
وهاهی صورة کتاب المبدي الي لبتن بك لا عن کتاب لمند ورات 

امد لل الوالى الكريم والصلاة على سيدنا مد واله مع التسلیم وبعد 
شن العبد الفتقر الي اله مد الیدی بن عبد الله الي عبد الله ال لاني وقاه 
اله السوء وجعله من أهل التداني كان سانقا أخيرنا الاخ الصادقوقى” 
العبدى الذي جاء صحبتكم من كو ردفان‌بانه أظبر لك انهم یکن راضيا بالهدى 
وقصد بذلك الوقوف على حفيفتك فاعلءته بان التسليم الذى حصل منك 
لبس على غرضك وانماهولعدمالو ازرعلى ا ربلا جل أن المساكر التي ميك 
سلمت ججيعها وأظبرت الفاق معبا وانك على ماانت عليه مر الکفر 
وصراكنة الترك فصفحنا عن ذلك أملا فى نك ان لاقتنا يصف اعانك وتم 
تصدلدلك وتسلمك لا با مذاكرة ولا قابلتنا ذا كرك واعلمتك ان امس نا هذا 
الى وان الله اذا أراد آصرا امضادو تتم ف‌مقابنه مدافم ولا جیوش اتكايز 
ولا غيرها ولا بوابير ولاكافة الیل اذ انه لا يغلب اللمغالب وكل ذلك لتصى 
ا ف و صر يك اأط الوافر عند الله ونال ساد الا ند و تكون 


۳6۸ 


من الا صاب المومتين الذ.ن لهم عاد الله حسن المكانة العظمی وكل ذلك 
واظهارك له انك لم تسم باختيارك وانك منتظر جدة الانکامز واظهار له 
له ان جماعتنا | كثرم مضي جائءون لا درون على <رب شهر کل ذلك ظبر 
عند یط صا شنوده لیانته آیضا فن الان وصاعدا ان تبت من‌سر برتك 
ينك وبين الله واءتقدت ان هذا السجن لتصفيتك ور بدك عا يضرك عند 
الله وصدقت مع اذ ق تلك لنا لاد ان بظبر لقا عل سنك آوباخیار 
من انيت من زول ألله صل الله عليه وسار رافق ۳ عايه الس_لام وان 

ای ۱ ۱ 
۸ تن من سر برك و میت على نفاقك کدلاك فلاند ان يظهر لنا فتزيد عدابا 
على عذايك والاخرة أشد عذابا وأشد كيلا فان آراد الله بك خیرا دك 
وتظهر هداتك لاتباعنا والصداقة معنا وان اراد الله شماوتك وعذايك فى 
نیا والآخرة تصمم علي مانت عليه من النفاق ولا تقل ان الحداية التي 
تفع بادعاء الاسان فان ذلك لا بشع م رؤي علك حن اتنا من عدم الصا 
عل وجوك فان اهتديت من سر رتك ستری خير الدنا والاخرة ان شاء 
الله مال والسلام ۰ حرم سنه ۱۳۰۲ 

تم روک ل 
د کر عودة غردون الي السودان 

لاسعطت وزارة شرف باشا وخافما وزارة نوبارباشا كان تالمكومة 
المدبوءة نيار تاك فقدت ممه کل تدیر وذلك انها کانت لاتکاد شررشیا في 
السودان حتی تشه قبل ان عض على شر بره وم أو دض وم 


وا هى فى هذه الالة عرضت علبا المسكومة البريطانية تميسين 


0۹ 


غردون باشا وظفة حا 0 عام على السودان ومنحه سلطة مطلقة . وكانهذا 
المرض في شبر صفر سنة ۱۳۰۱ هجرية 

وق منتهمی شهر رم الاول أعلنت E‏ رفض ھا الا و ترام 
3 عض امه 7 ام حتی لما تن مصادر الا خبار الرسمية ۳۴ مخادرة 
یی ی قاصد" المأهرة حمث ار بتعدم تسه لناب السرافلن 

وف وم اک د سنه ۳۰ کان وصول غردول الكأهرة وق 
الیو النالى اجتهم بالسرافان بارج‌وتای منه التملييات التى يجب عليه اتباعها 
فى ماموريته 


ذك رالعفوعن المؤلف وا رجاع رتبه والقابه 


و ساشدنه اليه وص افعته غردون‌ا ی السودان 


قصصت فى أول الكتاس ما صانيمن جر بدي من رتي وألقابى و نباشیی 
التى حر زا فى بان مرافةتى لغردون فى خط الاستواء لا كان حا م على 
الاقاليم الاستوائية وقد مضي عل و مه وات 

وق شبر ربيع الاول سنه ۱۳۰۱ جاء, نی خطابان أحدها من النرال 
وود باشا سردار الیش المصري والآخر مر لوبار باشا رئیس الوزارة 
برجوني كل مهما ان اقاللهني النسد فذهبت الى السردارية وقابات وودیاشا 
فاخبرنی ان غردون بدت الیسه اغراف لعامه بعزمه على صرافةتى له فى 
المودة الي السودان فأجيته بأنتي معطرود مرن خدمه 2 المكومة فمال 
اني لاأجهل ذلك ولكن غوردون سيطلب لك النفو من سمو الدبو 


۳۹۰ 


العظم وختم ڪلامه بازوم أخذ الاهبة والاستمداد الى السفر فودعته 
وانصرفت نمد ان وعدته بأخذ الاهبة ثم ذهبت الى ويار باشافأعلمنى ات 
فردون لمث اليه تلغراف كالذى!ءث به الىوود باشا وکانحد ثهمبی كد يث 
وود باشأ فالصرفت عله اعد انا كد عل في الاستعداد للسفر 

وني وم وصول غردون باشا الى محطة سك حدددالقاهرة كانت فاصصة 
بالستهباین من فاط الاتكايزوموظق المكومة ورجال التشر شات اد و ند 

ولا وصل القطار الذى كان قله اسستمبل بكل حفاوة وکرامة ولا 
وفع دصره عل قدم وى وصاكي ا انك باعزيزي متوجه معي 
الى السودان فسردت عليه مالةنى من الجر د والطرد فطیب خاطري 
قائلا سأطلي من المناب اد المفو عنك وارجاع كل ماسلب منك 
فشگر نه 9 قدمنى لكل الذين استعيلوه من الانکلبز وسرد عليم تاریخ 
مراقنتي لہ فياللرتين السانقتين ثم اركبني ممه العربة الي منزل وود باشاحيث 
كان 0 الي مأدية هناك وبمد وصول ي مذا المتزل استاذنتهفى الانصراف 
رمد ان أ كد عل في الءودةاليهفى الند 

وفى حو الساءة التاسعة صباحاً عدت اليه عنزل وود ياشا فقاباني بوجه 
باش وقال لي اذهب الي نوبار باشا لاستلام الاواص سفرك فقات فى نفسى 
كيف أستلم الا وس بالسفر قبل صدور العفو وترددت قليلا ع امتثلت 
وذهبت الى نوبار باشا فةابانى بالاكرام واجلنی مجابه وقال ان غوردون 
باشا مسافر على عل وإنه برغس م افةتك له واننى أعطيكراتب ثلاثة شپور 
كزان امه الاى ثم الك لاتبلغ بر حتي أكون قد القست من المناب 


ر 


الما ا و العفو عنك وارجاع 0 9 وناشيئتك لاك وسأرسل لك 


55١ 


را ات والياشين فبل بعرت الى برير فعلت له لاعکن ذلك ادا ولا 
او عغادرة الماهصية قبل ان 0 رطا مولاي اخدو واحصل على الغو 
منه فاخد راجعی و شم 7 الا عان اأخلظة لصيروره ذلك ى لا ال فلم أقبل 
وما زال براحءنىوانا مصرعل ار ۶ص واخير ۱ 1 يالاد راف وعلاماث 
المت اه د عل و<هی فوص دت حل غو ردون وأخيرله عا جري لی 
وبين نوبار باشا فاستاء وقال لى لم يكن اتفاقى مع نوبار باشا هكذا تم ركب 
عس سه قاصدا السسراي اديو به وشایل ضع المناب ادو و عص عل 
مسامعه طلب المقو عنى فاحايه بان هذا مطرود من خدمتی ومعه من ۾ 
ارفع منه ومن م دوه ولا و افق المهو عنه دوم-م ذال له بامولاي انك 
جد بر بالعذو عم كليم مال ولکن الظر وف غير الدارة وانني أعطيك 
ضابطا بدله ولو من ضباط حرسي فا غوردون فى الرجاء وقال نی رغبت 
م‌افقه این کانا ممى وحضرا معي فتوحات خط الاستواء وها راهم 
فوزي وكاتي عد سك التهاى الذى أسةت افده البصر ماکان حانلادون 
مر اة ل وا خد سرد على مسامع الدبو ادامات المليلة التى قت با 
ميرك من و<لة خط الاس‌تواء والخدامات ا ادا ف عضون ولاشه عل 
السودان فوعد اخدیو نالعو عنى فشكره غوردون وانصر ف وارسل الدبو 
دعو الو زراء نت0 عمش و 

ادو م من اطدت - 3 د فم الى کت افر ونساوية وآ في بايصاله ۳ 325" 
فى الساعه الثانية 0 ا ات وذهیت الىالعية اثمثر في أذيال 
الحجل وا انامل الندم ولات ساعة معدم و عثل مافرط می ف ولاء 


۳۹۲ 


العراسين بأقببح صورة وزاد عليه تبكيت الضمير حيث تذکرت‌ماکان من 
الجناب الدبو ونصحه لي الاتاد عن المسألة العرابيسة وتذكيره لى نم 
والده على وانتي ان تبمت العرابیین كنت مابلا لمانهالتم بالمتوق والكفران 
فلم التفت الى الذكرى بل الفست في الفتنة المرابية وكان ماکان حتي کانی 
فعدت المعل وعدمت الرشد ولا<ول ولا قوة الا الله 

ولا دخلت المءيةالسنية وجدت طه باشا و وسف شهدی باشا جالسين 
فى أودة التشرفات ومعپما كثير من الضباط فسلمت عليهم 
وظبر على وجوههم التقطب والعبوس والتفتوا الى مین تمأداروا وجوه ,م 
بتفامزون على" فتقدمت وجلست مجانم غير مكترث بشيء نما أندوه ونمد 


فلم بردوا يي 


هنهة دخل علينا زي بك تشر اتی خدو فاندهش ارؤتى م-ذا المكان 
ولكنه لدو أذنى ماخامره و-ياني قائلا ( طيبين يامسيو فوزي ) فتلت 
4 ( طمن امسيو زك ) ومد هنمة آشار اي بلدو مر جلسه 
واتدرثی وله 1 تەل اش ان ضباط الثورة الطرودین حظور علهم 
المي الي هنا فقات نم فتال وما الذي جاء بك فتلت أقصد الت رف عقابلة 
المضرة الفخيمة الد وة فتال‌انی اخثی عليك من زيادة النضب ب وأ على 
دول من هفا القصد فشسکرته وأخرجت له کتاب غردون فنظر إلى 
المنوان وأسرع بایساله الي الحدبو ثم عاد وقال لي على مسم من اطاضرین 
ان المزاب اخدو لس م عليك ود خس دقائق حطلی : عقابلته فاندهش 
اوك الذين لم بردوا حيتي والتفتوا حوی برحبون بي‌قوطم ( مرحباً) فلم 
التفت ت الیرم و أرد ية واحد مهم وقات فى غي واحدة واحدة 

ولد مغى الس دقائق دخلت على التاب الدبو فوجدته واقفً 


۳۹۳ 


فر لك نفسي ووقمت على قدميه وأنا أقول ( العذو با أفنديئا ) حتي انحنی 
على وأخذ بکتق وهو قول ( استنفر الله قد عذوت عنك وردت عليك 
رتبك والّابك ونياشينك وکل ماجردت منه ) وكررها الاب فوقغت على 
اقدایی فلس وان بال لوس وأخذ يماتتنى وأنا لا أقول لدغير « وكان ام 
أل درا دور »ثم استدعي خيري ر باشا البردار وقال له انى عدوت عن 
ابراعيم : بك فوزي ورددت له كل ما ساب منه فدعا له بطول البقاء وأمنت 
على دعانه ومد رهة عاد ومعه 1۳ ات والنياشينفوةف الخد وی عل قدميه 
واف ۳۳ ات وقال لى اذهب الى متزلك وشلديزة عكر نة لاقلدك 
النياشين سدی‌فذهیت وبعد برهه‌عدت فقلر ی‌النباشین سده وجلس وار 
بالملوس وقص عل وي العرادات المسنة التي شمد بها فردون عن 
سلوکی ممه في الايام السالفة وأعرب لى عن أمله في نجاح غردون وا 
نطاعته وحذرنى من مخالفته ووعدلي الالتغات و وال اشبرات ` 9 الصرفت 
شا كرا يعد ان ودعني بأرق القاظ. الجاملة 
ثم قصدت محل اقامة غر دون وأنا متقلد نياشيني ومتحل علابسي الرسمية فاستمباني 
بالضحك الذي دشف عن زيادة وا و باخذالاهية حيث ث السفر ف 
الساعة التاسمة من مساء الد من عطه و لاق الدكرور فسدت الى مزلي 
وأنا مشنول بأخذ الاهبة لاسر ومقالة المئين من الاهل واثلان 
وقهصت‌کل غردون كل مادار نی وبين الاب الدبو من الحديث 
وكتب الى المالية بصرف عستب دلاو شهور مع مات السفر وفياليوم 
التالى قبضت المال وتأهينا للارتحال والمد لله على كل حال 
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ت ١ك‏ رسفر غردون باشا 

في مساء بوم ۲۸ دیع أول سنة ۱۳۰۱ في الساعة التاسعة مساه أعد 
قطار خصوصي فى حطة ولاق الدکرور ليقل غردون باشا ومن معه الي 
أسيوط فازد جت الحطة بالودعين وفی مقدمتهم نوبارباشا رئيس الوزراءومعه 
النظاروقنصل جنرالالدولة الالكطيزيتوعدد عظيم من ضباط جيش الاحتلال 
والوظفین الانکلمز ونمض من رجال‌التشرفات ادو 

وانصل في أن عبد القادر حلمي اشا تحادث مع 2 غردون ومثذ في 
شان مأمورته وقال له اني نوت لك : شرآ مادمت قا السودان بلاجند 
وأما مأمورتك السلمية فانی اجزم منذ الآ أن المبدي وأعوانه لاشابلونها 
الا بالسخره‌والازدراء علىانتى أقول لكلو کان مىك الفاجندي فان آخبارم 
تصل الي البدی يغلو كثير وخصو ۴ اذا ذاع ان جنو و غير هم قأدمو فك 
لامدادك وفوق‌ذلك فانی أعك فى وصولك ا لرطوم شالا فاجانه شردون 
على كل ماقاله قو له ان معى الله وحده وخاطب عبد القادر حامى باشا 
الكولونيلستيوارت الذى ذکرنا اه‌سافر عأمورة سرية الىالخرطومفىعهد 
ولابة عد القادر حلي باشا عا ما واختارة غوردون لرافقته عا خاطب به 
فردون قاجا به آنی FO‏ ص كل مافلته ولكنتي رجل عسكري أطليع 
أواضص ونان طاعة اء لان اقل احجام مني بعد جنا وانني لاأرتاب 5 
ني ذاهب تى بنفسي 

وق الساعة الماشرة ة سافر القطار دينهتاف الجاهير قاصدا أسيوط ای 
وصلناها فى صباح افد فاستقبلنا مدیرها وتناولنا طعام الغداء على ماده 


«؛*» السودان 3 


م ثم وكبنا باخرة في الثيل الى أصوان وهناك قابانا قسوس من الکالوليك 
كانوا دعاة للنصرائية في الوداك وهجروا الخرطوم ا اوا 
احداق الحطر ہا فقضيئا معهسم بضع ساعات كان غردون سألهم ف 
خلالما عن الاحوال فكانت أجوبب» لا مختلف عا قاله عبد القادر حلم 
باشا لغردون 

5 ثم غادرنا أصوان الى الشلال وركينا بآخرة هناك قادن كروسكو 
ولعدمسيرة بو مين وصلناهافالفينا الجالومعدات السفر كاهافى التظارنا فعینی 
غردون قومنداناً للحملة وأخذت فى الاشتفال تبهيز وحزم الامتعة حتي 
الظهر * 5 ألمت لتتیهات على رعاة الال بأن السير ستدی: فى الساعةالثالثة 
لعد القاير:وعدت ال الاخرة واحيرت غردون جميع التر بات وکان‌جالسا 
على ظبر الباخرة ومعه الکولونیل ستیوارت وا یرال جراهم أحد قواد 
جدش الاحتلال وكانعين أرافمة عدون الى کو و ثم جلستا نحن الاربعة 
لتناول طمام الغداء فقال غوردون للجنرال جراهم اني القت من اناب 
المدبوى 0 على الكولو: ل ستيوارت وابراهيم فوزي برانية اللواء 
ليكون الاول و یل والثای قومندانا للمساكر البرية والبحرية فأجاءهالمنرال 
جراهم بالاستحسان 

وبمد النداء طير رسالة برقية للجنابالدبوى بهذا الا قاس ثم امتطينا 
امال وغادرنا اليل فى طربق‌الصحراء قاصدين آبارالرات التي هی منتصف 
الطربق بين « ابو حمد »الواقعة على ضفة التیل و دين( کروسکو )وس:ءود الي 
هذا الموضوعفى غير هذا احل 


۳۹۹ 


ت کر كتاب غردون الي اهدي وهديته 

قبل أن يغادر غردون کروسکو كشب كتابا الي المبدى ومعه هدية 
من وع البدايا الي دم شام الاعىاب كالبنش وغيره وذوی الکتاب‌کا 
أنيبالاجازداننى أعترف بك ساطا تاع السو دان اذ ربيكلهوملكا مطلتا على كل 
اقالمه التي هی كوردفان ودارفور واتي ا بلاني مام اب أهالى السودان من 
سفك الدماء و وال المر وب خاص ني شم شدد ولذا قد عینتنی حكومة حلالة 
ملكة بریطایا العظمي وامبرا طورة اند واليا على السودان وصدقت 
مل ذلك الحضرة الفخيمة اطدو به واتي من صم فؤادى ارغب نوق 
عری العلائق الود یی وبين لطن موأرجوان تسمحواباعادةالمواصالات 
التاغرافية وأظن ان آدوات ذلك قد تلفت فى غضون الطوب وقد أصدرت 
الاواص الى مرک الكمدارية بأن يمعطى لکم کل ما تطلبونه من أدوات 
التلغرافات وأن ستقبل رسولكم کا ستقبل أعظمسفير وقد داخلى حزن 
شديد لماعلمت بقعلع طرق السودان الشرق التي جاءت حائلة بينالسلمين 
وبين مكة المكرمة الى شّصدونا ني كل عام لاداء فريضة الج وزيارة قير 
الني عليه الصلاة والسلام فهيا نا امتح هذا الطربق والماء السلاح لنشيد 
ا الراحة ونوطد دمام السلام 

هذا ملخص خطاب غردون للءهدى وستالنى على احابة البدي عليه 
بمد وقد طير وسالة برقية الي المكمدارية بأمرها باستقبال سغير الهدي 
باطلاق المداقم وال ينات واعطائه کل مايطلبه من أدوات التلذراف‌فتوبات 
هذه السياسة من الرطوم بالدهشة والاس_تئراب ولکن الأمالكانت 


۳۹۷ 


مخیل لمم ان غردون لا ید ان یکون معه جنود يبرو ادي على قبول 
مثشل هذا الاص وعنموه من التقدم أل الأرطوم على ان الا الذي 
لامراء ولا جدال فيه ان الپدی كان يرضخ صاغرالما رسمهله غردون 
لو كان هناك جنوه ولو بضعة لاف 


ا خرطوع وغردون 

ا اتال غردون بلغ الخرطوم حتي كان الاهاون 
الصر ون تي فرح شديد ظنا ان غردون لاه أن یکون قادما مناه كبري 
من المسكومتين البريطانية والد وه واا لاتخليان عن مساعدته جنود 
شدر بها عل ارفام المبدي ومنمه من التقدم الم فأرسلوا اليه اتلثرافات 
وف کلها التنو به بأنه عط الامال 

وارسل على اسان البرق منشورات فما الاعتراف سلطة الهدي على 
السودان الثربى وانه عين من قبل المكومة الريطالية ال ماجاء في 
خطاه الي المبدى 

وزاد انه تجاوز عن المتأخرات من‌الضراف والاموال الاميربةوتجاوز 
عن ضرائب ثلاثة أعوام فى الستقبل 

وأرسل تاغرافا فصل حسين سري باشامن وكالة المسكمداريةوتعيين 
الكولونيل دي كوتاجف بدله وهو اتكليزى كان في الخرطوم E‏ 
یمه سره 

وأرسل تاغرافاايضا بتعيين عو ضالكريم 5 سن زعم قبيلة الشکر به 
مدیرا للخرطوم وسئاً ی علي ترجته واخباره مد 


۳۳۹۸ 


وأرسلايضاعلى لسان البرقآصرا بتعيين الفقيهعبد القادر بن أم ص بوم 

قاضیا لمضاة السودان 
د کر وصول غردون الي ابوجد 

ومد مغادرتنا کروسکو ظللنا سارن أريعة أيام بليالييا لم نذق الراحة 
فا غیرساعتین 2 كل لوم وليلة وماؤنا وزادنا على ظهور الطاب بالايرى المسافر 
ی فلك الصحراء الماحله طبر ولا وحشاولاشجراحتي ألتيناءصا السفرمند 
۳1 «الرات» وهی واقعه ی‌منتصف لطریق بين و مد وکروسکو وماها 
ملح لااستهر في جوف شاره حتي اي الااسپال 

ولعك استراحة ليلة واعضص 0 استأنفتا المسير قا ص دن او مد 


وعد میور ة ایام وليال أخرى وصلنا أو مد وهي أول حدود مقاطعة بر بر 
من جهة الثمال وأول حدود اقلم دقله من المنوب وسكانها يقال لهم 
(اراطاب والناسیر ) وم من جنس قبية لین ای سنتسکام لب بسد 
وبلاده قاحلة وکاها مكسوةنالا ححارولا قوتلاهلبا غير ماجلب الى بلادهم 
من محصولات البلاد الشمالية والجنوبية 

وحی ان رجلا من ارباطاب كان بأ کل نوما من ابوب اسه 
( قوسيل ) فسفعات من بده حبة وكان الظلام حال کا فصع صر ةا رت 
ما جوانب قر ته فنسل الناس وه (صیحون هل إدغتك أفي فتالسقط 
من .ديثور قوسيل فاصطکت أسنانهم وسقطوا على الارض لمظم تأر م 
ام 2 دون البة كثور من البعر والموسيل نوع من اللوبيا 

وا ستقبلنا فى أو همد حسين باشا خلیفه مدر رر ومعه أعيان المدرية 


۳۹۹ 


۳ عم غردون خطية ا فا أنه مجاوز عن كل المتأخرات لغايةسنةعهم١‏ 
م انه جاوز عن ضراف ثلاث سنوات فى المستقيل وانه أطلق هم النخاسة 
وألنى الاوامس الصادرة عنم هذه التحارة فمال لها حد شیوخ خر اللاع اباك 
مافيتنا من هذه الضرائب واا لانآمن أن خلفك حا كم آخر فیمود الي 
جبانپا مادامت اسماونا في دطون الدفائر فمال لهصدفّت وساصدر الاواص 
باحراق هاته الدفاتر لزيادة الطأنينة فشكروا ودعوا له ولاخدبو 

ثم قال طم وبعد مفی الشلاث سسنين أنظر في تخفيض الضرائب 

و تكون اقل بكثير مماهى عليه الآن ثم قال وان انر من 

ارکون الي المهدى الکذاب خصوصا و نم تعلمون انه دنقلی كاذب في كل 
ما ادعاه وانه لا قصد غير تقوم معاشه وتسلطه علي فصاحوا جيماً بصوت 
واحد انا ندافم‌عن سلطة المكومة بما ندافم به عن أبنائنا وانه‌دتحیل علینا 
ان نخضم لهذا الكذاب فشکرم وأحسن على كثير ممم بارتب والنياشين 
على ان ذلك کاٹ مہم محض خداع لام كانوا خشون ان يكون مع 
غردول جنود 

ثم طير غردون رسالةتلغرافية الي السر افان بارع تقول فما ان المتابلة 
واحادنة التى دارت سنه‌و بین‌الاهلین فى او جد ۳ تجاح مأموريتهوتزيد 
هته پالملاح ح سما وان الاهلین وعدوه‌بان شيضوا على کل داع شوم بدعوة 
المبدي بين ظبرانيهم 

وقضي غردون جزأ من اللبل في مشاهدة الالعابالتىأقاءها الاهلون 
احتفاة به وهی لعبة ( الدلاوكه ) 

وني الند اسنا نفنا السيرعلىظوور المطابا الى بربر حي ثكانتالبواخر فى 


۳۷۰ 


انتظارنا وكنا كلا صررنا بقرية استقبلنا أهلوها بالابتهاج والفرح وکا 
غردون بوزع علمم الملابس والدرام وبعد مسيرة حمس ماحل وصلنا ر ر 
فالفيئا بحرم بن المساكر مصطفة فى انتظارنا ثم أطلق واحد وعشرون 
مدفماً يا شدوم غردون ولعد الاستراحة فى سرای المديرية اتدئت 
التابلات فدخل عليه قناصل الدول وحادئوه فى شأن مأمورشه ول مفوا 
عنه ما داخلهم من الارنیاب ني جاحه فقابل تصرحانهم لدم الا کتراث 

ثم دخل عليه موظفو المكومة فکانت آراءهمكاراء القناصل فقال‌طم 
ان الئو د على ائري قادمون‌من‌مصر ع‌دخل عأيه الاعيانذو عدهي بألا جماع 
عنده بعد الظپر 

ودا اول لام النداء عتد جاسة منالا میا و كار او تین شو رقف 
۳ الممدي فمال له امن ان الپدی اشتدت شوکته وخضع له السودان 
الغربى كله وان لده من الا احة خسن الف بندقية من 17 رامنحتون 
وخسین مدفما واه لا مخضم أبدا لا ت »الا اذا رای قوة تضارع قونه 
او علمافتال هم ما يكن مرخ آمرم فاناکومةا ند وة اتوي‌سیا وان 
حكومة حلالة ۳ فيكتو ريا ساعدها وانه لا بد من ان تقبره‌عاجلا أو 
جلا ثم خم تم أقواله بالقاء الاوامى المشددةعلى الكل بالاخلاد الى السكينة 
وال عن امرج واسباتة الفتن 


ت 5 مغادرة غردون بر بر 
وبعد قضاء ثلاثة أيام فى الراحة من وعشاء السغر أحرئا من بربر 
قاصدين المرطوم على احدى البواخر وکنا کا اقتربنا من اأرطوم رى 


۳۷۱ 


من الاهلين نقورا منا حتي بلغنا ( السبلوكه ) وبا كانت الباخرة تمخر الاء 
عند جبلى الرويان اللذين ها جبلان على ضفتى النيل خترقهما البر اذ 
بنع نينا ءا فى ارس 2 الثربة فامسكت النظارة الممظءة فابصرت با 
تزع | قافن متطین خیوطم ییون يولم ( نحن مظاومون يا أفندينا) 
3 ثم أبصرت كينا خلفيم بلغ ماثتى فارس توارون وراء اطبل‌وخیلل من 
هثه 4 ملانسیم الرقعه ام عصاة مَصدون الوقيعة اذا القت الماخرة م‌ساها 
فتلت ربان الباخرة الذی کانمسکا نظارته أيضا انهؤلاءيقصدوذالبطش بنا 
ون ومستخدمو الباخرة لارو عددنا على خمسة وعشرين رجلا وارتف 
فردون اذا سمع صیاحیم الذى لم يكن الا خسدعة أعس برسو الوابور واذا 
رسا الوابور وقعنا فى حبالهم بلا ريب وه حول لاقناع غردون سوء 
تصدم کا اندلا سبیل لنجانناالا دثىءواحد وشوا اذا امرك باشاف الباخرة 
متذر له بان هذا الشاطيء علوء بالصخور ولا عکن الرسو فيه فتردد الربان 
فى قبول ما أشرت به عليه وقال لی ان امت برسو الباخرة امتثلت الاس 
فاخذت ألم عليه ويا نحن ف الحادثةخرج غردون من غرفته وما كادت 
اذنه تسمع الصياح حتى مس ربا برسو الباخرة فامتئل وم بلشت الى 
ماحدته به فتلت لنوردون ان هذا مان قفر ولاس حوله قری ۲ انی‌آری 
وراء هؤلاءالصانحين كي والأوليبنا ان مدبالنظر ىغلا مم بمد خرو جنا 
من دين الجبلين فغضب ب دون ول يكترث نصيحي وقال لى أرى انك بعد 
۳99 للماهرة فتدت ما كنت أعرفه فك من الشجاعة واطراة وان 
ذلك نتيجة الاننياس فى الترف فتلت له لم يكن شیء ما ریت وظننت بل 
انی رأيت الكمين وهوما دمانى لارية فى أمرهم فازداد غضبه ودخل غرفته 


۳۷۲ 


وأعرض عنى كل الاعراض وما كاد بلغ فرفته حتي أطلق علينا آوشكث 
المقظلمون النيران وظبر السكمين على سفح الل فاطلع غردون فراي 
المرة صاروا ماتین يطلةون النيران علينا وسپو نا باقبح السباب فأخذ 
بضحك وقول لي لاتؤاخذنى ياعزيزى فوزي فد بالفت ني لومك 22 
ان الق ممك وأنا الخطىء 

ثم اند خروجنا من بين الجبلين لمر أحدا وعر‌جنا على مكان بدعی 
( ولد آو حليمه ) فيه محطة للخشس الذي بوقد لاسن فالقت الباخرةمم ساها 
لخدم تاش این انا مه المهة شيا كثيرا من المشب فى 
مكانين متقاربينولم جد أحدامنا فر اءأوالتمهد ين جاه تفج نو نية الباخرة 
وأخذوا حملون الحشب الى داخل السفرنة وانا واقف ام على الاسراع 
وخرح غردون وجلس في ظل شجرة تعد عن النهر عو مانة رده 

و یا حن دائبون عل العمل لحت 8+ 0 أكن رأنته قبل فى السفينة 
فدنا منى وحاني فعرفته‌واذا هو جندى من جنودى الذين کاوا معي فى خط 
الااستواءلمرفی 9 لعرف ردول قافتا تطلع ماعنده من الاخبار 
فتطمعلى” السكلام وقالاننىعا بد من حيث جثت انما جثتلاخبر ك للصداقة 
المدعة سنا بان سكان هانه اطهه سمهوا ا غردون وسيبجءول 
ا اللحغلة وال قم ا واد من حيث جاء فا أسرعث ال 
فردون فوجد نه فاضا ىة افسکار فابتدريه قول قم نا سرمة الى الباخرة 
فقد طرأ أعس عنمنى من ال کلام فمام ممی مسرعا ول بد أل مس اجمة وەت 
بالنوتيةادخلوا الباخرة ول نكد ندخل‌ستي‌هجم على السفينةعدد كبير فأسرعنا 
الى فلع البال وا الدخول شخصان من النوتيةلازدحام الطردقالموصلة 


«ه*» السودان E‏ 


من البر الي السفينة فقتلها الدو واخذ يطاق النار علينا وسبتا 

و امد ان توسطت الباخرة 4 البر قصصت على غردون اص ذلك 
ور و توب و یه وغل عر ونه وأظهر رقية شد بدةفیمسکافاه 
على حسن صليءه 
9 تايمنا مسیرنا حتى وصلنا أم درمان فالفينا ها نقطة من اطنود قابلتنابالفاوة 

وأطلقت الدافع وبمد ان 9 حصونما تايمنا سيرنا الي الح رلوم 

على ان غردون استشعر او وت لن (عب ادف ماع واله كان مخمثا 
فى قدومه بلا جنود واه سرع وم حت فى ارسال تاغرافه الى السرافلن 
بارج ولكن كان عنده بقية امل حيث كان نتظر اجابة ادى 


سیصه 


1 ۱ م7 
۱ وصول غردون الي امخرطوم 

ولماابحرنامنام درمان رست تا الباخرة في ( الثرت) اي شطة 
اجماع النيلين الايض والازرق ودمد آن ادت الاميةالتدية العسكربة أخذنا 
9 المصون شمس تردون مدن متاسا وای عل المسا كر وشم 3 
استانفنا السير الى اطرطوم وهناك ألفيئا المساكر مصطنين والاها-ين 
محتشدين نش رجت من الباخرةاناوالک و لونیل‌ستیوارت حبة غردون فابدهش 
الناس وقالوا امن هؤلاء الثلاثة مخاف المبدى ويترك التقدم علينا ان هذا 
لثىء تاب 

ولا وصلنا الي سراى المكمدارية وقف غردون عندالسلاملكو دفم 
فرمان نوليته الي الشیخ حسين الجدى رئي سأساتذة المدرسة الاميريةفصعد 
على منبر الخطابة وقرأ الفرمان بصوت مرتفع والناس منصتون لمماعهكان 


VE 


الطير ی رو سیم اطلقّت ت المدافمثم صمد على المثبر ابراه بم كمأمو الشطة 
وأخذ على عليه هذه اة وهی« اهال و دان و 3 ان الجناب العالى 
اخدیو ی سل عليج 2 و كن اسار عدا اانا وذکو را وكذلكحلالة 
اللكة فیکتوریا ملك" بروطانیا المظمي وامبراطورة امند و انکم لا جیلون 
YE‏ تی عايكم وع تي لكم وقد ساء فى ماسمعته عذ سکم عر ات ات 
۳ و معالت ا تحكم وسفكت دماؤثم ومنعم من نادية فردضة 
المج ای هی ف ركان الاسلام وزيارة قبر النى عليه السلام وقد أساءهذا 
ا لکلا من جلالة املك وسمو الدبو سم فانتدبت من قبل حكومة 
جلالة املك لا کون واليا على السودان ومس‌خصا فوق العادة وقد صار 
فصل السودان عن مصرفصلا ناما وفوض الى الحكم المطلق وقدخاءرت 
حشرة السيد مد أحد المبدى شحوی مأموريتي واعترفت له بالسلطةالمطلةة 
على السودان الغربى رمته على شرط ان لا عدنده لغيره . هدا وقد الغيت 
بع الاواعس الصادرة عنم منارة ارقى وشاو زت عن جميع المتأخرات 
ن الغرائب لماه سنه ۱۸۸۳ وقد جاوزت‌آینا عن ضرائب ثلاث سنئوات 
منذ اول سنة ۱۸۸۶ وأمرت باحرای دفارالتأخرات و ار 
السجوئین على اختلاف عات ونوع جنایامم وعلمت منذ الا ن ان 
لايكون أعضاء حكومتي الامن الوطنيين حيث اني اود تشكيل حكومةوطنية 
ليحكم السو دان شسه سه وقد عينت ءوض الكرم اپاسن مدير الاخر طوم 
وأحسنت عليه برتبة الباشوءة ولى الامسل بان الملائق ستصيح بینی وبين 
ساطان الذرب وثرمّة المري وقد أمرت منذ اليوم فتح ابواب المصون 
واتلافبا وسحب المنوة ما لتلتفتوا الى سران بلادكم وحرت اراضيكم 


۳۷۵ 


وانماء جارتکم ومنى عايكم السلام »اه وكان أهل اطرطوم لسمءون هذه 
المطبة ودموعهم تلهمر من ا حيث کانوا موقنين بان هذه سياسية 
خرقاء وأن الهدي .وف تدم عوهم وش رهم 

5 دخل عليه الملاء مسين وقالوا له إنا نصبح قتلي واسری نی‌الندان 
اتلات شيا من الصون وان البدي لا لتفت الي شىء مما دعونه اليه ولا 
برده عن لغيه غير جش حرار وان من حولنا من‌الاعراب‌متجفزون لاو سه 
علينا فاظبر هم التردد ولكنه کف عن تخريب اللصون وتدميرها 

وعلى اثر ذلك هجر الدنة كثير من الناس قاصدين القطر الصری 
واستقال كثير من الموظفين ومنهم الکولویل دي كوتاجن فتعجبت من 
اصرار نی‌دون على رأه الاول بمد ان رأي ا لطر الذی‌احدق بحميانهستين 
فى الطربيق وه اجاع الا راء على عدم جاحه 


عبسد القادر بن ام مس بوم فتبه من أهالى القري التي حول اخرطوم 
وأعالى هذه القرىكانوا ادون لهوعظمونه فتصد غردون تولیته القضاء 
رجاء ان يؤثر غو ذه عل اهال هانه الات وعنعها من الدخول ني دعوةالمبدى 
عليه بثلائمامة ريال فأخذ قول على رس الاشسماد ان مد احم د كاذب في 
دعواه‌وانه م يكن عبديا ولعد قبطسه الثلائمابة ريال قال لغوردون أي ذاهب 
الي قري لا عود بمائاتی وعشیرتی فقال له غر دون آخشی ان لا آمود فقال 
له اق یعة امان يمرضن على الله لاعودن بعائاتى وعشيرتى وای اموت 


۳۷۹ 


على ولاء المسكومة وطاعتما ولو بق من عسا کرها واحد فانتي | کون الثانى 
فان له غردون ق‌المودة الى فرته وا كد عليه فى الاسراع بالقدوم وشيعة 
اي اباب 
وني البوم التال ورد على غردون کتاب من عبد القادر الذکور قول 
فيه اني آذصح لك وان ممك من الموظفين ان تسلموا للمبدى النتظر 
الذي من شلك فيه فقد کنر وان النى صل اه يد دی نشرلى نه ماد 
ثلاث وثلاثين سنة وقال لى صلى الله عليه وسل اك تصير احد وزراله فتفرظ 
غردون من هذا السکتاب و کتب منشورا قال فيه من جاءني برأ سعبدالقادر 
ان | م حمس دوم فادها رخ الف جتيه ولق عبد القادر با لدي فد له لواء 
بالامارة على كل أهالى القرى الاورة الخرطوم وفي بوم سمو طا دخل‌منزل 
مود حي الدين أحد أعيان المديثة وقتل صاحبه وسبى نساءه 
وحاءت هذه الحمادبة من للوانی اذن" بان مسأىغرد ون ذاهية ادراج 
الرباحواما لا جدي فعا ولا تدنى فتيلا 


قلنا ان غ ردول عين ءوض الکرم ان الى سن مدیرا للخر طوم 
واهداه له مب شا وعو ضا سکر‌هدا زعم قبيلة( الشکر بة)وهي رحالة تسكن 
شرفي النیل الا زرق نی راء( ربره) الوافء4 ن مهر أثيره والئیل الازرق 
وماشيتها من الابل والیتر كثيرة جدا وعدد نقوسما زهاء خسمانة الف 
نسمءة ورجالما مشبورونبالشجاعة وقوةالباس وعندهممن ا يول العربية الجيدة 
كثير وكان أحمد باشا أبو سن والد ءوض الكرح مدبرا للخرطوم وذعما 


۳۷۷ 


هذه القبيلة وقبیل وفانه قدم الماهی‌قوقدم لخد بو اسیاعیل‌باشا هدایا كثيرة 
وتوفى بالماهرة ننتة تقلفه انه ءوض الكرت فى زعامة قبيلته 

ولا ظبرت دهوةالهدة كاك قل الشکرة وزعیبا من اصدق 
القبائل ولاء احكومة واجتمع ممم نحو عشرة الاف مقاتل ساعدوا 
المكومة على اماد الفتنة التي اضرم نارها الشريف أحمد طه الذى دم لنا 
ذ کر واقمته وقتله وشهد عوض الكريم وكثير من رجاله ا كثر الوقائم مع 
عبدالقادر باشا حامي وبال فان هذه البرلة حافظت على ولاء الكو مه ول 
ره وهات ادى ف غو ل رع اود فا ن فن 

ولا فتك المهدي محماة ارال هیکس واشرت دعو به ف السودان 
الاوسط حوالى الخرطوم كانت قبيلة البطاحين التي تكن غرب راء ربره 
قد دخلت في دعوة الیدی وله البطا دين هده رحالةاضا وماشكنها عاشبه 
قبيلة الشكر بة الا انها أقل مها نفوسا اذلا تبلغ نفوس قبيلة البطاحين سین 
الف نسمة ولکن رجالا مشبورون بالةوة والاقدام وهم لعوص شقطمون 
الا من البطاحين ولا دخات هذه المبيلة فى دءوة البدی وفوت شوه 
الداعية د بن الطيب البصيرا مدت قبيلة الشكرية عن ضفة ابر وأوغات 
۴ الصحراء الي ورب E‏ ابره فاو عن ان البصير الى قبيلة البطاحين عناواة 
قبيلة الشكربة والغارة عاما لاب ماشتنا 

وكان عوض الكريم قصد من الدنو من مر اتبره مقابلة يكر پاشا 
ا عم عل فتح طر بق من مصوع الى کے اہ وا المع الخرطوم حيتت 
خترق صعراء ربره ثم لا عاد یکر باشا الى سواکن‌وفشات جلته كانت عیون 


۳۷۸ 


عو ض الكريم تایه بالاخبار من سوا كن عن حركات الإنرالجراهم وكان 
مؤملا الاجماع بای جنود تدم لتهزيز حامية الخرطوم أو انقاذها 
ولا حصرالمبد بو نكسلا حدقت الاخطار شبيلةالشكربةوكثرتاعتدا ات 
البطاحين علما فعمدت الي مظاهس2 المبدى وكتبت له بالخضوع والطاعة 
وسألته ان دمتبرهاخاضمة له فكان جواءه لما أن ذلك لايكون بغير انضمامرا 
الى مد بن اليصير واحادها معه لقتال حنود المكومة فكانت تمعتذر ارة 
عرض زعيمبا وأخرى بتوالى غارة البطاحين عايها 
ولاوصل غوردون الخرطوم بعث بکتاب إلى عوض الكريم باشاابی 
سن لعلمه تمیینه مديرا لاخرطوم وبدءوه لاستلام منصيه توصل الرسول 
مع رسول قادم من البدی نکتانین لموض الکرم وساز آفر اد اسرة ابي 
سن فاختلى عوض الكريم وأسرته برسول غوردون وسالوه مل جاء ممه 
يجنود فال لاولکمم سیجیون خا عوض الكريم التراب على رأسه 
وقال داضيعسة الامل ثم كتب الي غرد ون حرج موقفه وعدم قبوله هذا 
النصب وأرسل اليه بالكتابين الاذين جا ادمنعند المبدى وزادان البطاحين 
سافرون بكثرة الى بربر ليساعدوا داعية للمبدي قدم الما ولا بد الهم 
بتغلبون على بربر وان باثي فى هذا المكان انفع لك من قدوي الى الخرطوم 
اذلامد لي ان أظاهى أبة نجدةنتقدم اليك من‌شرقيااسودان فوقع رابه موقع 
التبول والاستحسازعند غوردون‌فاقره عليه وهاهيصورةماجاءف الكتابين 
« الاول» سم الله لرعن ع الرحيم > 
المد سه الوالي الكري والصلاة عل سيدنا مد واله مع التسليم وبمدفن 
المبد المنتمرالىالل مد البدي بن عبد اله اي أحبابه فى الله واعوانمعلل سك 


۳۷۹ 


رسول الله عوض الكري أعد یسن وعيدله أحمد ای سن وعيد اها مدای 
سن وعدا مدای سن وعمارةاجمد آی‌سن وعبدالتادر آجد اببيسن والامين 
اجد أبى بو وان عاقلةاحد یسن وحسان آجد ای سن وتر أحمد اسن 
ومد ءوض الکرم وعلي عوض الكريم وعبد الله عوض الكريم وحمد 
ءوض الكريم وعوض الکرم امد واخولهم وأولادهم وعشيرتهم 
وقبيلتهم أحبابي ان الدنيا ظل زائل ونمیمها مائل هائل‌وسرورهانم وراحتها 
تعب وهم وا رکون الما غرور وكني بذلك شهيدا وما اطياة الانيا الامتاع 
الفرور وجمپا شتات وشتاتها عقل وثبات والتخل عنها نم والتحبي يها نار 
وجحيم ومكرها خن حائق والالتفات شا عن الله عائق والتعاق بها خول 
ووار ار والسمي ف طلها دمار وخسار وا هتم لمیشها خر ر والفرح ما انقباض 
وكدر والتنم بپایوس وطالع‌سمدها غارب منحوس وشرابها سراب وصفاژها 
عقاب وحلوها مس وميلها غدر وحنانها قطيعة وصامها فظيمة وعاقبها ندم 
ووجودها حض عدم وخيرها سير وحساما كثير وطلبها وبال و اھا محال 
وعلوها سمل والاجماد في طلیها حمق وجهل و كي اتح در منها والتيعيد 
عذهاقول الله المتين< وماهذه اليو ة الدنيا الال ووامب» ولايدترباللءس واشو الا 
الخامدون وقول الني الاواب الناطق الصواب«لو كانت الدنيا نزن عند الله 
جتاح بموضة لما ستي كافرا متها جرعةماء»فانظروا رک الله الى خستها وما 
فا وذم غالتها وبارمها ومبدعها ومنشيها ورسوله الأمون الذي أوضح لاخاق 
۳ ۷۳ ن فكيف بمد هذا تركنوزالها وتمدونها دار اقامة مع انها جلة 
أعدائكم الیمدین عن رمه الله ت وک ولوکات فببا خير 0 
السالكين طريق خير المرلين لما خرج منبا صلي الله عليه وس وم يضع 


A. 


لبئة على لبئة ولا زهدها الصحابة ونظروهاحقيرة متهنة أمالكم فى رسول اه 
اسوة حسنة والباع لسيرة أصحاءه الواضحة الستحسنة فاخرجوا علا فانها 
ذميمة وتجنبوا نتاتجها فانها عقيمة واصبروا على شدائدها وبلايأها وجاهدوا 
النفس وصدوها عن ركوب معایاها وشدوا از رك على اقامة الدين وعلىاعداء 
الله ااسکافر بن واطروج ءن‌طاعمم ونشتيت شملهم وشر بق جاءتهم وبارزوم 
بالعصسيان لتتالوا ل الرضوان وقاتلومم فاليم خذولون وجاهدوم فانکم 
عام متصورون وش روا فى ذلك عن ساعد الد والاجهاد لنیل غابهالعصد 
وبلوغ المراد وقابلوهم بمزم قوي وصدق نية وغيرة وحمية وحسن طوبه 
وارغيوا فها أعد اله المجاهدين وابذلو نفوسکم ووالکم فى الله طمما 
5 ادخر لانصار الدين قال الله ثمالىه ان الله اشترى من المؤمنين الفسهم 
وأموالهم بان مم المنة»فكيف بعد ان جمات المنة تنا لنفوس والاموال 
تأغرون عن اهاد ولا تادرو اله تق الاحوال ما هدا التوانى والتاحين 
وتم لا ناکون لاشسکم قیرا ولا قطمير وخذوا بزمام حزمكم وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وبادروا الى قول نبیکم اعا عبد دن عبادی خر ججاهداً 
ف ل واتغاء ص ضأني ضمنت له الجنة ان أرجمته أرجعته يما اصاب 
من أجر أو غنيمة وان قبضته غفرت له ورجته أو کا قال فكونوا عباد الله 
إخوانا فى ادن وجاهدوا في الله فان الالمهماك فى الدنیا ضلال مبين وقاتلوا 
الذين پلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة ولا نوا فى اتفاه لقوم 
ان تکو وا تأاونقامم لون کا تأ لونوترجون منالله مالا رجون وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ولا تأخروا عن جهادهم وخذوهم شوة وذلك 
بالغمامكم مع مد الطيب البصير وإجمال الرأي والكيدة ومايجب لامدو 


«*» السودان 1/0۹ 


والندمیر واعتمدوا على الالام عا فى الضمير وأخلصوا النية فإن خلومها 
مطايا كم وحسنوا الظن في عا سرك وتجواك وكونوا بدا واحدة وشدوا 
بمضکم بمضا فانما الرجال بالاخوان والمعاضدة ونوا ان عفونا لكم عن 
امجرة ورضانا عنكم مقرون بذلك ولا تأخذكم خوة الجاهلية والتفاخر 
بالأباء فان التعالم بما هنالك بل أفيةوا من سكرة النفلات واندموا على الزمن 
الذي صرفتموه في البطالاتفانالدنيا ذهرت وال جالاقتربت وطاب الآخرة 
واعلموا ان اهاد فيه صلاحکم ورباحكم وایا کم وسماع قول من لغركم ولا 
بصحکم وحسن لکم مافیه هلاك نفو كم وني مهاوی الملاك يطرحكم 
ونوا ان بتنا مبنية على الانکسار وصفاء السرائر مرن دنس الا فیار 
واطلاق اللفوس من سجن حب الدبا وطلب مااعد الله للمجاهدین 
والتقین من الرتب العليا فان کنتم صادقين فى جوابكم الحضر الينا بالصحبة 
والانباع فرضوا قبائلكم وعشيرتكم واحضروا بانفسكم الوا كال الزية 
وساعد واحذروا الکیر الذي يصد عن الله وساعد ففى الديث القدسی 
العظمةازاري و الک باءرداني فن نازعني فهماتمستهفى ناري واشتاقوا لما أعد اله 
للمجاهد بن حيث قال في كتابه المزيز « ولا محسین الذين قتلوا فى سبیل الله 
لین م باحمّوا بهم من خلةوم ان لا خوف علیهم ولاهم مز نون»فاعتبروا 
با اولي الابصار وانظروا نعين الهيمة والاستبعار و السلام 


AY 


« الثانى »ء « سم الله الرحن الرحيم که 

الجد لله الوالى اللكريم . والصلاة ة على سيدنا جمد وآله مع التسايم 
و )دن ع العيد المفتمر الى الله د المہدى بن عبد الله الى أحبابه عوض 
الكريم امد أبى سن والطیب عمد وحمد اعد آي سن وعبد الله أحمد آي 
سن وعيد الله اد أبى سن ومد احمد أبى سن وعمارة أحمد أبي سن وعبد 
المادر أجمد أبي س وبي عاقلة أحمد إلى سن والامين أحمد اسن وحسان 
امد أبي سن وتمد عوض الكري وعی ءوض الكريم وعید ال من 
الکرع وحد عوض السکرع ویوسف آمد أبى سن وأولاد مد ابسن 
وجميع آباعیم وعائلهم وخواصیم أ<بابي قد قال الله تعالى لنبيه صیی الله 

عليه وس «واذا جاءك الذن بومنون ایا فقلسلام عايم کتب ریک على 
ته الرحمة انه من عمل منك م سو > جهالة ‏ 3 تاب من لعده وأصلح أنه 
تور رح رام نکم تدر ان الله أنزلالقران لمتدی ه وهوالذی 
هدي به سيه صل‌الله عليه وسل وهو شفاء ورحه للمتء‌ین فامعتوا النظرفیا 
دل اليه واوا عا جاء من عند الله مين فان الأؤمنين قد وحدوا لله عا 
سمعوه فيه من آنات الاش والافاق فلا نظروا انه لاشّدر عل ذلك أحد 
سواه وعلموا ان ملكوت كل ثىء ب ده لم خافوا الا من الله وم برجوا 
سواه هن له نور بالتصدبق بما عند الله آ رہ على كل شىء ولا سما اذا 
سمع قوله تعالي« قل متاع الدنيا قليل وال خرة خير لمن انق »والاحوال 
السابقة معلومة وقد علمتم فوات مارغب فيه من متاع الانيا من قبل فاذا 
صدقم وعامتم الى داع الي الله لماک م التي لايمود عليكم سواها وکل 
]وه هرن ع متاع الدنيا فائما یمود بالحسرة ة الطولة عند الفوات © حصل 


۳۸۷۳ 


اا افانكم عتلاء وأهل قر>ة فلا تضيعوا فما قلل الله فيه 
« یملمون ظاهس] من الميوة الدنيا وم عن الآجرةهفافلون »فاذا بلنكم جوابي 
هذا وکتم مصدقين کا حسنا فيكم الظن عب عباوبتكم وا 
من دش الاحسان على الاهل تحسب حن الظن وكل ذلك لا خلص 
الا نسان بل مخاصه صفاه و حسن تصدشه لا عند اللهالذى وچب له ابثار ما 
لله فان الذین كانوا جامدین على مام فيه من الاه ولال احتجیواعن‌الانباع 
شولا صل الله عليه ول وقد کانوا اتظر و ه و ستفتحون هه فلا جأءهم 
ماعی‌فوا كفروا به خوفا من فوات الال واطاه وخوف الاق والطمع في 
الال فاخلصوا لها کتبم الانپاع فانه لا خلص عند الله الا الاباع الاي 
من النفاق الذي هواثار الا < E‏ ]بر الاخ رد وطتم مالک 
الله وانه لااله الا الله وان الذى ير نا فسة الاو قا الا خن ة عدّالهوحاله 
مد رسول الّهصادق أمين فا خر جوا عن ملكية الترك واسةءماوا شرع الله 
ولو متم فى ذلك فان لدار الآخرة والمياة حیانبا ولا متاع خال عن طول 
الندم الا متاع الاخرة ولا والي في الدارين ولا حبيب غير مفارق آلا الله 
فأيبوا للآخرة وثقوا الله واصبروا على بلاء الله الذى ثيه لکم التصفية 
وتكثير الدرجات الداعة ولا شَهُوا مع الرائلات فيفوتكم ها خير الدوام 
ومع هذا فشمروا على احياء شرع الله في أنفسكم ومن 57 م ولا تابمواالا 
E‏ صل الله علیه وسل الي آن با یک م منا امس أوناق بالبحر الا بض 
فتلحةوا با فيه واكدةوا بالله ووأ ا تلتفتوا بعد هذا الى غير الله قال 
الله تعالى< وأ سبوا الى ربك م وأسلموا له من‌قبل أن تیک المذاب لا نتصرو ون 
واوا او و یک من ربكم من ا تیکم المذاب مه وا 
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لانشمرون أن تقول نفس ياحسرنا على مافرّطت فى جنب الله وان كنت 
لن الساخرين أو قول لو أن الله هدانى لكنت من النقين أو تقول حين 
تری المذاب لو أن لي كرة فأ كون من الحسنين »الأب وأيضا من المعلوم ان 
ات لا عندالله الذى عرف قدرة الله نقاف منه عتثل أمس من ولاه الله 
للدلالة اليه والدعاءة الى ماعنده فان لم عتثل ودخل فى التسلم فى جیع 
الامور حارب الله ورسوله فاذا وصلكم جوابي وکنم مؤمنين مطيعين لله 
فكفوا عن البطاحین‌وان كان لكمعاهم مات فاصيروا حتی حکم الله ینک 
على بدنا فيو صل لكل ذی حن حته والسلام ربيع الاول سنه ۱۳۰۱ 


غردون وابن البصیر 

ذكرنا ماکان مرب أمى ابن الیصیر ودعوئه للمبدى فى اللاوین 
وسا بلاد الجزيرة وانه‌کان في قلة وقد سمت المكومة فى ابش 
عليه فلم شلح 

ولا وصل غردون ال اخرطوم كتب الى ابن البصير كتابا مخيره فيه 
باعترافه سلطة اثبدي على السودان الغربي وان لاد از برة خارجة عن دابرة 
شوذه و اق قيأمه بدعو ة البدى فى تلك البلاد مخالف لهذ العاهدة واه 
اذا كان لاد من قاله تحت سيادة المبدي فليغادر الجزيرةو يلحق به أو ليكن 
خاضما لاص غردون ودفم الكتاب الى رسول أصله من الذين وقعوا في 
اسر المسكومة من العصاة 

ولا وصل الكتاب الىابن البصير جع اهل مشو رتهوتلا عليه الکتاب 
فمالوا شان واحد انه . مرت من الشموذه ونوع من الاسحار واا نحن 


۳/۹۵ 


انصار ادن وقد عصمنا الله من أن يؤثر فینا هذا السحر فكتب ابن البصير 
الى غردون کتابا تحاتیعناراده ا تضمنه من الشتم وبذاءةالقول فى حق 
غردون و حلالة للك فیکتو ریا والهددحیت قالله انى قادم علاك و متحهز 
لناجزنك ايها الکافر ولا اطلم غردون على الكتاب مزقه اشده تأثره ما 
تضمه من الاهاجی السافلة وجاء کتاب ابن البصير ضذثا على ابالة حيث لم 
مق عند غردون ذرة من الامل واص بترمیم الصون واصلاح مااتاف 
منها واخذ في إعداد معدات الدفاع والتاهب لاعواري 

مہ یوو .وو 


ذ کر خطاب ى ادون 
ذكرنا ماکتبهغردون للمبدي وما اهداه له من الملاس 
وتقول الا لا وصلت البدة والکتاب دی کتب ال‌غردو کتابً ضمنه 
الاحتجاج عليه بمدم جواز ولاته عی‌السامین‌و دعاهفیه لي الا سلام وعی‌ض 
له بذكر خضوع دارفور له وانتشار نفوذه فى جیع امحاء السودان الغربي 
ولعث له بصور الانذارات التي خاطب بها وسف باشا الشلالى و مد سمید 
باشا حا کم کو ردفان واطترال هیکس وقد دم لنا ايراد اندار بوست اشا 
الشلالى فلا حاحة الى اعادنه هنا 
وعی‌ض له بذكر سلاطين اشا وغيره من الذين دانوا بطاعته وذكر 
نأجرا و ابا اسمه دعتری سجاده اعتنق الاسلام وحسن اسلامه 
1 فق الکتاب ون شيك فيه غردون على البدية التى اهداها له 
واعتدر عن قوش لعدم حاجته ال مثلا لان ملاسه مما لسه الژهاد الذين 
يمرضون كل الاعراض عن متاع الد ا وذکراه‌م‌سل بهدبة الى غردون 


۳/۳۹ 


من نوع ملاسه سأله قولما والتحلي بها اذا وفقه الله لاعتناق الاسلام 
وكتب على ظبر الثلاف خط بده ان مد سميد السلای الذيكان اسمه 
موري الامو اخبر بي أن اليد آفندي نيم الاجزإى يمرف لغة 
اورمةفاسالاك ان تقفعلى ماحواه الکتاان وليترجهما هو لك والسيدافندي 
نیم هذ كان صيدلى المكومة با ارطوم وأصله‌مصری و د سید أوجورجو 
تاجر سوري وقال‌البدی فى كتابه ال غردون‌ان د سعيد باشامد رکردفان 
نمد ال مات جاء خبر بانه صارمن السعداء بب اه پالمه اوقا 
صورةماجاء نی الکتابین وسورة انذار وصل الى هیکس قبل مقتله بايام 
« الاول » مو يسم الله الرحمن الرحيم > 

ا جد له الوالي الكرم والصلاة على سيدنا مد واله مع التسایم 
وسد شر العيد الفتقر الي الله مد البدی بن عبد الله الى عزيز ریطاسا 
واد و به غردون باشا قد وصلنا جوادك وفی‌نا مافيه وانك تزع ارادة 
اصلاح المسلمين وفتح الطرق ازيارة قبر ااني عليه الصلاة والسلام واتصال 
المودة فيا يننا و ینک وحل السيحية من النصاري والملانيين وان يعلى 
سلطانا على كوردفان فاقول والامس لله انى قد دعوت العباد الي صلاحيم 
وما قرم من رم-م وان شرغوامن الدنيا الفانية الى دار البقاء ويعملواما 
يصلحوم في آخرتهم وقد كتبت الى حک دار اطرطوم وأنا دبابا» بدعابته الى 
الق وبان دی من الله ورسوله ولست فى ذلك عتحيل ولا مس بد ملك 
ولا جاها ولا مالا وشا أنا عبد أحب السکنة والساکین واکره لفخر 
وتعزيز السلاطین و وم عن الق المبين لا جبلوا عليه من حب الاه والمال 


والیئن وهدا هو الذي عدم عن‌صلاحرم واخد لصييهم مند فا خدوا 


YAY 


نی وتركوا الباتی واشتناوا ما لا يكون من الفانيات ول دموا قول الله 
ولا رسوله و يذكروا خبر الرون الذین لم لشن عمسم ذلك شم وددموا 
على قدر الذى تمتعوا به فابدتى الله تمالی بالممدية الکبری لدلا تیم الى اله 
تعالى وليتر كوا المز الفاتى والنميم الفاتى الى المز الدائم الابدي فى دار الیم 
المع ولا عر فم غسور من بريد لعاجلة وین انه ساع فىرذى اللهويكون 
له نصيب في الاخرة وقد قال السیح عليه السلام يامعشر المواريين انوا 
على موب البحر دار تلكو الدنيا فلا تتخذوها قراراً ومن ظن انه خوض البحر 
مرن غير بال فهو مغرور فكذلك من ظا ن انه جمع الديا ويريد عن‌ها 
وجاهها ویکون له في الأخرة شاناس الي الله الباقي واخضع لاله واطاب 

عن الآخرة ولا نظن ان هذه الدنيا دار <تى تسعى لملكها وعزها و كيف 
من يكون على خلاف طر يق النبي صلى الله عليه وسلم فت باب زيارة قبرهولم يكن 
الني صلى الله عليه وسل من برغب زيارة الكلاب 5 ورد ان الديا جيفة 
وطلابها كلاب ول يكن برغب من عبد غير الله ونسي اللهواع ض عنكلامه 
وطلب متاع المياة الفانية فان كنت شفیقا على المسلمين فبالاولىاشةق على 
سك وخلصها من سخط خالقها وقومبا على انباع الدين الق باتباع سيدنا 
مد رسول الله صل الاعلیه وسل الذي أحي ما اندرس مول الا 
وان وا مدنا لا بين بده من‌الکتب 2 فميع الاننياء عليهم السام 

لو حضروه لما سل کوا غير ملته وکلهم نون ان يكو نوا من أمتهومن حضر 
لعثته ومن مدهملا قبل منه دين غير دنه فطه رفسب كأ ولا بالدخول فىماته 
نم أشفق على أمته لساوك سنته فعند هذا تکون‌الشفیق ومنغير هذا مالك 
من امین رفيق كيف وقد قال الله تمالي«يا أا الذين امنوا لا تضذوا الود 
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والنصاري أولياء لمطم او هش ومن توشم م فاه میم ارت الله 
لا يهدى القوم الظالين» الى ان قال « انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين شیمون الصلوة ویو ون ال کوة وهم را کون ومن تول الله ورسوله 
والذين | امنوا فان حزب الله همال البون» واننا قد امتثلنا اس الله فا ذ ولا 
الا الله ورسوله والومنین وعلى ذلك قد وعد الله بالغلبة کا سمعته من قول 
الله هذا حيث ان الله قول هم المالبون فلا غلية لبهم فان وجمت ما 
أنت عليه من ملة غير اس وان الى الل ورو وات لا خر و 
تخذك وليا وتكون من اخواننا وتكون المودة المطلوءة عند الله ورسوله 
وتکون من امتثل أمر الله بعد هذه الآنات فاستحق الوعد واليشارة في قوله 
تعالى«ولو ان آهل الكتاب امنوا واوا لکفرنا م سیا نېم ولادخلناهم 
جنات لشیم ولو انهم قاموا التورية والانجيل وما أتزل الهم من رہم لا كاوا 
منفوتهم ومن ت أرجلهم» الاب فبعد هذا تتصل الحبة والودة فيا تا 
وبينك وتكون من سل بالقرآن والتوراة والانجي ل وتكون قد انبست 
باباع نا متمد صلى الله عليه وسلم عیسی وجيع الرسل والنبيين وحزت 
الخير الادي والا حیث علدت ان حزب الله ال ین ولمم الله ورسوله والذين 
امنوا هم الغالبون من کلام الله فاعل ان حزب الله واصل اليك ومزيل لك 
۶ا شاركت به خالقك فادعيت ملك عباده وأرضه مع ات الارض لله 
95 رباعيادهالصالمينوا اماالسلا تون و ال-یحیون الذندعوت‌ال اطلاقهماليك 
فا أريد " م الصلاح ولع عند الله وفى دار الايد € آریده لاك ولكافة 
عیاد الله قلا آزمدهممن ن جنم الي عتمم وان الله قدأدني رة 4 للمبادلا قذهم 
من الهلا الذى هم وافءون فيه ولا رحة الله بظهوری شم وأعم الى 


«۳۷» السودان ۳۸۹ 


المهدى النتظر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل فلا حاجة لي بالساطنة 
ولا ملك كردفان ولاغيرها ولا ني مال الدنيا ولا زخرفها واما أناعبدللٌ 
دال على الله واي ما عنده ف نكان سمیدا أجابني واتبمني وم نكان شقیا أعرض 
عن دلالتی فازاله الله عن وه وا دا وعذبه عذاب الاید وقد آدني الله 
تمالى بالانبياء والرسلین والملاتكة والقربین وجیم الاولياء والصامين لاحياء 
دنه وقد اشر لي النى صلي الله عليه وسل ان جیع من بلقانى بمداوة مخذله الله 
وبزمه ولو كان الثقلين الانس وان فلا تدتر فلك کا هلك اخوانك 
فافهم وس تسل .وآما الحدية التي أرسلها لا فيل حسب ية المير جزاك الل 
الخير وهداك الى الصواب واعلم انه ما كتبنا لك أنا لا ترغب متاع الياة 
دنا وزيتها وانما هی قصد الترفین الذين لم يكن لمم عند الله نميب فباهي 
ص سولة اليك مع مائرذيه من اللس لنفسنا ولا انا الذين ر دون‌الاخرة 
ويرغيون فها عند الله من اشیر الباق الابدى ليستحموا بذلك نمی الابد 
وملك الدوام ا درج على ذلك الانبياء والمرسلون وجیع السعداء من عباد 
لله الصالين وتعل ذلك أنت حمّيقة من سيرة عيسي عليه السلام وحواریه 
وقد قال كبيت نع الدسا فلا تنمشوها مدي فتعلم ذلك ان من خالفه من 
الا حبار والرهبان وجميع من بدعي انباعه ليسوا محقين وانما رتم المياة 
الفانية والامتعة الا بلة الى ان تكون جيفة وعذرة ثم عدما مضا فتکون 
حسرة وندما عند قراقها لا فونته من اكتساب خيرات الدوام م آن مثل 
هدتك عندنا كثير ولكن آعی‌ضناعنه طلا لا عند الله واقول فى ذلك 6 
قال سليان عليه السلام‌لبلقیس وقونباه ادو ن عال فا 1 ناتي اللةخير 1۳ یکم 
بل ثم بهد کم ر شرحون ارجع الهم ات ہم جنود لا قبل مم با ولتخرجهم 


۳۹۰ 


ما اذلة وم صاغرون»واعلانك اذا ا نيتنا مسلا ريك وئريك من النور 

ما يطءئن به قليك ويزول به طمعءك ف الدنيا وما فا م بعد ذلك ان وأا 
فيك خيراوصلاحا للمسلمين وليناك کا فملنا ذلك عحمد خالد الشپور بزقل 
مدير (دارا )سانا فانه لا أنانا ورأى 1ق وفرح بلقانتا غاية وندم على مافات 
مما ضيعه من عمره فى الفانى واطمان قلبه بالله واختار الاخرة ووثق بالله 
وليناه على دارفور وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر س_لاطين بالتسایم 
فا كرمناه والي الآن ريد کال تربيته وهو الآن فى خير كثير وكذلك السيد 
جمه الذى كان مدير الفاشر الآن أرسانا الي مد خالد الذکور يأتى به الينا 
لكيال التربة والار شاد وبانئا حسن اسلام الدمترى سحاده و صدق‌اساعه 
لناواناته لا خرة وكذلك جميع آمراه الط دارفور قد اذعنوا لله كباتي 
سلاطین دارفور وسلموا جميعا امم الينا فى حب اله ورسوله من فلوم 
وانباعهم لذا وكذلك الم ك آدم ملك جبال تقلى الآن أني عاجرا لما رأى الاق 

وحسن اناعه وص دقه ۳ وهو الان معنا یر کثیر وهم جرا 
فکل سعيد لاد ان ل بنا من جيم أقطار الارضومن‌آي لاد أن مخدله 
الله وإعادبه في الآخرة .8 أشار الى ذلك الني صل الله عليه وسل مارا أ وليكن 
معلوماعندك با حضرة الباشا ان جميع الذئ فتلوا على دی قد اندرتهم أو ولا 
اندارا لا وهاهو واصل اليك نذا ولد الشلال يمد مخاطيته لى وائذار 
هکس باجو به عدیدة للمامة وجواب خموصله ولا كابر جيشه وقد آرسلنا 
الي باشة الايض واب فقتل رسلنا وبمد أنوقم في بدنا ا كرمناه وأعطيناه 
جبة جميلة لیتدرج الي الصدق مع الله ولا زلنا تكرمه ومظمه لعتدي نا 
ویصدق مع الله فيكون من الاصعاب الذين م كالتفس فل يصدق ولازال 


۳۹۱ 


شم فیا ہلک و ن لصفح عنه حتی اخذنه ته مات وم مع ذلك لا جل مبأيمته 
و السته»میاب ايأما قد اانا خبرلءد مو ٤‏ تدعق عله فی الآخر فصار من السعداء 
والعبد اذا كان سعد في الا خرة فو التصود ولا خير فى الدنما ولا نی نمیمها 
بل اعا متاعها بکثر اطسرة والس فمَط بوم العيامة و ستي بالعباد سعاد مم فى 
آخرتهم الابدية وازالة اللاك عم م نالل ولذلاك لاطفت جيم الاكابر وأمل 
الدولة بالةول والفمل ليعرفوا ما عند الله فيرغيوا فيه وش كوا المسيس الفای 
وهكذا جیم من وقم في قبضتنا م E‏ 
معه الا اير والا كرا م تن صدق مهم مدنا نهم الآن في خير كثير وازدياد 
شرف والسلام -. جا اول سئة ۱۳۰۱ 

ومد هذا البيان فان اهتدت وسامت لي وانب‌تی حزت شرف اليا 
والاخرة وفزت ياجرك وبأجر تسم من انبمك والا هلكت فكان عليك 
امك ومثل 1 نام جيم من اتبمك وان كان لك حسن ۳ فى العد تلم اني خليفة 
رسول الله صل له عليه وسل فلا تمهمتى فيا اسوق نه الى الله و 
ولا 0 قول الظالين ا لاد الذين بر دون ان بطفوّا نور الله بأفواهرم 
وا الآ أن 2 وره وقد قال صلى الله عليه وسلم م من شك في نصرةالمهدي 
فليقرأ قوله تسالی هو الذى أرسل رسوله بالحسدي ودين الق لبظهره على 
ادن كله ولو كره المشركون تال کا اوقدوا ارا للحرب أطفأها الله 
ول بادة الشفقة عليكم أزمت التحشية ذا والحادي هو الله وكثرة البيارنف 
لام‌دی هدانا اله واامباد الى الصواب امین 

ر E‏ الله ار من الرحيم 4 
اد له الوالى لكريم » والصلاة على سيدنا مد واله مع التسليم 


( ونعد ) فن عبد ره الفعير الي الله مد المبدي بن عبد الله الى غردون باشا 
باطلاعك على ماندون با لواب اليك تەل باطته و به كسوة الزهاد هل 
السمادة الكبري الذين لا سالون عا فات منالمشمبيات طليا لمالی‌الدرجات 
وهی جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسبحة فان أنبت الى الله 
وطلبت ماعنده فلالصعت عليك أن تلبس ذلك وتوجه لداع حظك وهاهو 
الرسول الذي أنى منك واصل اليك مع رسل من عندنا ما طلبت والسلام 

«صورة ما كتبه الهدى على ظهر الظروف الذي ا الي عدون » 
سألتك حق الله ونبيه عيسى عليه السلام أن قف على أجوسًا هذهبالمرف 
وقد نی مد سهیداأسلایی الذی سمي جورجو اسلامبوليهان رجلالسي 
السيد اندي ہے الا جزاني له ممرفه تم وبالخط المربي وم دام أنه 
يعرف الخطين والنتين ترغب منکم الوقوف على ماقي هذا الظرف جيمه 
حرق على بد المذكور أو منهو مثله وقد سألتك السؤالالمذكور لما ذكرته 
والسلام اه 

2 و الله ار من ار حیم # 

الجد لل الوالى الكريم والصلاة على سیدنا مد والدمع التسل (وبمد) 
فن الفقير العتصم عولاه مد المبدي بن عبد الله الى من دبع من أهل 
المردة من له عمل فأنه لا مخ على ذي عمل ان الا بد النه ولا دش رکه 
ي ذلك سادق ولا مدا فع ولا سوارحخ ولا عصمة لحد الا من عصمة الله 
تعالي فاذا فومتم ذلك فاعلمو! ان اللّهواحد فلائفتروا باساحتكم ولا جموعكم 
التی ترىدون ان قاتلوا مأ جنود الله فانه لاقوة لشیء دون الله وان قلم 


إن مبد نا مكذوبة فاعلموا ان التكذيب انما يصدر عن حب الدنیا ومخاف 


۳۹۳ 


المخلوق وستعءجز ودره الله فاذا ذ فم ذلك قلا تذرنلكم أقوال علائكم فان 
الترك الذین‌فتلمم شکوا للحقء ۳۹ بااشتا ومولانا إنالمبديقتلتا 
من غير ۳ فاقول بار 9 > سمعواو وه سیدالوج جود 
علانکم تک ع ۳۹ با 75 لسض شلاوم‌ون فمال الذين 
ا ا لولا الثم لکنا مومنین قال الذين استکبروا للذن 
استضعفوا أن صددنا كمعن اللمدي يمد اذجاءكم بل كنم عرمینفان کان لکم 
ور ° 5 ورسوله والدا ر الاخرة ونص_دةوا عبدشا ور حوا ایا 
مسلمين ومن سل سل وان الا و و الاغترار بالدافعو البارود فاعم 
معتو لون‌کا ار سك الو حود وأسوتکم مات بعكم من ال نود والسلام-5١ذي‏ 
اطحه مه ٠‏ 

وقدم 7 غعردون رسولان 2 رسوله حملان الكتب واشد به الى 
هی جبة مس قعةوسراوبل وعمامة كلبامن نوع خرقه‌اسپا ( الامور ) نصنع 
فى السودان وهی أرداً من النوع الذي يعمل فيمصر آشرعة للسفن الشراعية 

ولاوصل الرسولان الي الخرطوم شبرا يفا فأمرهها ضابط باب 
اطصن باتمادها فل لطيءأه فاص غردون بالمحافظة علم‌ما حتى دصلا السراي 
وهاج امل 3 رطوم علیم وم , الصبیان والرعاع بر ما بالمجارة شنعوا ولا 
دخلا عل غردون قالا له ر السلام على من ابع امدی ) وسلاه الکتب 
والحدءة ولا نظر الد به عضب و رفس رحله وقال ( غوديم ( عم اطلم 9 
الكتب وام تی الرسولين بطر ف حاجب السراي را حرر ابلق ككل ل 
فيه اني أدعوك الى الل وآنت تدعونی الى ارب وادعوك ال حمّن الدماء 


۳۹۶ 


ونت لا نميل الا الي سفكبا فاقول لك الآ لا بد من ترك وكبح 
جاح طغيانك ومبما يكن عندك من الانباع فلا د ان رضخ شام او 
ملاك حيال قوتي المكومة الحديوبة والدولة الاتكليزءة وعاد الرسولان الي 
المبدي واشتغلغردون عخابرةمصر ولوندره بالتامرافاث التي نذکرهافیا نی 
RE ORES‏ 
مامورية غردون أ حقيقية 

عمّدت هذا الباب با شافیا لا سرده قبل من اموز عردون ل الي 

كانت ري الما حكومة انكاترا وقد حسر اللثام عنما غردون 262 
ار المشبورة بتار ۲ شاو وهی لصا 

أرى ان حكومة جاالة الك قد عمدت النية على ازلاتأخذ على عه دتا 
المبمةالكثيرةالصموبةااتي غا ۳ أوضع حكومة متتثامة لام الو دان وام اندلا 
من ذلك قد صت ان ترد الي هذه الام حريها وان لا نسمح لاحكومة 
المصرية بالتداخل في شؤون تلك الام اه 

وعليه فان مأمورة غرهون متحصرة فى هائه الطور عمنی ان 
حكومة جلالة الملكة كان غرضبا ان عبد غردون السبيل لوقوع تلك البلاد 
في مخالب الفوضى وبمارة أخرى ان شغي على نفوذ مصر فى تلك الا رجاء 

هذه كانت مقاصد انکاترا أما الحدبوى توفیق بأشافانمقاصده المميةية 
اعادة الامن والسلام ال هاتيك الاقطار ثم اجير على و بر مقاصده جملا 
قاصرة على انقاذ الخاصين من رعاياه من الحطر احدق بهم واخلاء السودان 
اخلاء ناما عن كل المصربين والذین استوطنوه من المناصر التمدنة واقامة 


كن روطي 


۳۹۵ 


ودظهر 8 ان ا خد وي کان سر ایا ف جاح اور غردون‌بالطر سَة 
السلمیه اج ی کان‌مته‌سکا باذالها ولذاك‌صرح لابارون دار مر 
الادة و ود ا البارون فی الصحف الا نکلیز ید الكبيرة وى 6 بای 

نکن ي استطاعتى ان آيدي دللا عل حسن معاصدی باسن من 
بین غردون باشا حکمدارا عاما لاو دان ومنحه كل السلطة فى عمل مابراه 
ضروريا لاصاءة الثرض الذى ترى اليه حکومتی وحکومة جلالة الملكة . 
حي الى قلده نمس السلطه الخولة لي وتركت له الم على المالة الراهنة ولا 
رس في أن ما ستطيع اانه من الا ال اخ غا ون . وفك قبلت سلفا 
ما عکن ان شترحه من الوسائل الي ذلكاذ ما راه حسنا منالتصرفات يكون 
ارام بالنسبة الينا تم اني بعد ان جملت عظم ثقتي .هذه الكيفية في هسذا 
الباشا ل اشترط عليه الا شرطا واحدا وهو ان سذل عناته فا فيه طمأنينة 
المناصر الت‌دنه من 3 رودين ومصريين وهاقد أصبح الأن اراس 
اللفوض برافقه حسن امالي فى هذه المأمورية التي هى من الطارة والاهمية 
مكان فان قلى بذوب عند ماأفكر فى الالوف المألفة من رعایای الخلصين 
الذين تکنی غلطة منه هلا كبم . وانى لا أشلك فى انه سبذل کل مافى وسعه 
لمن دماء یداه . فان مجح بمون 3 0 
مر ل ل لالم كا" فان أمامه قوات اكثر منه ع ددا 
وأمولا اروا هو فیمکنه أن يعتمد على امد اة 


وأسرع معونه مني انا وحکومتی شدر ما تصل اليه بد الامکان اه 


۳۹۹ 


ويظبر منهذا التصر شم ما قاناممن ان الخد يوأجير على قبول مأمورية 
غردون ی علانما ولا راها ثري الى غرض لقاع السودان‌فی‌مباوی الوضی 
اقتنم يامئية واحدة هي انقاذ رعاياه المخلصين من الثر ور التى كان متوقسا 
حص وها مرن 'تيجة مأمورية غردون الذى آرسل لموت حتى عونه ینم 
غرض دولته 

على ان‌غردون ل يكن جاهلا بكنه تلك النية ولمذا كان برس ل التلنرافات 
تتري وبدون الذکرات لالیتنع ای لعو ذلك اند م بل لیجمل 
التارخ حکا دنه ودينقومه لاعتماده ان تلنر افانه ومذ کر اله لا بد آن تشر عل 
اپور ویطلع علا الما آجم وم لابدات شحک‌وا له لا عليه 

وقد محتقت آمنته حيث نشرت المكومة البريطانية تلك المذكرات 
والتلغرافات في كتا الزرقاء وكان لما من الاهمية فوق ماکان مناه صاحها 
وقد دارت مباحث كثيرة بشأنما في اندية انکلترا وبرلمانها ومجاس لورداما 
وام هانه التصريحات مافاه به مستر غلادستون في مجلس العموم حيث قال 
دان حكومة جلالة املك تأخذ على عانقا مسؤلية الأمورة التى القيت 
متاليدها الى غردون دیا وسياسياً وانها ستعمل كل ماف وسم لاوصول 
الى نتيجة ضيه اه 

كم فاه غلادستون أيضا تصرح اوضح من هذا حيث قال« ات ممه 
فردون هی اخلاء السودان وانقاذ موظف الكومة ثم قال ان‌فتنا به عظیمه 
ولستا مبالنين فى شيء من روايتنا واننا عقدنا النية على ان لا تفاجاه سل 
دون استشارته وأخذ ارانه» 

وغير هذا و ذاك كثير من التصرمحات ايلا مشاحة في الها كانت من 


«۳۸» السودان ا 


معميات السياسة حيث بري من ظاهرها ان غردوناو أشار باصیمه‌للات 
آنا الى واخ رالا وفنا واه عن كل حار تدهم وقد كدت 
الموادث خلاف هذه الاقاوبل فان الانکلیز صموا اذام دون مجدنه حي 
قضي عليه ول عدوا له بد المساعدة وذلك أدل دليل على ان ماعقدوا ليم 
عليه ل يكن غير ما اصاب غردون وماتم ٠‏ من اعام السودانحر يهم ومنع 
الحكومة االمدوية منما بآنا من التداخل فى شؤونهم وسنورد لعد هذا 
کشر من مذ رات غردون و تلفرافاه‌وهی‌تو د ماقاناه‌وشت كلما اوردناه 
والله امادی الى سواء السبيل 


- کر تلغرافات غوردون 

لاش غردون من جاح مامورته السلمية واشطم حبل رجاه يما 
ورد عليه من کتب المبدى وداعیته مد بن البصير اجتاز النيل الازرق الى 
الشرق عند قصر راسخ بك وأرسل احدى عشرة رسالة برقية الى السير 
بارج مخيره ذيها ها وصلت اليه حالته وان المدو على وشك از حف عليه 
للاحاطة اد وان الاسلاك البرقية ستقطم قبل أن تكن من مخابرهصة 
أخري زا برسائل اخری الى الخد يوالمر<وم ٠‏ وفیق وال وبار باشار: باس 
الوزارةالصر ه وقتثذ فوردت عليه م نالسير بارج رسالة جاء فها انه م 
ماتضمنته‌الاحدی عشرة رسالة وان الاول بهأن رھ تم زد طول 
التفکرمع ان ماجاء في الاحدي عشرة رسالة تضمن * کار احدا" هوبالا جاز 
0 النجدة لاسعافه وحفظ خط الرجوع ا 

ولمل جناب السيرافان بارنكان مقصد من قوله لم أفبم انك لاتجهل 


ان مقاصد حكومة جلالة الملكة غير ماتطلیه ول آفبم منك هذه الطلبات 
حيث انك لاجمل انها لا عول عا عدت نما على انفاذه وني تلغرافات 
غردون ان الاس_لاك البرقية على وشك الا قطاع واه من المثءذر 
بسد هذه الفرصة وصول اخباره ال القاهرة فسكانت اشارة السیربارمج 
عخايرنه بعد التفكر أمر | فى غاءة الصراحة إمدم لزوم الخاارةحتى شغي الله 


اا کن 
وارسل غردون تلغرافا فى اول مارس سنة ۱۸۸۵ الي السر بارج حاء 
فيه مايأى 


ل أزل أعتقد كال الاعتقاد ان اخلاء السودان مکن لکن أقول لك 
انه من المستحيل اجلاء المستخدمين المصربين عن اخر طوم اذالم تساعدی 
الحكومة فى الطربق الذى أوضحته لما اه 

فأجانه السير بارج تاريخ ۲ مارس بالرسالة الآنية 

قد وصلتى الاحدی عشرة رسالة التلغرافية الرسلة الى في الاربعة یم 
الااخيرة مخصوص مسائل السياسة العامة والي شددد الرغية فى مساعدتك 
بكل طريقة لكتى ل نکن من معرفة ماترغيه للان وأرى ان احسن‌طر نقة 
هى ان تلخص المسألة جيدا وتخبرنى تلغرافيا عا تستصويه اه 

فأجانه غردون بالرسالة الآ ة 

يجب على المكومة مساعدتي وان اجابة مطالي ذرية لازب 

هذه خلادة ماودل بين غردون والسير بارج من التلغرافات وقد 
كان هذا بعر طا كلها على ا لجكومة الاتكايزية ودشعها بمپارات تمرقلها.مها 
تلفراف السير ار الى اللورد غرانفيل بتارعخ + مارس حيث قال مابأني 


۳۹۹ 


ان ارال غردون والسير ستيوارت بلحان وجوب فتحالطربق بين 
سوا كن وبربر لنجاح مأموريتهما اطاضرة 

أما انا فلا يمكننى تمضيد ماجاء تلفراف ستیوارت من ارسال فرقة 
من اليالة الاتكايزية أو المندءة الى سواكن 

وأرسل السير بارشم الى اللورد غرائفيل الرسالة الا تية ایض 0 

أنشرف بان أخبر سعادتكم ان المنرال غردون كتب الى تلثرافياً 
با لق ونونلا ماه عفدي ال ا واد ها .مون فا 
ويكون في حالة اطمثنان كالسواح المسافرين فى النيل وينتج ما و ر 
اما انا فلا اريد مطلهّا ان اخاطر حياة فرقه صغيرة مؤلمة من ماله جندي 
فمط اه 

وقد كان غردون لسوء حظه معث سفرافانه الى السیربار یم وقد وا 
كيف انه کان بنصب نفسه لما کته والتصح للحکومة ابربطانية يعدم 
الالتفات الي ثيء من مطالبه حیال تلات التهر ات الى شدملنا ابرادهاعن 
ا لابا د بوي ود اسة‌الا تكايز الذین مې دو! عساعد به ومعاوتهف‌سبیل جاح 
مأمورته حتي أن انه كانت متوقفة على أرسال مائة جندي الى أصوان 
وحلفا ر المي بارج آزوما للمخاطرة ذه الكوكية الصغيرة فبل بعد 
ذلك كله من حاجة الى رهان بان غردون آرسل لموت ورك السودان 
الى الفوضي.ويري القاري فما آوردناه من تلثرافات السر 2 ال غردون 
تاریخ ۲ مارس عبار به الي شول فما انى شدد الرغبة فى مساعدمك بكل 
طريقة ثم نا ردناه بمدها من تلثرافانه الي دوار انکلترا وعرقلته لكل 
مشروع من شانه ان ساعد غوردون على النجاح حتى أنه نصح المسكومة 


os 


الالكايزية يدم ارسال مائة فارس الى أصوان ووادي حلنا لان أرسالم 
کون سئيا فى الماد الخطر عن غردون لعض الانماد 

على أن ارسال الماثة فارس الي حلفا كان قصد به غردون ان آخبارم 
تصل الي البدي يلو كير حيث دظن‌ان جنودا قادمون لامداد غردون 
فلا سر على التقدم عليه ومتاجز به 

ولو مات المسكومة الا نكليزءةبرايغردون وارسلت المائةفارس لكانت 
النتيجة حسنة و سقط بربر في أبدي المهديينحيث ستوطبا أحدق الطر 
بنردون وانقطم ماه من وصول تجدمعن طاريق حلفا أو سوا كن لان بر بر نقطة 
التماء الطر شين 

وكان قصد غوردرن بكل مخابرانه مع السير بارت أن یکون التاریخ 
حکیا بينه وبين اتکلترا کا قدمنا ولذا بست تافرافات‌قبل وصولهالى الأرطوم 
غواها ان الاضطرابات اقل ماکان رظن وانه ری أن لامندوحة له من 
#حیص حكومة جلالة المدكة النصح بتسكين الاضطراب فى السودان 


الشرق و موب خطوط الاتصال بين بربر وشواطی البحر الاجر من جبة 


۳ 


وبين حدود مصر من جبة أخرى وحاول اقتاع السر بارج بان السودان 
متقر كل الافتار الي اشراف المكومة المدبوة عليه حموق السسيادة 
وسأله ابدال الفرمان الذى كان محدله بآ خر محتم على السودانوجو ب اضوع 
الى مصر فذهبت مساعيه كلها ادراج الرياح وأصر السير بات على انفاذ الخطة 
الي تو شاها أو لا ول باتفت الى ثي» من نصاح غردون الذي كان ری ان 
وقوع‌السودان كلهني قبضته- يكون خطرا على مصروان‌احتلال انکلترا لوادى 
اليل عم علا العمل عاجلا لاماد كل الاخطار عن البلاد التى احتاوها 


۳.١ 


۲ 


ی طدوا ثم الامن واواحة في اجان 
وحاء صمن تنصانحه ان حكومة حلا الک سدتضطن و لتاحجزة 
البدی و کح جاح طباه وسوف ا من الضحانا ما لغ ع رة اضفاف 
ماتتكبده الآن لو عملت بمشورته وقبلت نصيحته قل پلفت السير بان الى 
ثىء من ذلك كله بل أصر على انفاذ مارس.ه ساسة قومه غير مكترث شىء 
من الضحايا التي تکبدها سکان السودان »وما وسکان ار طوم خصوصا 
واطاصل ان تلغر افات غردوق مد فا ندة ولو صنيرة و اصیح لا مناص 
له من الوقو ف امام الصعو بات‌الى کان راها ند ومئه حتی وقمالعضاء و تتلب 
الممدى على السودان والاهس أن له الاهس 
ولا كانت الصورالرسمية التي بامدبنا قد لعربت مها أيدى الضياع ايام وقوعنا 
فىأسر المهدبين اضطررنا لثمل هذهالتاذرافات من کتاب‌مصر فىعهد الاحتلال 
الاتكيزي لولمه هنس رزارالالماني مترجا وكلها طبق الأفيدة 
تھے ۔ 
اول‌حصار خرطوم 
وقطمه الالال التاغراذ یم سماحه اعادة اصلاحها 
وفى غضون اشتغال غردون عخارة ال مر بارهم ب ارسل اليهالشيخ‌المبيد 
5 با بذعوه فيه ال ااسلم ف هدا اليوم وأنه طن قطع الا اتل راف 
فى الند فکتب اليه غردون بلاطفه وسال ان لا يكون معلام دي لمكاته 
سل ی ور ة فرد عليه ا رد وق 1 ا 0 


۳۰ 


من الخرطوم وقطموا الاسلاك قبيل الظبر وشدموا ال فة ال واطلقوا. 
النيران عل المد 4 وکان‌جل معدو قامم د معا ء عل سر اي غر دو نلان موة خیم 
کان اها 

واجتهم فى سراي خردؤق من سكان المديئة نحو الى نسمة يلبرون 
ديد يد اسفهم وكانهو واقفا كواحد منهم الاانه كان مصوبا نظارنه المنظمة 
الي مکان اجماع المصاة وكان اكثر الناس مثلهوسمع البكاء' والولو ۱ من‌دو ۲ 
المدينة كلها لانالكان كلهم مدركون خطارة الالة وشاعرون 5 حدق fk:‏ 
من الا هوال‌والصاف وغردون كاذق الباطن مثلهم لا شل عهم الا انه كان 
يظهر عدم الا كتراث ويبدى من الشعف قوةومن الياس رجاء حتيكان ظروره 

هذه يه كثيرا عل على بث روح الشحاعة ف قالوب السكان . 

قعة الفا يه ۳3۳۳ الملف برصاصة 
والاحسان عله برامة اللواء 

فى اليوم الذى ظهر فيه المصاةوقطءوا الاسلاك اللرقيةعهد الى غردون 
تريب اللامية فى الضفة الشرقية حول قصر راسخبك وتفقد المندقالحيط 
ذلك القصر فاجتزت الهر وعدت بسدان ربت الامية فالفیت البواخرعل 
أهبة السفر وما نحو ثلاثة آلاف جندى بين نظاميين وغير نظاميين 
فاستدعاتي غردون ودفم الي مرا نقيادة هانه منود وأمرني عباغتة المصاة 
لذبن عسکروا فى الللفاءة على دند آردة امیال من قصر راسخ بك فاعرت 
على الباخرتین ولدي وصولنا ال الا ألفيت السدو قد حصن پاوراء 
متأرس وشاذ نحو ثلاث طواب فأخذ منى اجب مأخذا حيث لم يكن قد 


۳۰۳ 


مهی عليه ادير من لضع ساعات مند حلو له ف هده اللهة وكانت متأرلسهم 
وحصومم بشكل نمف دائرة فر جا الى الهر وع‌ضبا الى الفلاة 

ومد ان القت الباخر نان ساس مما شكلت قلعة زحفت ما على مسرة 
المدو الذى قابلنا شبات غريب وصوينا قنابلنا الي ااشلانة طواب واجتحنا 
التارین من جية الميسرة وبمد ساعتين بت فما اطنود سنا غر با امو لينا 
التي كان النساء والاطفال فها وساقتهم ار و ماعل د کی مق 
الرجال أسر ىكذلك 

وكانت ميمنة المدو بافية على المتأومة فتقدمت وها عسرة جنودي 
فتمكنت فى برهة دسيرة من الزمن من طردم واحتلال ءوقهم فتاثرمم 
امنود الذین اضطررت لار غاموم على العودة الى النظام وعدم تاثر المدولان 
الظلام بدأ بارخاء سدوله علينا وا آلا على هذه الالة أصابتى رصامة في 
قذي الارعن اخترفت اللحم وشدت ال المظم فاحتملی اند وعادوا ف 
البواخر واستوات عم دهشة شديدة عادوا نسيما الى البواخر بدو ن!نتظام 
ولو لم يكن العدو قد لما الي القرار لكانت العاقبة سيئة ول فقد من انود 
غير انين وواحد من قواد الباشبوزق 

ولا عدتالي المدينة استقبانى غردون ماپوفاولا رانىماتق على الفراش 
والدماء سيل من نفدی 9 الي درحة كاد تققد معهأ عمله وا ترا 9 الال 
اصره ياحهالى الي دارى واس طبییه الخاص بالاشتراك مع أطباء المامية 
وشدد علم-م فى وجوب الاعتناء مءالتي وخاطبی قاثلا قد أنست عليك 
برتبة اللواء وسلمنى اعلاثاً بذلك 


وظلات و۳ الفراش نحو ثلاثة أشهركان بزورنی غلالها كل بوم وقد 
رجو نه ار عديدة ان شال من زار حر صا على عدم ضياع أوقاته ی فر 
الاهمام دشؤون الدفاع عن الد كي شعل بل ظل على عاد هحي من الله هل 
بالشماء واشتتفرالاظاه قزارا ]بان الاصاءة کا: ت خطرة دا وكان مخثی على 
حیانی ما وأن‌مانعا عنها من‌الماهة ستحیل زواله‌واعادنیالي الحالة الاوی 


اقعة لب 

القبه قرية على ضفة النيل الشرقية نما وبين اطرطوم النيل وموقعبا 
از المدينة وسکاپا سود وها ضرح قدم اشیخ اسه ( خوجل ) يزعم 
اولئك السکان الهم من فسله وهي ص‌نفعة عن البحر وهواوها جیدقصدها 
اهل اطرطوم للنزهةواریاضة 

ولا هزمنا المدو في الفاية تراجع في ليلته ومجم فى هذه المر نة 
واخذ جدران النازل متاريس واخذ يطلق الثيران على المدءنة حتي تمذر على 
السكان الاستقاء من الهر فوضع شر دوق تت بر امد فن فن طنز كروت 
واخذ يطلق واحدا بنفسه والستر باورقنصل انکلترا في افرطوم لطلق الثانی 
والرصماص مبطل علمهما كالمطروهما فىغابة ااثبات وقبيل الظبر ام بتشكيل 
قوة من الف جندي تكو نحمية بالمنابل تفاحى «١‏ مكامن المدو لتطرده فسارت 
القوة بر من حصن قصر راسخ بك ودها ضابط ءظم فامسك العدو 
عن إطلاق النيران حتي آشرفت‌عی متارسه فبا جما فرسانه فاطلقّت النيران 
عام حتي ولوا الادبار ودخل ثلانة فرسان المرلع فاوقوا الفشل في انود 
وانتثر عدّد نظامهم وولوا الادارال ان وان غردون ينظر ذلك لمینیه 


«9*» السودان ولق 


ر الاستياء للقائد وأسره باستئناف الحجوم في القلهر حيث تمكن من 
0 المدو الذين ونوا عليه ثالية ودخلت الامية الغرية EE‏ 
المدو و كثير من سكان ارطومومواباطامیهومهبوا الثرية وأضرموا 
النارني امسا كن ثم عادت المامية الى حصن راخ بلك عندغر وب الشمس 

وبذلك عاد عض الامن الى ضمة المر 5 ي السكان قادرين على 
الاستقاء مهالا ألم مكانوا بماودون الكرة ۳ النيران على المديئة 
فممّد غردون ملسا من التواد وموظق المكومة وسد الداولة أقرعلى 
الفاذ قوة كبيرة تسیر من قصر راسخ بك برا الى الملفاية مهاج المدو وتطرده 
زه 

وكان غردون بظن ان هذه ارک ستكون نیچا الموز ا حصل 
للقوة التي كنت قائدها غاب أمله حيث خان النان من القواد وذ نحو 
EEE‏ تراه‌مفصلا فیا نی 


وس ی ميمح ۱2۷۵ 


تر جة السعید حسین وحسن ابراهمم 
السعيد حسين اليما تخاس كان مم ابن الزیر وقد ذکرنا ان ردون 
ولاه على احدى المقاطمات بدارةور هو والنور عنقره لما اعتزلا ابن الربير 
وهو من قبيلة حقيرة اسمبأ ( الجميماب ) تسكن على لعد خسة عشر 
ميلا من شمال الملفاية وعدد نفوسهاته القبيلةلا جاوز الخسمائة نسةوأرصّها 
قاحاة مکسو ة بالجارة ولا ماشية عندها وقوام معيشهم على الاجمال 
الدنيشة كأ ءال الفعلة فى الاية وغيرها وكثير ممم لصبوص وقطاع طرق 
6 أنهم لابأقون الکسب ببذل البرض وخلم برقم الصون والفافکالذین 


۳۰۹ 


أشار الييم سلاطين باشا فى كتابه المعاوم 

ولا كانت النخاسة والامال ای تقوم بها حترفوها لاتختاف عن‌مبنة 
للصوصية انتفام من هذه الثبيلة افراد فى سلك النخاسين كان من ينهم 
لسعيد حسین‌هذا حتى صار من أمره ان غردون لااستاله ولاه على احدى 
القاطمات الواقمة بين دارفور وحر النزال ثم خرج على االمكومة حتى جرد 
عليه حا م دارفور حملة أرجعته الى الطاعة قرا وجاءت به الى الخرطوم 

ولدى عودة غردون ألم عليه بربة الميرميران الرفيمة مع لقب باشا 
وعينه قومندانا على جنود الباشبوزق وجمل حسن ابراهيم للترجم شای 
وكيلا له حتي ی کان من آم‌ها مانورده مد 

ا راهم اه این عم بوسف باشا الشلالي وکان مخاسا أيضاً 
ور جمتهلاتخالف ماأوردنا هقی تر جةاءن مه وقد ا ثم علب .»غر دون رة الميرميران 
کالسمید حسين وعينه و كيلا لشمندانية جنود الباشیوزق 


قعة ا حلفاية الثانية 

لما عمّد فردون النية على انفاذ حملة أخرى الى الا ةلتطردالدراوش 
منپا عبد یادا ال‌السمید حسين اليما وحسنابراهيم الشلالي وكانعدد 
جتو دها ثلاية الاف من الباشبوزق وأا من النود النظاميين ومعها 
مدفعان من الطراز اطبل وساروخان حريان وزحفت اطلة فى غداة اليوم 
ارام من شاه حصار الخرطوم 

ولا التق اطمعان لم شذف انود رصاصة واحدة تي انحاز ال ند 
الس‌مید حسين ووكيله حسن ابراهيم الى الاعداء وجرد اس ةيها وقالا 


۳.۷ 


الله | كبر على الكفار ووضعا السيف فى رقاب ابلنود الذين اختل نظامهم وذح 
نک منهم أ كثر من ثلائة الاف وغردون واقف على سطح سراه يرى 
هذا المنظر المظيع ويضر ب الارض برجلیه وی ض انامله نم اهتره ومتشديدة 
فعد معهأ عمّلهوحاولان بلق شسه من سعاح السراي فامسكه المستر باور 
قتصل انکلترا 

ووقف عند المدفمين والساروخين تخاس اسمه مولا بك ودافع حتى 
قتله المدو وبلغ عدد الذين جوا من غير ان بصيمم سوء نحو خسمائة نفس 

ولا وت ارت آوزارها قی اه وحسن اراهیم مع 
الدراوش وفتدمت الاطعمة فاكلا مع الامراء وجري المحديث دهم 
فتال لما أحد الاصراء آری انیا قد أدبا واجبکیا وأخشي علیکیا شرا ات 
عدا الى الدنه فالا خض روعك فانه لاباس من عودثنا واتا لا شنم 
عا شاه نز لا مهن اجار ران ر‌دوت لتأخذ بشار الذين قتارم 
من اخوانا النخاسین‌نی حر الذزال ودارفور 9 عادا الىالمديئة بالایل فساضما 
غردون عماراها شملانه فقالا ان اطنود اظیروا جبئا واننا فعلنا ذلك 
لنكرههم على الثبات فافتاظ من هذا الكلام وأص بالقہبض فا ونا 
فى التغلاف والف ملسا عسکریا لباشرة التحقیق فظهرت اداتهمافکم 
علب.| بالا عدام وصدق عليه عدون ولا ا الى ميدان المتل هاج اطنود 
وهجموا عل ما وضر بوهم بالمعاول حتى مانا وتجز القواد عن كبح جاح اجنود 
حت قد حکم الاعدام بالعاريقة القانو مه 

ولق غردون تأثر سيء من هذه المادلة حي ث أصیب عر ض كاد بودي 
محيانه ومع اشتدا د وطأة المرض عايه كان لا يممد الى الراحة والنوم على 


۳۰۸ 


الفراش الا دض سويعات من الہار اما الايل فانه كان شضسيه ساهس! على 
الصون يلق أخبارها كل لظة ویاص بزيادة الفظ 

على انحركة المدو وان كانت فيالشرق والمديئة مأمونة من جهة الندق 
الحيط. مها فقط الا ان اما الضواحى الذین ذ كرنا اتقيادم الي عبد القادر أم 
موم هجروا قراهم واوغلوا في الفلوات وامتنموا عن الدخول في الدشة 
وديم الاغذبة لان ابن البصير والشيخ امعد وتا الهم بان کل من دخل 
الدنة كافر اد ل ورد له اله رالا مل نم ا 

وقد هجر المديئة نحو ثلاثين الف نسمة من السكان الو دا مين ولةوا 
دعأة البدی فاص غردون مد م منازشم وجمع أخشامها لوقوة الوابورات 
وسكان الدنة وا ببق في الدشه غير المصريين ونیا ان عددهم 
شرب من ماثتى الف نسمة عدا الذن هاجروا من المدية الىالقطر المصري 


کر حصار الفكي المصطفي اخرطوم 
« من جهةالضفة الغرية » 

الف> کي الصطني بن الک الامين بن ام حقين کان أبوه الف الامين 
تما وان سكن جزيرة فی فى النيل شال | م درمازعل مسر ةعس حلة واحدة 
وتوفی بها وله ضرشم في الشاطی الفری 

وکان الک الصطنی مشرورا بالسكينة والاتماد مما لایعنی متقطما 
5 واا دروه وارشاد ص بده فارسل له المہدى کتابا معنو 
تمارة مهمه هکذا ( اي المقلاء السکر ام ) مع رسول زوده‌و صابا شفاهية 
حيث قال له ادف له الكتاب وقل له بعد اطلاعه عليه اذا لم تکن‌معناندن 


۳-۹ 


علينا وانه لا نتجاة لك بنير رین إما ان تجمع اليك قبائل الضفة الغرمية من 
اجموعية والنجسياب والسروراب والفتيحاب و حاصر افرطوم وإما ان‌ندخل 
مع غردون ف المدينة و 

ولا اطلع على الكتاب أرسل يستصرخ هانه القبائل فنساوا اليه 
و بألموه على طاعة المبدي و خلع نير الحكومة فزحف fr‏ ملا مدرمان و عسکر 
ازاء ها 

وكان الغالب عليه ملازمة السكون فكا: ت اللامية في راحة حيث كان 
لامبا جباالاً نادرا ولا بناوشبا الا مناوشات خفيفة وهاهى مو رةا لطاب تقلا 
عن كتاب المنشوات 

ل سم الله ارعرن الرحم > 

امد الواللي الکرم والصلاة على سيدنا مد واله معالتسليم وبمدفن 
العيد الفتتر الى الله عد المبدى بن عبد الله الى العملاء الکرام لا نی عزيز 
علمكم ان ماسوى الله هباء وكل ماف الدنيا زوال وما للمبد الا الممل الما 
الموافق للسنه وماسوي ذلك یمود بالحسرة والندامة وانى قد كانت ججميع 
الحبين ومشامخ الدین وانذرت بحکروب محصل ولا فرج عنها الا 
بأجماعنا وذلك باشارة من سيد الوجود صلی الله عليه وسم ويام منه م 
نشار لا سمه واو وام عظيمة وأشار انا صلل الله عليه وسلم الي حل يكون 
فيه قوأم الدن وصلاح امس الدارين وفضلا عن ذلك انه لا سمابة للعبد ا 
فى الدين اثالص اأوافق للکتاب والسنة واذا 1 يكن السل على ذلك ف _ 
ص‌دود م ورد.وحيث ان هذا زمان توافت فيه الناس على البدع ومحبة 
الدنيا وسار لهم ذلك عادة واسسترقت الطباع يعض ما ومعلوم ان الطبع 


۳۷۰ 


سرق الطبع والانسان على دين من معه فى الدنيا وشحشر بوم القيامة عليه 
قال صلى اه عليه وسل« يحشر الرژ علي دين خليله فلينظر آأحدگ‌من يخالل» 
واذا فهم الماقل هذامن سيد الوجود صل الله عليه وسل فلاشك انه شحاز 
الي من ضيه حاله وبدله على الله مقاله وذلاك هو الفتیر التجرد عن السوء 
المقبل على الولى الذي لم كن 4 فلة ولا مقصد الات ال وقد جرد عن 
کل شىء سواه وق محميمة لا اله الا الله وقد ورد. افا ریم السا بمب 
الدنيا فنهموه علي ديتكم.وفي بمض الكتب الالمية ول اه تمالي« لانسألوا 
عنى الما اسکره حب الدنيا فيقطكم عن طريق عبتی أولئك قطاعالطريق 
علي عبادی » ومعلوم ان المبد اذا لم يكن له مقصد فى التجرد لله تعالي لاحظط 
في جميع كلامه وأحواله مارد جاهه ورناسته ولا شاد لاحق حيث کال بل 
بتکیر عليه ولا مخرج عن جاه ولا رناسة لجرد المق وني مشل هذا قال الله 
تعالىد واذا قيلله ات الله اخذنه المزة بالاثم سفسبه جهنم ولبثس المباد »ولثل 
هذا الضرر ورد الذم لب الام والمال قال صلي الله عليه وسل« حب الاه 
والمال ببتان النفاق فى القلب 5 ينبت الماء اليل » وقال صي الله عليه وسلم 
«ماذئبان جائمان ارسلا فى زريبة غم بافسد لها من حرص الرءعل‌الال» 
المديث وقال تمالي « تلك الدار الآخرة نحملا للذين لا بردون علوافی 
الارض »الا والادلة الشرعية من‌الکتاب والسنة وبأس من سيد الوجود 
صلی الله عليه وسل کاتبناع بالاجماع معنا ومعلوم انه لا امان الا فى الكتاب 
والسنة کا ورد ان المؤمن لا نية له ولا مطب له الا الدين فن کات ما 
بايمانه ودنه شفيعًا على أمى ربه أجاب الدعوة واجتمع معنا للمعاونة على 
شو ال کتاب والسنة ومن له جاه ور اسة وانقاد لحق واتضلم عن جأهه 


۳۹1 


ور ناسته لله وللانقياد على الدين الخالص عوطه الله خيرا منه قال صلل الله 
عليه وسل دانك لن تجد فد شىءركتهلله »أي لن تجد له ألما ولاهماوقالتعالی 
«ولو ان أهل الكتاب امنوا وانقو الكفرنا عهم سيثاتهم ولادخلتام جنات 
الس ولو انهم اقاموا التورية ولانجیل وما أزل الهم من رمم لأكلوا من 
فوقوم ومن نحت أرجاهم »ال ة ومن م آشفه ق عل حاهه ووا وماله و 
خر ح من ذلك أوقمته ۴ آشموم وف خط المیوم بت مله واععیته 
المسرة فد قال صل الله عليه وسل « م حمل الد یا عه شتت الله شمله 
وجعل فتره بين عینیه ول با ی اا اماك ام له ومن جمل الاخرة 
حمه جم الله شمله وجمل غناه في قابه وا الا وهی راغمة »الي غير ذلك 
والقليل من ذلك ينفع المؤمن القابل والكثير وات افيض لا ينفع المنافق 
الغافل والسلام» 
سرت و 
حوادث بر بر 

رر اسملاقايم م نأقاليم السو دان محدهمن جهة النوب ب اقلم الأرطو 
عند موضم اسه ( حجر الستل ) وهو جيل صثير أحجاره مر 
الصوان ومحده من جهة الثمال مقاطعة دنقلة ومن جهة الشرق تل که 
ومحافظةسوا كن 

وسكانه _نسمون ال‌قسمین رحالة وقروبون والرحالة هم قبائل أعجمية 
لشهون قيائل السودان الشرقي في الاخلاق والمادات وطاق عمسم انم 
( البشاريين ) ولنم أعبمية 

وأما سکان القری فأ كثرهم دطون من قببلة ابلملیین ومعادشهم من 


۳ 


الزرع وبعش الماشية الصغيرة وارضمم لاتجود بمحصول شوم حاجة 
السكان لان طريق الريهي بالسواقىفقط وفما عناء كير والامطار قلي لة 
لا جود السماء عليهم بمطر نقوم بري أراضسيهم الا تادر وقدطبطوا انبربر 
لاست بالمطرالانى كل سبع سثی آو عشر رة واحدة ولهذا كان العيش 
في ذلك الاقليم شظفاً خلافا للسودان المنوبى ومن الامثلة المامية فى حقیم 
1 یکیلون بالطاسة ويحسبون القراصة ) والطاسة مكيال لا تجاوز رطلا 
ن الغلة ومنی معسپون القراصة انهم قدرون لارطل عددا معلوما 
من از وا اس سكل قطسة ١‏ لصام من خبز الذرة الذي يطلق عليه 
اسم ( كسره ) 
ولمذه الاسياب ری ال ملين بتطوحون فى بلاد السودان وسكانتاك 
البلاد محةر وم فأمالي ااسودان الغربي ونیم (بائمي الشطيطة )وأهالى 
السودان ال نوبي مونم ( ناس عره) أى ركاب الجر لانهم يشترك 
مهم | كثر من عشرين فى ركوب مار واحد 
ومع هذا كله تراهم من أ كثر قبائل السودان شرا وهم دعاوي 
طويلة عريضة فى الانساب حيث بر مون اعم من نسل العباس م انی 
صلل لله عليه وس وأن أجدادهم استوطنوا السودان من عهد قيام الدولة 
المباسية 58 داد واللقيقة نهم م ن نسل العرب الذين دخلوا السودان من 
صعید مصر ولعيد عن الأحيال أن ستوطن نو المپاس بلاد السودان في 
عنفوان دولهم وعظيم سلطا م ولا توجدبين صفحات التارشخ اشارة الى ذلك 
مع ات الؤرخين ملأوا الكنب باخبسار دولة نی المباس رضى الله عنه 
الموحد انهم کا والانفو تم اخبارالندماء وما شا كل ذلك من الدقائق والملائل 


E السودان‎ »٠« 


لاي شىء ستو عب ماله دی فالذى مر لد ب‌الیدی كله افمله هذا مەی 
كلامه للخليفة عبد الله قال ثم أتيت ا أليفة عبد الله لاسمع منه مذاكرة النى 
صل اله عليه وم فوجدت E‏ بعضأ من ۹ مه شطع 
الصلاة وقال لي 1 ی اناد م أي الامة التي من العشمة دم اياك , ۳ لش 
المال اذد علا علد 1 وقال لى امه عد ألله لاي شیء 1 ترد 
من الغنائم أما سمعت قول البدی تجردوا نالك لم جرد قال فقلت له 
ماعندى الا شىء سير فقال هذا القليل أده لبيت الال ولو قرشا واحدا 
تمنعيم من لوق المبدي وأصحابه الصادقين فتغرقهمحتى كا نأحد من‌الاخوان 
عنده ازار من الغنيمة فقبضه تمساح وأوقعه فى المهالك فاستمان باه وبرسوله 
وبالميدى فادركه 1 بدي شمله ليخرجه كدي حور مب عند قم 

انه يعطي كن الازار نخلص ثم انالمذ كور قوم الا زار خو ستةدرام أو أقل 
ود قءه ا الال فصار وج الا عاب و عبر دلات فا أحبابى انالسعيد عاس 
فى الدنيا قبل الآخرة فبناك تسبق الاصفياء ويمطب آهل حطام الدنيا فقد 
حساب ولا رؤية هول ولا مشةة واحد الاخوان عنده قليل من المال والله 
اعلم لم بذ کر من قلته خيس من الدخول وصار تصیج وبي من EE‏ 7۷ 
الهول <تى خاص عد لصف ساعة فدخل النه والاهوال مازالت عل 
الاخرن فتخاصون و احدا لعف واحد عل جات صمانهم وتجردم من‌الدسا 
رمضم خاس فيصل ساعه ویعضیم بعد ساعتین.وبمضیم بعد ثلاث 
ساعات الى ات خاص ار الاصعاب نصف المار ونصم. النهار فى ذلاك 


1٤ 


رأبه وعمل باشارنه 

وكانت المكومة تطی مد الخير رابا شوريا بلغ خمسة جنيوات 
ولضعة ارادب من الذرة 
وثقل لا احد تلاميذه انه لما تصدر للندریس كان ذا حتیق فى مسذهب 
إمام دار ا4جرة مالك رضى الله عنه ومع هذا کان لاسرف شيا من النحو 
ورف وعلوم | البلاغة فاحتقره‌تلامیذه وأسمعوه صرات عد دة التقادانهم 
على حرله حي تىأن أحدهم قال له بوما ادوا انك لا تمرف اعراب‌جاء 
زد فکیف بلیق نا ان تکوف وان حین‌آن:کوفنا هذا لطاب الم وانت 
مفتمر اليه اكثر متا فتأثر من ه شا لول وقأم م من كلب ولد صلا ةالعشاء 
دعا این من خاصته ور کوا دوابهم لیر أن شعو بهم أحد وقصدوا المرطوم 
ومنها الى ضواحی السلمية حيث اجتمعوا بالشیخ الأسين زهراء وقص 
عليه مد الخير ماجري له مع تلميذه فال له قد محضك وا الم ثم 
نقعلع لدرس النحو وعلوم | ال لانة على الشیخ السین مو عأمین ۳ 
فپیا مادرکه غيره فى أريمةأضماة, ما معاد الى مزاول دروسه فى رر وبلغت 
الحبة ينه وبين استاذه الشيخ السین درجة لاتوازي 

ذ کر حسین باشا خليفة مدي ربربر 

حسين اشا خليفة مدير بربرسانقا من قبي لةالعبابدة التى تسكنارباض 
اصوان وکان اباژه ادلاء المكومة في طريق السودان السمی (المط‌ود) ثم 
ول على مدبرية بوير فى عبد ولابة ممتاز باشا علىالسودان فظهر من آمله 
مااوچب عز زله وسجنه في التاهرةحتى جادت وزارة الرحوم شري باشافمین 


۳۱۹۵ 


مديراعلل بربر قبيل عودة غوردون بأشبر قايلة ونسب اليه في غضون توح 
المصر بين الي التاهس انه كان عامل على ءا كستهم وعدمالسما لهم لوصول الى 
القاهرة وكان صد با ما مد اير داعة الهدی في بربر 
سس زامن 
ذ کر قدوم محمد خير بدعوة الجهدي الي بربر 

فى جادي الآخرة سنة ۱۳۰۱ هجرية قدمجمد ابر الى بربر عأئدامن 
عند المبدي في الاسِض وقد كتب له كتابا الى سكان مقاطمتي بر ر ودنةله بانه 
لعين من قبله آمیرا علہم وأ هم عبايمته ابا عنه 

وکان مد ابر یطاق عليه اسم ممدالشكير فأبدله الپدي باس حدا لیر 

وكات شخوصه ال المبدي بد ولاه حسسين باشا خليفلة على 
برير فاله لا قدمها اختلى به وقال له أراك تأخر ت عن واجب عليسك فاقدم 
عل المبدي وأبلنه خضوعي له ودخولي فى دمونه وكان حسين باشا قصد 
من هذا العمل ان .وليه المبدي على بربر ودشّله فقبل تمد الاير ماأشار به 
حسين خليفة الذى أعطاه نققة السفرودفع اليه كتابا برسم المهدي فشخص 
من بربر الى الاسِض فو بل من المبدي با كرام عظم وحناوة ليس طامثيل 

وبمد أيام كتب له بالامارة على بربر ودتقله وأهداء شيأ كثيرامر: 
اطواري واليول والنوق فتفل راجا ولا بلغ أول حدود برير من جهة 
الجخ وب استقبله الاهلونباحتفالعظيم وأرسل ال کتب يدعو الثاس لاجتماع عام 
ف اللامةوهي منتصف الطربق بین‌بربر واطرطوم‌فنساوا اليهقدعاهم الى البيعة 
للمبدى فاظهر كثير الارتياب فى صدق دعواه فقام فهم خطيباً وقالأشبد 
الله وملائكته انه المبدي المنتظروقيض على ميته وقاللمإنه اذا لميكنالمبدي 


۳۷۹ 


النتظی روأ ميتى هذه رین بدي الله عسل وجل وقولوا هذا اضلناسواء السبيل 
ورقعوأ ملالسپم دی ذا اليه من كل ا اه الرلاد وانضم البه عددلس 
ليل من الاعاب وقدموا عو حامية شندى 


ن کر واه أقعة شندي 

شنديي قرءة على صفة المر الفرية ثمال المتمة عيل واحد وهی التي 
ذكر ناقبل خبر قتل الامير اسماعيل بن مدعلى باشا فما مدفتحالسودانوجل 
سكان هذه المرية مصر ون وكانت قاعدة لاحد المرائز 

ولا وصل مد ادير التمة وبایمه الاهلون على طاعة الپديکانت في 
شندي حامية بلغ ر زهاء العلاعانة جندى جام من الباشيوزق فاوشپا العدو 
مناوشات عديدة ومنع وصول الاقوات الما وحیعا سمعت المامية بقدوم 
الداعية مد المير عقدت النية على اروج من مستلها ومتابمة السير شالا 
لانضام الى حامية بر رفباتا مجنو ده وأا ذيماً ما كانت تحاول المروج 
ومثلوا بالا طفال والنساء تمثيلا قشر من فظاعته الا دان 

وما بذ كرهنا ان تمد الخير منم آباعه منما بان عن مدأ يديهم الى ساء 
المريين أواع السبى والتك اللذر نكان المبدى يفملها مع نساء اللصريين 

تب الى المبدي كتابا مطولا قال فيه انى لاأري وجهاً من الوجوهالشرعية 

وخ | لناأن نمامل نساء الصريين بالمماملة الى جرت عن فاضعار الهدی 
الى اجانته بان فوض له السمل في هذا الدان عا يراه مراد شنم کل انباعه 
من هتك أعىاض المصريات ومن فعل ذلك ت عأقبه ابا صارما 


۳۷ 


هذه س يدكرها هتا شید اشیر وقول ان عله وان حاء ضر به 
شديدة على الخرطوم لان سوط بربر فغى على أمل وصول النجدة الى 
غردون لكن شره كان اخف من شر المبديين كليم . وعض الشر اهون 
من بمض 

وکانت واقعة‌شندی‌هده‌یاواخر شرر جادي‌الا خر َسنه۱۳۰۱هجر به 

سقوط بربر 

لا سةطتث شندی تدم تد الخير جموعه الي رر في اوائل شبر 
رجب بر که ۷۱۳۰ هجر به و ممه س مدب يعان الف معائل وسلاح جوم 
الماول واحارت لان المعليين ولاحون لاسلاح مهم 

و ور 0 ۱ حددی رس حدقا بر ند 
الما المت 
جلي ليق . ه » و ليما 

ولا اقترب من بربر ارسل انذارا للحامية والسکان بدعوم فيه الى 
القسليم فامتتموا وأحاطو | بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم ومكث عاصرا 
لهأ مدة سبع ليال كانت ت الا رات السرية جارية فى خلاشا ينه وبين حسين 
ا مدير ار ار الذى کان بومل أن الممدى أله ولي غيره علها 

وكان فى بربر خمسوذااف جنيه أرسات من مصر للفقات حامية 
المرطوم وأرسات الباخرة الفاشر لايا الى الحرطوم فاخذ حسين باشا 
عاطل ربان الباخرة حتى لا يصل الال الخرطومويكون غتيمة عاجلة للمبدي 


وفد وصل الى رار ىء ثيرمن ملالس غردون وامتمته التی‌ارسات 


۳۸ 


خلنه من مصر كلها وقمت فى آددی الدراويش 

وفى صبيحة اليوم لثامن من بدابة حصار بربر اجتم اد راویش ودخلوا 
المدينة عنوة دون ان يصيهم أقل ضرر وامختوا الاهالى قتلا وبا وذعوا 
اكثر من ثلانة آلاف من المصريين اما حسین اشا خلیفه فعد احاط بداره 
حرس كن ار ونوا وول أي اذي له بالرغم عن تکوف المصاة حول 
بته وعزمهم ء على الا تام منه 

واشتفل مد الیر ج مع الفتام وعذب المصريين غذاا الما لیدلوا على 
خباياهم ودفائهم وامتنم كثير من قواد الممليین ان بؤدوا الى ست المال 
ولو قليلا من الاموال ال ی ا al‏ 
وفوع بربر في قبضته ونخره عا كان ا الاسراء الذين امتنءوا من 
تسليم ما بايديهم من الاموالالبیت الال 

ولاوصل كتاب مد ابر الي المبسدى أ باطلاق الدافع جريا 
على عادته وامتلاً غيظا من أوئك الاعراء اذ كان فى حاجة عظيمة الى الال 
فکتب الي تمد اير بأره با كراههم الي تأدية الال له وشفع الكتاب 
بصورة موعظة في ذم اغتيال الغنائم وهاهو نص الكتاب والموعظة ثقلا 
عن كتابالمنشورات 

سم اللهالرحمن الرحيم > 

الجد مه الوالى الکرم والصلاة على سیدنا مد واله مع التسليم وبعد 
من المد المفتقر الى الله مد المبدى بن عبدالله الي فيه عأمله عل بربر 
وجهانها مد المير بن عبدالل خوجل وقاء الله كل تمویق وأدام له التوفيق 
وحققه محقائن التحقيق والاله أعلى رفيق آمين بعد السلام عليكم ورحمة الله 


۳۱۹ 


وبرکانه حببي انك حقیق ععرفة ما عند الله من كر المكانة وعظمة ماهنالك 
مالا قاس بشىءوخسةمافى الدنيا وان كثر وتماومن المءلومعندك أبهاالمبيب 
أنالدنيا لاشی فهى لا نزن عند الله جناح بموضة فلذا لم اذا كرك فى الشأن 
الذي محصل فا ولملمى بانك امین ولا تدخلك ترهات اليال الذى فبا 
ورن باطلا وان مقص_دك اقامة الدين ولذلك قداكيرت التذكير منى 
للاخوان فى التنفير عن الدئيا والترغیب فى الله وفها عند الله وفها مخلص العبد 
ويرفعه عند خالقه مع شدة التمريف -لسة الدنيا ونفاسة الآخرة والتعریف 
لعظمة الله وڳال قدرته علي كل شيء وأن من أراد خيره وفره عنده نفره 
عن الدنيا واراه قرب زوالا مع قلة قدرها وشؤم ما لمتبه من طول الندامة 
والوبال لبون علي المؤمن جناوها وید الشكر لله فى انزوائها وا کتساب 
نیم الجنة وتلا ماعن اضاءة اللا والتصب والفدصة فى سبیل اه واغاظة 
الكفرة عواطی" امكنتهم وتشورهم وانالة ابلرح والقتل فى سبیل الله ما فيه 
حسن المكانةالدا نمةوالوظيفة الكبري التي نما قدرعندالله تمالى جا ذ كرا ذلك 
والمؤمن انما رغبه النصیب الداع الذى وعد الله به المؤمنين الصادقين فى اعانهم 
بالصبر لما عند الله قينا عا وعد به وتفویضا له فها آراد ودل عپاده اليه وابناء 
الدنيا من الكفرة والمنافقين انما ترضهم الوظائف والأموال اه لانم 
لا مجدون فى لوبهم الاعان واليقين بما عند الرحمن من حسن المكانة الداعة 
ودرجات ابلنان وانه ياحببي جميع من #بنى وسمع منى وعم ما نا عليه صار 
غرضه ماعند الله وفرغ قلبه من فاني اللذات ال دام الخيرات ومن نافق 
ول سر على منپج‌فتّد فوت ماعند الله واظبر الله نفاقه وطرده عن ‌الصحبة 
وري عليه امالك فى الدنیا قبل الاخرة وانت حببی لممتك بالنجاة عند الل 


۳۳۰ 


تما علي التسليم لي والعزم على انباع ما ألمدنى الله كنت سألتی عن الغنائم 
وطريق العمل فما وقد اعلمتك اهو جار فا سابقا لامور مها الظن 
ان ماورد لنا فى الدیریات الثرية خصوصية عن سألي مین بيت المالعن 

غنام بربر فلم لظبرلي المصوصية عن تکرر سواله .وقد ورد لنا من الغيب 
أن ضرر ذلاك كثير ولا بد ان بصلکما شىء ولا كان الاخوان الذين ميك 
وید شم العم والسلامة والدخول في عظيم الكرامة والتباعد من عطب 
دار الملامة حيزت ت امن ست المال عا وصلكم عنه فأنه وان کان منكم من 
تتاول من الغنائم على ماذ کرنه yT‏ وای من الغيب 
كبير الضرر في تناول ذلك وريد الان ان شتدي الاخوان عا ورد لنا من 
سيد الوجود صل الله عليه وسل على ما رأ انه صلاح للمسلمين واصلاح 
للدين عا الهمني الله من الا مام الصائب الذي لو كان سينا مد صلى الله عليه 
وسل حاضرا الآن لفمله وانلك حببي غير متهم عندنا في الصداقة والامانة 
معنا ومع الله ورسوله فيا تطلبه عند الله ومتیمن فيك موافمتنا فیا برد علیتا 
من الامور التى فيها صلاح الدىن وااسلمین وليكن معلوما عند الاخوان أن 
حب الوظائف والاموالوالمتاع هو الذي عطل الدين واستقامة المسلمينولولا 
الفّراء والسا كين والاغنياء الذين مجردوا عن الدنيا لیقینهم عاعند الله لا تقوم 
هذا الامر وكامل الذين معكم من الانصار بلزمهم أن سلكوا هذا المسلك 
ولا ينسوا ۳ اغاظة الكفرة والنصر عام فان النصر من عند الله 
فان ودَموا مع آدیهم مع الله تمالی ونسبوا الاعم اليه وصاروا عبیدا له الوا 
be‏ يم لسکا الى يصغر فى جتها کل لعمة وملك بذ کر لأن الله تعالى معطم 
من 9 المدار مالا مخطر عل بال ففضلا عن المجاهد بن المكر مين والشبداء 


»41١«‏ السودان كن 


. المعظمين فان الله يمطى الصالین الذين م دوم مالاغت رات بولا افو 
سمعت ولا خطر على قلب شر من عاين هذا مع الرضی عند رب الماد 
لا نظر الى خسيس الدنا الذىلا بزن‌جناح بعوضة فلا دلوا نصيوم هدا 
المظيم الدائم عا لا يزن يه بعوضة ويزول عن قرب ولا دخایم العجب 
و ذا الان ال آنفسیم فتعسد أعمالحم ولا ينتروا عافتح 

عام من الدنيا فيؤتروه على ماعند الله وشرحوا 1 من انعلوی على 
ذلك فى وعيد قوله تمالى « حي اذا فُر حوا مها آونوا آخذنام مه 2 » الابة 
الجال» والکتاب ب مطول وکل ماه لا مخرج عما شدم ولا عن مضمون 
الموعظة الآمة . وتار خه ۲ صمر سنه ۱۳۰۲ 

وأما الموعظة فتأتي علبا برمتها لزيادة الفائدة . وهی 
3 لسعم الله الرحمن الر<يم € 

ا جد لته لوالي الكريم والصلاة عی‌سیدنا تخد واله مع التسلیم وبمدفانی 
ساذ کر البعض من الواقعات التى وردت فى العنام وغيرها باختصار مد 
ان وردت الواردات فى كيفية النناعم وضررها بالایش حکیت للاخوان 
حضرة حصات فوق السموات وکان الني صل الله عليه وسل يطلب الا عاب 
فلا بصل الى ذلك الل الا الاصقياء الزهاد افالصون من العلاقات الد نيو به 
وتمطل مما نض من الاخوات لاجل علاقامهم فم بطيةوا الصعود الما 
من علاقانهم فاعلمت ذلك من انقطم سيب علاقانه الدنیوه من الرقيق 
والاموال فتجرد لله عن ذلك و صمد لاحضرة المذكورة ونم حصلت حضرة 
قمد النى صلل الله عليه وسل ومعه چم من المهربين واجلستی‌عنده فيا روى 
وغرز يننا عودا طويلا املس كانه شعبة اليمة الوسطانية التي شوم علهاونی 


۳۳ 


راسا ار و سول صل الله عليه ول هذه الشجرة شجرة الصداقة فكل 

من له صداقة فليصمد علما فیصمد علها قوم و ملق مم | آخرون فلا 
قدر ون على الصو د علما لینالوا مافوقها من امار فکان مافوقها هو (میب 
الآخرةولاءناله أحد الا بالصدق فى الاعان والطلب لما عند الرحمن فاعلت 

ن تمطل عن ذلك سبب العلاقات الد و نة فتحر دوا عماعطلیم 2 جملا 
8 شحرة الصداقة فى وقت آخر وطاب الاصعاب بااصمود لنيل اليرات 
فو قا فصعدها الاصحاب الا الذين اكاوا الننام فامتلات عام صما فکلا 
ارادوا ان سملقوا ما ليصعدوا فوفها يزلتهم الصمغ الذي علا وش من 
الاخوان اا ىء ول مذي المذا كرات حصات له رؤية وکانااذکور 
قبل رئياه متأسفا على فوات مذاکرن! للاخوان فى كيفية نام والتحرد عنمأ 
أن هى عنده من الانصار قال ولا أعلمنى من حذ م المذائرة عنمت عل 
اخرابم ما عندي من الننيمة وهوأمة وجارة وقليل مرت الدرام قال ومد 
عزني على اخراجها ورقعبا لبيت امال أخبره بمض اخوانه بابك كيف رج 
هذه الامة الواحدة التي لا خادم لك غيرها ومن مخدمك ان أخرجئها وأي 
شيء تركب ان أخرجت هذه الجارة الواحدة وإن قام الامام لاسفر لابدان 
تشتري میم جملا تسافر عليه مع المبدى لاجهاد قال فطاوعت من ذا كرتي 
من الاخوان بدلك وعزرمت عل وك اخراج الذکورات لبت الال قال 
فرایت النى صلى الل عليه وسل أنى لاخليقة عبد الله يذاكره فقال المذ كور 
فى فسه فانتتیمذا كرة البدي فليكن الاسراع مني ضور مذاكرة الني 
صلل الله عليه وسلم لاخليفة عبد الله قال فلا حضرت وجدت المذاكرة قد 
عت الا اتى سعت التي صلى الله عليه وسلم تقول للخليفة عبد الله عندفراقه 


۳۲۳ 


لاي شىء لم تستوعب آمر‌الهدي فالنی يأصك بهالميدى كله افمله هذا می 
كلامه للخليفة عبد الله قال ثم نيت المليفة عبد الله لا سمم منه مذاكرة النى 
صلى الله عليه وسم فوجدت مع الخليفة عضا من ملازميه بصلون معه فقطع 
الصلاة وقال لي أبن الخادم أي الامة التي من الننيمة فمهم اتيانلك بها لبيت 
امال أفسد علینا ص_لاثنا قال وقال لى الليفة عد الله لاي شىء لم تجرد 
من الغنائم أما سمت قول البدی تجردوا الك ل جرد قال فقلت له 
ماعندی الاثيء سير فمّال هذا القلیل اده لبيت المال ولو فرشا واحدا 
ومثل هذا كثير وبمض من الذين لم تجردوا من الذنائم حضر هم عاسیح 
کم من لوق البدي و أصحاءه السادقین فتفرقهم حتی کان‌احد من الاخوان 
عنده ازار من الغنيمة فبضه تمساح واوقمه فى الهالك فاستمان بالله وبرسوله 
ویالبدی فادرکه الردي غمله لبخرجه فاخد ه حجر لم سر سل حقأقم 
انه يمعي كن الازار تفلص ثم ان المد كور قوم الازار نحو ستةدرام او اقل 
فدقءه لت المال فصار مع الا اب وغير ذلاك فيا احيابى انالسعيد تخلص 
فى الدنيا قبل الآخرة فبناك تسبق الاصفياء ويمطب أهل حطام الدنيا فقد 
روى ان القيامة فد قامت والمبدى مع اصعابه الاصفياء دخلوا المنة بلا 
حاب ولارؤية هول ولا مشةة واحد الاخوان عنده قليل من الال والله 
أعلم ل بذ ار من فلشه خيس من الدخول وصار بصیح وى من شدة 
الهول حتی خاص عد لصف ساعة فدخل المنة والاهوال مازالت عل 
الا خرین فتخاصون واحدا يمد واحد على حسب صفامیم وتجردث من‌الدنا 
قبعضهم تخلص فيصل لمد ساعة ومضیم نمد ساعتین.وبعضیم بد ثلاث 
ساعات ال ان خاص آخر الاصحاب نصف المار ونصف الهار فى ذلك 


۳ 


اليوم خسمانة عام ونصف الساعة عو الاريمين سنة في ذلك اليومفنذا الذى 
يطيق هذا لول فيرضي لنفسه مثله دسبب متعة قليلة فى أيام قليلة هي في 
حكم المدم فيرث يسيب ذلك هذا المول الشديد والسکرب الذى قف 
فيه جائعا عطشان نحو الاردمین سنة وا كثر فتجرد ذلك الاخ الذى خلص 
امد لصف ساعة وحت‌ان لا يطلب فى الدنيا مالا ولوقلیلا ولا جاها مادام قبأ 
حيا حتي بلاق الله تمالى. هذا وأيعم الاخوان ان من کان مؤمنا باليعمث 
وقرب الآخرة وحساءا وكثرة خطرها وضرها ورفمة الذين امنوا وعملوا 
الصالمات وعظيم فوزم وملكبملمقيم الدائم ويمل شؤم الدنيا وهو انها على 
الله وشؤم ما تعقبه من ااسرة الطولة فلیتجرد لله لينال جزبل الدرجات 
وشوز دام الميرات وليصير من انناء الأخرة مادام حيا ولا دطلب الديا 
ومتاعبا فانها قد انقرضت وهده الايام آخر اياءها م لا نی صدق ذلك ولا 
تسم لاسبد متاع الدنيا ونيم الآخرة ا ورد انهما ضرتانوكالمشرق والفرب 
فیدر ما قرب العبد من الغرپ بعد منه المشرق وروی ان نءضا مرن 
الاصحاب الذین اكلوا الننام ورا وبا اقا اخراجها والمال انه اراد 
اخراجها قات قبل اخراجها انه حبس.وعذب وو عليه وقیل له ان البدي 
انذرك فیمد انذاره أتريد ان تجمملك متاعالدنيا مع میم الاخرةذق المذاب 
الالم فلا عذر لك وغيرذلك وفما ذكرته كفابة أن له عنابةوورد عن الاخوان 
الذين ماتوا واستشپدوا فى حال صفاهم وصدق الهم لا عند الله اسم 
تنمموا نما عظيمة لا خطر بال ولا نقأس .متها ان لمضمم رؤي في نم عظم 
وحور وولدان وفرش واسرة وقصور وخم وغير ذلك فيقال له صف اتنا 
هذا الذى أنت فيه من الثم فقول هذا ثىء اكرم الله به عباده المخلصين 


۳۳۵ 


فلا أقدر از امت ولا آعده قانهلا وصف ولا یمد ولعطوم ری ان هيوب 
المنة دخل في مسامه وجميع ده کالدخان الذي جح من ست مش 
فيجد لما لذة أشبه بلزة الجاع ولكن تلك الي تى في اللنة أحيل وان" اضعافا 
مصاعفة لطر سال ولتد ا جميع جسده وعم لنساء المنة نات 
لا توصت لذا وهن عشين فى اشواء هشن على ارض النة فيمشين على 
وجه الأرض وذطرن ويزرن أزواجمن وسفن ممم في الماد ويهلان شم 
فان استشهد اخذنه ومضين به الى دار نمیمه وان جرح ول لشتشهد قسدن 
معه عرضنه ال ان عوت او يبرىء من ارح واعض الاصعاب من شبداء 
وقمة الشلالي يرى فى نعم عظيم ووو فول ادال وان اق 
انكم قد ازم هذا المتزل الکر م وم هذا النميم المظیم فان مازلا 
ونستا فیتول لا تشمق فان اصاب المبدى 558 ممه م منازل وتم كثل 
هذا فامض مي لأريك منازلک فيريه منازل عظیمة ونما نفيمة فیقول متى 
نلحق بهذا وتخرج.مرت هذه الدار الكدرة المتعبة فيدول له لا تشفق فان 
اب البدي دملون قر با فیتنعمون میم هده و میم ری لع ضأكابر 
الصالین المتقدمين فیسأله عن مقامه مع مقامات أصعاب المبدى الذين مانوا 
فیتول هہات إن صحاب المبدى من علو د رجاتملا رام نهم راقون‌صرق 
عظها وكثيرا يرى الهم يغبطون اصاب الهدى و قولون ليتنا كنا اعاب 
الهدی !ا رون من ۷ جم مكاتوم ولحاي عبد الله تعألى ولعض ہم الستشقع 
بالاعاب وقول اطليوا آلبدي جماني من اخ أصابه فاني راض رنبه 
آخسپم وأفرح ان وجدت ذلك ومثل هذا كثير مما روى في اللنة الاب 
الصادقين فبيا أا الاحباب فان القدوم الى ما عند قرب والسلام» 


۳۳۹ 


ولا اطلع حمد الخير على ما کتبه المبدى استدعي الاعراء وتلا علهسم 
الكت ب الذکورة فأصروا على الامتناع وا الانصياع وامتنم كل واحند 
لمشیر نه وخیف وقوع الفتنة وثیض مد اثیر عل زعانف منوم وكتب يخبر 
ادى عا وصلت اليه الالة اسه بالتساهل وصرف ص‌عته ال ند 
الرجال واعدادابلیوش لاذارة على دنقلة والوقوف في وجه الجلة الانكامزءة 
وکانت قد بدأت حرکامها فى دشّلة 
واستمرت قدم مد الخير في برير ودانت له البلاد وخص ذويقرابته 
و امد بعل الوظائف غنق عليه ابملیون واضمروا لهالمداوة وذهب وقد 
3 الي البدی دشکو من مد الیر فمتفهم وأرجمیم خائین حتى كان من 
ام مانذكره هف یام التما ند ى الذى كان شديد البنض للحمليين ركنا 
الفرصة الانتقام منهم د النملة وسيأتى ذكر ذل ك کله فىمكانهواللهالموفق 


ذکر اما رة اي قرجة علي الج رينمن قبل ا لدي 

ذكرنا ما كان من امر‌الداعية ان البصير وما وشي نه على الشيخالمبيد 
ونقول الآن ان المبدى اتتسدب الماج تمد أبا قرجة الذي كان متأرا حمل 
الجنرال هيس وکتب الى الذين دخلواني دعوته بطاعة ابي قرجة 
واه أمير على البحرين الابيض والازرق فنادر أبو قرجة الایش ومعه 
عشرون ألف مقاتل ولا وصل الي شاطيء النيل الابیض أرسل بدعو جميع 
الدناقلة أقاربه الذي نكانوا مستوطنين فى قري عديدة اشهرها قرية القطينة 
على بعد نمو مائة ميل من جنوب الخرطوم 

وكان أو فرجة سنوی الزحف على الخرطوم من القطينة ولكن الاخبار 


۳۳۷ 


فاجأته بالواقمة الاولي بين صا بك المك والداعية ابن البصير فزحف من 
التقطيئة الى فدابی وممه زهاء ستين ألف مقاتل ماحين ادن 
من طراز رامئحتون ومعوم مدافع وسوارخ وکان ذلاك في منتصف شمر 
جادي الاولى-نة ۱۳۰۱ 
ولا وصل أو قرجة الى الملاوين وزع عاله على الإهات وعزل عمال 
ابن البصير فاشتد الخصام سهما وخيف وقوع الشر مما فكتب ادى الى 
ای اليصير مه بطاعة أبى فرجه فل ستطع غر شدم لأ واتدب انو 
فرحه 2 أخاه نصرا عاملا على المساءية وعهد البه مصادرة أموال كثير 5 
الذبن بطنون ولاء السکومة فتحصل على شىء كثير من هذه الاموال 
وقبض نصر على الشيخ مد بن القبة وکان عالما نح يرا لاله قم خطی 
فى أهالى المسلمية وسرد علهم الادلة الشرعية التي تظهر بطلان كل مااتحله 
الپدی من الدعاوى الكاذيه 
ولااوقف الشيخ مد بين دی لصر سأله عا (سب اله ا امامه 
وقال ای لاأرهب الوت فى الله فاص ه فسيق الي السوق وضرت عنته 
وروی عن لعص الماضريئ أن با قرحة كان بکره‌قتله لا به كان متقد 
فيه الصلاح ۱ 
دك رحروب صا ح بلك الك في فداسی 
صا بك اللك صنجق من الشابقية كان بمّوداريمانة جندي من‌الباشبوزق 
وكان ذا مبارة وعمّل راجح شبد أكثر الوقائم مععبد القادرحلمی‌باشا فشبد له 
بالشجاعة والمبارة 


۳۳۸ 


وقد ذكرنا فیا مشى انه دخل سنار مع مانة وخمسين جندیا بعد غارة عامس 
ان المكاشني علا 

ولاوصل غوردون الى ا خر طوم ا ال ستار ستقدم صا بك 
الك الى الخرطوم فغادر يار ترا وغه متكيئان شود كل واحد مپما 
مائتی جندى 

ولعد مسيرة يوم وليلة من سنار رأي فى طر مّه ان البلاد کہا دخات 
في دعوة المبدي فاستشارقواده فأشاروا عليه بالمودة الي ستار فلم يرق له 
ذلك حيث عل ان الا عداء مون فیه وتأترونه فتارع سيره الى الحرطوم 
وما كاد يصل الى جهة «فداسی»وهی قر على فة الهى حذاء السلمية حي 
قام ال ليون الذين ن سکنون المسلمية واستصرخوا عليه سكان القرى القريبة 
اب فاجتمع عدد رو عى اة آلاف وهاجوه وت قد أخذ 
آهبته و حصن داخل زربه من الشوك فاقتد م الدراویش اازرسه ووذف 
هو وعساکره وقفة الادطال ففتلوا أرسة الاف متاتل ورجع الباقون 
بالمزعة ة والفشل واتصل ابر بابن البصير فتعدم الي فدامى فى جع كثيف 
آدر ب‌فتفهتر مخسارة ثلائة الاف 9 عادر لاجنود<تي قدم 
أو قرجة ووفعت ده ودين سل بك واقمة خسر فما أو قرجة أ کثرمن 
ثلا لاف مقاتل ثم أرسل أو قرجة حة الى الشيخ العبيد لستقدمه ققدم ی 
باخرة من بواخراكومة وقمت فى بد الدراوش وأرسل أبو قرجةالشيخ 
وهال سك ةجام + وقال له ان المرطوم قد سقطت في قبضتنا 
وحلف لدعلى ذلك أعانا مفلظة 

وکن رسل مالم بك قد وصاوا المرطوم فألنوا غردون ن ان صاطّيك 


«۲» السودان حل 


فى حاچه شديدة ان‌الددوآن دراو کت أن تشد فکتب الله‌غردون 
یمده بالنظر في أمس انصال النجدة اليه وكان ايصالالمدد متمذرا لندةوجوه 
مها عدم وجود جنود فىالمرطوم نستطیم الخاطرة والتقدم برآم نالحرطوم 
الي فداسى 

وقد كان من الممكن ايصال النجدة بحرا لو كان النيل مضا لان البوااغر 
لا بتاع لسن من الخرطوم وقتئذ ا كثر من ثلائة أميال 

وني أوائل شر جادي الاخرة سنة ۱۳۰۱ هقد صا بك كل امل 
بوصول المدد اليه ا فد كل ذخيرته فاسل شه الي ابى قرجة الذي ارسله 
اسیرا للمبدى 

وسقوط فدابی أخذ أو قرجة وان البصير ستعدان لازحف على 
اخرطوم وحصارها من جبة افندق 

ولا وصل صا بك الى البدی قابله نثىء من الا کرام وأخذ محثه 
على الطاعة والا نقياد لاواه ثم قبش عليه وسجنه مع سلاطین باشا ولبتن 
فكتب اليه عدة کتب سأله الصفح عن زلته فكان مجاوبه بان السجن خير 
له من الاطلاق لان فيه نظف سريرته من التفاق والیل الى السکفار 
وق مدةفى الاسر <تى وني أواخر سنة 905 من الهجرة 

ودارهنامش ماکتبه له البدی تقلا عن کتاب النشورات لا فا 
من الفائئدة والدلالة على ان صا بك کتب الي غوردون يعلمه یکثیر ما دبره 
البدي فوقعت الكتب بأدي جواسيس المبدى وقفي صا بك مدة في 
عذاب‌السجن والاشغال الشاقة وحفر بيده برا بز ند عمقبا عن ماثتي متر 


وكان غوردون قد أنم عليه برتبه اليرميران الرفمية مع لقب باشا 


۳۳۰ 


وهده‌صورة كتاب من کته له 
جو اسم الله ارعرن الرحم » 

اد له الوالي الكريم والصلاة على سیدنا تمد واله مع التسلیم وبمد 
ن العيد الفتقر الى مولاه الب‌دي بن عيد الله الى صاخ اك وقاه الله كل 
و ن اهل الخير الذين خشون الله الاك لا نماك أن الل 
قادر وده كل ثىء وقد جعل الد با دار ابتلاء ليتميز المصدقون بدار الزاء 
من زائل لباق العارفون بقدرة الله على كل ثيء المتحمّةون انه لا جری في 
الكون ثيء الا بارادته وما فمل فعلا الا كان على حكمة بالنة هن أعرض 
عنه جهلا 1 عاقه عمو بة شديدة لمیام البراهين على السنة الرسلل والاولياء 
الدالين على الله وعلى ما عنده ومن أعرض على معرفة كانت المجة عليه آ كد 
وعذابه أشد وأشد وانك قد عرفت في المواب الذي أرسلته الى النردون 
أولا ان القدرة كلما لله ولا ينالب دين الله أحد الاغلبه وان الل برحمته قد 
اذك من الوقوع ني الورطة ودلاك علىمرديه باروج من الظلات الى النور 
ومع ذلك كله لواقم حقيقة جات ذلك ظاهراً فقط وان باطنك منطوعل 
غير ذلاك مخاطبا به الذردون فى الواب اثانى وما اعرضت وولیت بذلك 
عن الله والدار الآخرة الا بك اللياة انیا وصارت مبلغ علمك ولو كان 
اعانك بألله و عأ عند الله صادقا لما بافئت نطلب خسيس الدنيا من اماه والمال 
وللاباطنت ه الفردون ولما كنت تصرف عن الله وعن مپده سيب جوع 
أو حطة کا انلك تمرف ان الصدقين عا عند الله قد صبرواعلل ماهو آشد 
ما حصل عليك اضمافا وقد ذهبت ف الله أمواهم وفارقوا ديارم وزازلت 
أو لادم و ابا راضين ذلك عارفين ان الملى بذلك رہم لتعظيم وام 


۳۳۱ 


من د دعس ۳ عل حرف 0 أصابه حير ادن نه وان أصاته فكنه 4 اشاب 

عل وحدهه خر الدنیا والاخرة الا به ولو وان اعانك عل مکی و ین امددت 
اه SO‏ قضاء 
2 حت ان سيد لمر 31 صلى الله عليه وسلم ترا وی موی 
وکل ما بلیت بالاجواع والا ال والعمری واطفوف عرفت ان ذلك قلیل 
ف جلب الذي تطلبه عند الله 37 ع دا اذ 0 ألله 
صلوات من رم ورحمة وا ۳ م لبندون»فاعروضت عن الله 39 لصدق 
بكلام ألله وقد قا لألله الوا رم من وی عن ذ کر اوم بردالااطيوة 
الدنيا ذلك 0007 من 1 ll‏ الا 00 2 قد رد 
المادقن 1 طاب ۳ الله من ۳9 المقليمة ار عة ر4 0 فلا 1 
ذلك کنت مد الله على قدر ما بزدد عليك التأدیب اذ في كثرة البلايا الزاا 
جوابي قتوض مرا لله وترقب حسن ما عند الله واعرض عن الدنیا ومافها 

لتنال الرضا الكامل والسلام ۱4 حرم سنه ۱۳۰۲ 

وهده‌صورة كنات ان 

و بم ال الرحن احم > 

المد لله الوالي الكرم والصلاة عل دا گی وآله هم التسلم و لك 


۳۳۲ 


فن الميد الفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الله الى عبنا صا الك وقاه 
الله كل سوء ومبلك وجعله من لاخيرات تملك آمين اما البيب لا مخنی ان 
هذه الدار مندضية وقد خلتها الله للتزود لدار القرار والسعي فبا مرب الى 
الالق الفتار ولا ع | ليس لمؤاخذة واغاهو شفقة بك وشديم 
الي خيرك ا ولبعيد لك من سوء ملاع وا اعرف الك 
ولصلاحاك منك ولس عندى قصد نفسانيات 6 لا خي على جميع المؤمئين 
والمؤمنات وستنظر خير ذلك وم لوحت يخاق الني صل الله عليه وسل‌من 
صفحه و رحمته فبفضل الله تعالي قد خاثتى الله بذلك رحمة منه لا حولي ولا 
قوتي ولكن بتسليمك لنا وحسن الظن نا مجد عظي المنى خسن ظنك في 
الله وفینا فبحسن البدابة جد کال النهابة والسلام 


ذكرزحف الجدي من الابيض اليغديرالرهد 

ناعم البدی ن دعوته قد انتشرت في | كثر أنحاء السودان وأننشوذ 
المكومة قد قلص وا بق فى السودان غير المرطوم وسنار وكسلة وكلها 
محصورة جنوده جمع اليه اهل مشوره وكان من رأى عبد الله التماشي ان 
لاینادر المسدى الا یش‌عاصة كوردفان وان ببعث با يوش لاخضاع 
اطرطوم وسنار وکسلة وحمل أموالها وذخيرتماله ليشتد ساعده و تدم الي 
دارفور وملا الى مالك السودان ليؤسس با ملک تکون بعيدة عن 
احتال غارة الصر بین علها فعاوضه أحد اللفاء فقال نا لاقف عند اطرطوم 
بل لاد لنا من التقسدم الي مصر ومنها الى الشام فالمرمين الشر شین وان 
دما ال جهة الغرب ندعو كثيرا من الناس للشك فى أعس الهدية حيث 


۳۳۲ 


قد وعدلام دصيرورة ذلك لاعالة وعليه فان انصراف وجهتنا عن المرطوم 
عتم 5 با مثل ه 9 الی؟ و رعا كانت سه * المغية فوافق اابسدي علي 
هار ذا الراي تما لامیال اقار ه الذن من دوه و بکرهون الا تماد عن 
أوطانهم والتطوح 3 السودان الثربى ومن دي4 ة أخري ان امال السودان 
الاوسط. اذا علموا بيته على الزحف الى السودان الغربي رغبوا عنه ووالوا 
المكومة .والماأصل أنه عود النية ووطد المزم عل ال حف الى ار طوم 
EF‏ حث ع الناس عل اشمحرة ومغادرة ديارم مميحا له م متاع الدنا وحاء 
باشاه كثيرة من 1 واعظ في دم فتاه الیقر والابل 0 وان 
الله متکفل بارزاق العياد قلا ليق بالميد ان ۳ كن الى از رع وہ باس 
المدشه فصادفت مواعظه آذان صاغية م ن أهالي کوردفان فكانوا حرفون 
منازشم وميعون ن ماشيتهم أ و یدموا ویلحتون بالهدی فى الايض حي 
اجتمم حوله زهاء تمائمانة الف مقاتل ضاقت مالا يض وق لآلاءوارنفعت 
اغانه حتى بلغ تمن جرة الماء عشرة قروش صاغ لان الابار قليلة فيالابيض 
وبل مب مائتي متر ولا تسر حفر بش فى أقل من سدتین لان الارض 
حو ۳ صخو ر صابة من الصو ان 

وني أوائل شبر جادي الآخر ة خطب في الناس وقال لمم ان المسيح 
لجال سیاتی الا یش يمد شحو دى ما وان كلم من خلف عنى وقع في 
فتنته وصار من باع ثم غادر الیش اللي حهه ٠‏ عدر الر ه د( الواقم في 
المنوب اشرق من الا يض عل مسبرهصص حلاین و رل بالرهد وانعاً اكو ‌ 
من البوص لسكناه وال الناس مسیرم خلفه فصار مأ بين الاایش وا هد 


E 


كدينة آهلة بالسكان لكثرة الذين بسیرون في الطربق مها 

واستخاف ادى على الايض عه مود بن عبد القادر وهو من 
اكبر انصاره الذين شادوا أركاندعوة المبدية ممهوسنعود الي ذ كر قیةاخباره 
وورة جنوده عليه وقتله 

وعسكر المبدى في الرهد ووفد عليه كثير من أهالي الجزيرة لتقديم 
الطاعة له فكان تقابلیم بالا كرام وحم على المودة الى بلادم للجهاد وأقام 
المبدى في الرعد وأرسل جيوشه كلما للغارة على جبل الدار الذي لا مد عن 
الرهد الا مسيرة صر حلة واحدة 


ذكر حرب اهدي مع اهل جب ل الداير 

جل الداير واقع في الجنوب الشرقي من الابش عاصمة كوردفان 
وسكانه من العبيد النويين وهو جبل بلغ طوله ثلاثين ميلا وعرضه 
بتص قلیلاعن هذا القدر وحجره من الصوان بمكس قنه فما 
أرض زراعية من أجود أراضى كوردفات بت فما الزرع وشيم فا 
الماء وی تلك القمة | کثر من مانة قرية سکن كل واحدة منها مائیف على 
عشرة الاف لسمة بز رعون وبرعون الماشية في نباتها الكثير وعندم 
النحل بكثرة حتى أن قيمة السسل كالماء ومن اكثر محصولات ذلك الجبل 
نوع ( التبغ ) المسى ( کدکراوي ) وهو شديد التخدير لمن يدخنهأو يلوكه 
في فه على الطريقة المعروفة با ( مدغه ) وهؤلاء السکالا دين م مشل 
سائر عبيد أفرقية والوامم شديدة السواد وأجساءهم عارية من الملابس 


الاما رز صغيرة سترون بها عوراتهم 


۳۳۵ 


ولس لهذا اليل الاسبيل واحد للصعودعل قتهاذ بلغ ارتفاعه نحو الني متر 

ونقل لنا أحد المصر بين انه صمد على َة جبل فلي الواقم جنوب سنار 
عند متام اليل الازرق في وم كثير الغيوم فابصر جيل الدایر وجبال ل 
كقطع من السحاب خضراء وقال له سكان ذلك اليل هذا جيل الداير 
وهاهى جبال س 

وعلیه فان جل الدابر ذو منمه طبیمیه ستعیع اهله مع بمدهم عن 
المعدات الدفاعية أن مجملوا الاستیلاء عليه رايع الستحیلات 

وق عام سنة ۱۲۸۵ هچره کان حسن حلمی باشا الوسرمدرا 
لکوردفان وقصد اخضاع‌جبل الداير لسلطة المكومة فزحف عليه بط ور 
من للشاة النظامیی وو أرجياثة من جنود الباشبورق النیرنظامیین وا عد 
لنفسه الحذر دى لا دشر النوسون شدومه الهم ثم تمكن من الصعود على 
قة هذا الجبلعلى غرة من أهله الذين لو علموا اس قدمه عابم لاستطاعوا 
دفعه لغير كير مشمة 

ولا استقر الجنود في قة اطبل قابلهم السكان مجیش جرار وأصلو هم 
حريا كانت نتيجنها انتصار المصربين وتهمر النويين مخسارة نض_مة الاف 
من مقاتلهم ثم انالقائد لما أممن النظر في قة الجبل هاله مافها من النابات 
الكثيفة وكثرة الوحوش الضارية وأخصما الفور التي تضطر السكان الىان 
يمتصموا داخل | كواخهم وزرائهم قبل غروب الشمس ساعتين و مضون 
یلیم في کر وفر مع الفور التي باجم منازشم وزرائب ما شیم هجوما عثيفاً 
في كل ليل 


۳۳۹ 


ولا رای ذلك عم على المودة من غير ان جنی شيا مر نمار 
اتصاره فاشار عليه واحد من صتاجق الباشبوزق اسمه مصطؤ أغا بالتريص 
قليلا یل مشوره نه وبعد بضعة أيام جاء رؤساء المرى شدمون اميم 
فتلمقام بالا كرام وفرض عم مائتي الف قرش ضرببة بودونا للحکومة 
في كل عام فاسرعوا بالاجاءة وأدوا هذا المال وقناواراجمین بمد ان أقام 
مهم رؤساء وحكاما عثلون سلطة المكومة عليهم ومن ثم صارت واب 
جبل الدابر مفتوحة في وجه التجار و جلب مها العاج ورلش العام والسل 
والقرهندی والتبغ والسسم ويوجد في هذا الیل معادن حدد بكثرة 
والاهالي جملون کفیه استخراجها 

وبمدمافتك ال دی ىك اة رال میکس آغا رآ هل جبل الدابرلیلاعی‌شیکان 
محل مصرع الجلة واختطفوا كثيراً من البنادق والأرطوش فکتب ادي 
الى رؤسائهم يدعوم للدخول فيطاعته ويسأهم نپردوا ما اختطفوه الوا 
دعوته بالرفض وعدم الا کتراث فقدعلییم وصم ماج تیم اقا نیم 

ا في ارهد دب القاندين عبد الرحن النجوي 
صاحب الرابة البيضاء وحدان آبا عنجه قا بد الهادیة و القاني بطاعة 
الاول فحنا على جبل الدابر في أريسين الف مقاتل منم عشروت الفا 
بقودم دان أبوعشيه وسلاح جلهم من بنادق رامنچتون وعکر هذا 
الیش في سفح الیل عند قر دة اسما ( سدره ) واخذ والي اهجوم صباحا 
ومساء عل اليل فيتابله النويون بدفاع إضطرهم الى النقبقر مخسائر غير 
قليلة والبدي وال ارسال المدد في كل بوم حتى بلغ عدد الش ماله 
الف مقائل 


«۲» السودان ۳۳۷ 


واشتد الخلاف بين عبد رن النجوي وجدان أبي عنجه وکا 
التماشي ظییرا دان لما ینهما من القرابة ولانه من رابته فال على البدی 
فکتب منشورا الهما بان کل القانلة من أهالي السودان الثربى یکولون 
حت امرة حدان أي عنحه اما اطملیون والدناقلة فالامير عام عبد ارهن 
النجوي ويكون كل واحد من الاميرين مستمّلا به 

وكتب البدی منشورا الى الاميرين ومن معهما قال فيه ان رسول 
الله صلى الله عليه وس أخبره في حضرة أنانصاره اذا هاجوا جبل الدابر في 
صبيحة بوم اجس داك حت اقدامیم ولتصدع صخوره ولصیر هو ووجه 
الاارض سواء 

وي ذلك اليوم صلى الاميران الصبح بغاس ودقوا طبوهم وهاجوا 
اطبل ومد قتال عنيف دام الى عصر ذلك اليوم ازم الدراوش شر هر عه 
وتركوا في ساحة المرب اکثر من عشرة الاف قتيل عدا الجروحين الذين 
رو عددهم على هذا المدر وعاد كثير من الدراونش وني أنفسهم ثىء 
كثير من البدي الذي كذب علوم ووعدهم بدك المبل وقد صرح لي غير 
واحد من كبار الدراويش بانه كان قوى التصدبق دعوی الپدي فى السر 
والعلالية ولکن منذ واقمة الدابر صار لا بصدق دعواه الا ظاهس! خوفا 
على نفسه من الوقیمه والا تام 

ولا اتصل بالبدي خبر المزعة التي لت انصاره کتب الهم بدعوهم 
الى المودة الى معسسكره بارهد وقال لمم ضمن كتابه ان روساء الیل 
جاءوه ليلا وقدموا له الطاعة والاضوع وان الني صلى اله عليه وس 5 
الكت عن مناو أب والاحسان الهم واللْقيته ان رؤساء الجبل ل مخضموا 


۳۳۸ 


رن 
التغلب عام 

ولدى عودة الدراويش الى الرهد قابل أماؤهم المبدي وذ کروا له ان 
البل دك امام 3 آخبرهم ولکن سيب المزعة عدم الوفاق بين القائد.ن 
فای يم وشگرهم والصرفوا من عنده والناس متعجبون من أكاذيب 
المبدى وا‌انه معأ 


عينه وقد كذب عام موه على عقّول السطاء بانه قادر عل 


د و رت طالقة النلاث 

لا عسكر المهدى فى الرهد ووفد عليه كثير من أهالي الجزيرة لتقدم 
الطاعة واحضوع استفتاه كثير من أولئك الوافدين فى أمس زوجاتهم الاواتی 
وفع عون الطلاق ثلانا قبل ظرور دعوته أو كانت طلقة أو اتان ممن قبل 
دعوه وقد ی الستفتون فتاوپم على ثيء ما قاله فى دعاوه الي شدم 
نا رادها من ات الزمن الذي نقدم على ظبور دعونه حکمه حڳ زمن 
الاهلية الذى تدم له انى صل الله عليه وسل فاحاب كل عدم الفتاوي 
عنشور صر فيه جواز وطي ولئكالمطلقاتمن غير ان مكحن ازاجا غيرالذ.بن 
طلقوهن بدعوى الهن کن غير مؤمنات ثم طرف الىذ کر نسائهفذكر آنهن 
کنساء النی صل الله عليه وسل وتمرض الى تفسير بمض الابات القرانية 
التي زات فى نساء النى صلى الله عليه وس ل وقفسرها يما يطابق هواه وانه 
سمع كلاما من قبل الله عن وجل ليس بصوت ولا حرف وزيم أن الني 
صلى الله عليه وسلم أخبره بان ملك الاطمام مصاحب له . وااصل ان ذاك 
النشور مملوء بالا كاذب التى ندل على ما كان عليه المبديمن البدع والضلال 


۳۳۹ 


وهذا هواص النشور الات الذ کر 
سم الله ارجن ارحم > 
الجد لله الوالي الکرع . والصلاة على سیدنا مد واله مع التسليم 
ومد فيقول العيد الفتقر الى الله مد البدی بن عبد الله انه قد کتر التضرر 
والتشی الي وطلب الغوث من الانصار اماصل منهم الطلاق قبل زمرن 
المبدية ولا خاو ذلك من الضيق واطرح مهم ومن نا انهم وقد ابوا وال 
لله أنانوا وللالفسة والاجماع في دين الله طلبوا شارا اع ت ن ذلك 
اول كوا م متيو افق لابعض ان عدم المسبة في الطلاق لاهل 
القيقر والنساء اللاتى لم يكن مؤمنات لانبنلاءصم لمن فلا يكن هن حسبة 
طلاق حتى كثر التضررفى ذلك والتردد فاهتممت بدلك ونضرعت وانهات 
الي اله في ذلك ايحصل لي فرقان من كتاب الله تعالى لابه سبحانه قد وعد 
بالفرقان والخرح للمتقین وفوضت الام الى الله ور کته حتي ورد على وارد 
فى | خر ورد ارات وقد كان هذا الاص خارجا من بالي فوردت لي هذه 
الآبة وهی قوله تمالی « وما جمل عليكم في الدین من حرج» مع الالمام انا 
اضر 2 من ذلك التضرر الماصل فى الطلاق قبل ال دة وان الطلاق قبل 
المد نة لأسب لمن نمت الثلاث ولو يمد البده وسبق طلاق قبل المبدية 
ومد المبدية لاتكون الفتاوی التي كان الملياء فتون بها في مطلقة الشلانة 
وقد وقع في قلي حيكذأعني في وقت ذلك الوارد لا من قوله بل لدف 
دس انا ما نخرجج من «أبا» الى النربفالناس بدخلون‌فيدین الاسلام جديداً 
علي أو کا قال وقد وقع لبعض سای عام عدد الطلاق ووقع دض بل 
البدبة وقدتضرروا باذ سم بأهليهم وبعض الاصعاب وأمستبم بأن پتزو جوا 


£. 


فل يرنضوا حتي ورد اطبر عنع ذلك بالحصوصية التي نی ذ كرها ولا زالوا 
تضررون فعات لاسبیل الى ذلك الا شىء انی لنا من الل ورسوله صلى 
الله عليه وسل مع وقوع مش حضرات تبویة في حسيتها من نسالىووقوفها 
معبم في التصفية وبعض حضرات حصل فما الامس برجوعبا من كثير من 
راوي صالة فى حسبتها من نسائى وبكل ذلك كنت أجد في نقسی المريج 
من الرجوع لامع تمام حسبة الطلاق حتي ورد لي الوارد فا معذاالوارد 
للتقدم ذ ه وهو قوله تعالى« لكيلا يكو زعليك حرج وکان له غفووا" رحما» 
الا فلا أدري الا وقد انفرج ماني من ذلك الوف والشرح لما دري 
بثیر ماأعبده والام لله وله تمالی فى كل وقت شان وقد جاء الاخبار من 
رسول الله صلى الله عليه وسل ان ممى ملك الالحام من الله سددني وعيئه 
من هذا ابر النبوي علمت ان الذى نى الله به بواسطة ملك الامام لو 
كان رسول الله صل الله عليه سل حاضرا تمه وقد ورد لی مرارا الأصوصية 
الى كانت له صلى الله عليه وس في نسانه بع وه عل انعط ةودع 
أن تال ا ES‏ النساءمع 
الوارد لي من رسول حصن اسعرة وم يون ل 
سبحانه في آم‌هن وأا ني ذلك اء نی سلام سمعته جمیم جسدی من غير 
حرف ولا صوت‌ولا سر ولا چهر ولا بمد ولا قرب ولا أقدرطل تکییف 
شىء منه فدلیی على أسرار كثيرة وله المثل الاعلى وتعالى الله عن کل ماخطر 
بال وأعس ذلك مفوض الى الله تمالى ولسكن حصل ليمع ذلك الا مام الذى 
حصل لى فالشرح لى به الصدر واحل قلي عاکنت مهما به وحصلت لی 
اسرار كثيرة شمش فبمبا وقد حصل لى مثل واقءة هذا السلام ثيء يشبه 


۳٤١ 


ذلك في كيفية بعض النساء دشارة نسيها مع نسمية الولد والبنت اللذين جملا 
الله تعألى مها فسمءته ساترچسمی باطنا وكل ذلك حول الله وفضله لادشغئف 
5 النساء ولا أبري' نفسي الا ان وعل حالي عند ري واعل ان 
ظن المؤمنين بى حسن ولكن لوف دخول الشيطان على من ضعف قلبه 
مع العلم ان خلافتى لرسول الله صلي الله عليه وس لا كلافة الخافاء الساتين 
سأبين بعض النصوص المذكورة في بمض التفاسير فيقوله تمالى «لاتحل لاك 
النماء من لعد» لينحل قاب مجن الاخوان الذن قم ف فلوم عداوة 
الشيطان سب النساء اللاني ارادهن لي ربي سبحانه واا الشيطان نجري 
من ابن آدم مجرى الدم فاذا فقد المبد كثرة أنوارالحبة واليقين بالقيقة التي 
عن علها أخاف أن يضره الشیطان. قال عکرمة و النحالك « لاحل لك النساء 
من بعد »أي الا اللاتى أحللنا لكوهى قوله« انا أحلانا لك آزواجك‌اللانی 
نيت آجورهن » الابة تمقال «لاتحل لك النساءمن يمد »أي الا اللاي حللنا 
لك بالصفة التي :دم ذكرها وقيل لأبيّ بن کم لو مات نساء رسول اله 
صل الله عليه ولأ كان حل له أن یتزوج قال وما عنمه منذلك قیل قوله 
تعالى لاحل لك النساء من مد قال اما أحل الله له ضربا من النساء فمال 
تمالی « ياأيها النى انا أحللنا للك أزواجك» الاية ثمقال لاتحل لكالنساءمن 
بعد وبين بعضهم فى هذا المقام اله صلى اله عليه وسل تجو زله تلاا ناما 
وقال مجاهد معناه لامحل لك البوديات ولا التصرانیات يمد السلات «ولا 
أن نبدل ,ن من أزواج» تقول ولا أن تبدل بالسلات غيرهن من المود 
والنصاري ول لاتكو نام الومنین هودة ولا نصراية : ولو أيجبك 
حسنین الا ماملکت عینا» أحل له ماملکت مينه من الکتابات أرف 
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بتري .ون * وروی عن الضحاك ولا أن برد لعن من ازواج دی ولا 
أن نبدل بازواجك الللاتى هن فى حبالك ازواجا غيرهن ن بأن تطلقن فتتکح 
غیرهن قرغ عليه طلاق اللوانى كن عنده وحرمبن على غيره حين اخترنه 
فاما نكاح غيرهن فل عنع عنه وغير ذلك من نحو هذا » أقول وبمد هذا 
قد حصلت لي فى هذا الممنى اسراركثيرة يطول ذكرها والجدلله علىخاصيتنا 
برسول الله صلل الله عليه وسل, وعنانته بنا ودعائه لنا قديما وحديثا فان شرف 
التابم من شرف المتبوع والسلام ام 


زحف ابي قرجةعلي اتمخرطوم | ر 

لاسقطت فداسي فى بد أبى قرجة وأرسل صا بك المكأسيرا الي 
المبدى کتب المهدى الأ بيقرجة رأصره بالتقدم الى الجر طوم من‌جهةاطریف 

وش أوائل شر رجب سنة ۱۳۰۱ وصل أبو قرجة جیش جرار الي 
قربة الجريف التى تبعد عن المرطوم مسافة أريسة أميال علي ضفة النيل 
الازرق وعسکرهنالك وشاداشیءشرة طاة حیالاستحکام خر طوموانضم 
اليه دعاة المد الذين کانوا حول الخرطوم وف معدم الشیخ مضوسته 
عبد الرحمن وف الي بوم وصوله الى الجريف جع ممّاتلته وهجم سم على 
الاستحکام فسکت المنود و برموه با یران حتى اذا صار على قرب الف 
ومات‌متر من الاستحكام نغجرت فيهم الالام التي كانت مدفونة الارض 
واطلق| نود النيران علي العدو فتقبتر أ و قرجةوبلغت خساره أريمة آلاف 
قتيل عدا اجروحین 

وکانت هذه الالغام قد هفرعت أن فرجه عو عشرين 


۳:۲ 


وما وقام عير نها دون والستر بأور قنصل انکلترا فى ار طوم 

وعاد أو قرجة الى مسکره OI ET‏ النار عل 
الاستحكامدون ان مسر على الدنو منهوكانمع أبى قرجة حو مالة ؛ شر مب 
آقار یه الدناقلة وكانوا نخاسین فى جهات خط الاستواء ولمم مهارة فى انقان 
رمأ الرصاص مثل | كثر النخاسين حتى انهم شفون فى ظلام اللبل على بمد 
ص یی ارصاص ونادون بأسماء دباقله یات سوا علي ولاء المكومة 
هم وقاندهم شاف بك الد شلاوى الذي كان خاسا ادا فاذا أجابهم النادي 
قذفوه بارصاص فده وآخيرا اتر فردون ور منم به كل كلام بین 
رماة أبى قرجة وساتى مك 

ومکث او قرجه محاصرا ا مر طوم من شبر رجب الى اليوم السايم 
من شبر شوال حتى هزمه مد على باشا وسنمود الىذ كر ذلك 


د کر تفشي الجدري بين الدراويش 

كان غردون أعس بوضع مادة الجدري في جوف الكال فاذا قذفت من 
الدافم وقمت فى وسط الدراودش بير أن تنفجر فيأخذونها ويجدون الماءنى 
جوفبا فیقولون الها من کرامات البدی و تبر کون بالمادة اطدربة وعسحون 
ما وجوههم ففشا فم الجدري وقدرعدد الوفیات به كل بوم سين لسمة 
وم شطنوا لثىء ما واتصلت الا خبار بالهدی فبنى عليهامانى وزعم ان الني صلى 
عليه وس أخبره بأنالسکال ول ماء كرامة لهوكثير من البسطاء يمتقدون 
ان هذه اللكيدة كرامة ناتة للمبدي 
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اقعة اجر یف 

فى صبيحة الیوم الرایم من شمر شوال سنة ۱۳۰۱ انتدب غردون 
البرالاي مد على بك حسین میرالای لواءالسودان الاول و تحوالف‌جندي 
من الباشبوزق وعدة میم خسة آلاف متانل وس بواخر قد صفحت 
افولاذ لماجة ممسكر أبي ترجة فتلقام ثبات غريب وما زالوا فى کروفر 
حتی جاء الیل ول تسافر المرب عن اتيجة وثابر القائد على خطته وأحاط 
بطوابى الدراوش وضابقها من جهةالبحر وهاجبا منالبرمدةبومينوني الوم 
الثالك تكن د على مك من الاحاطة بطوابى المدو حيث استولى علپالد 
الظبر وفرأبو قرجة ومعه أريمائة نفر من خواصه وقتل من الدراويش نحو 
عشرة الاف‌متاتل وغم المنودمای معسکرهم من‌الون والذخا رواحتملوا 
شيأ كثي را من الاقواتالتى ساعدت سكان الدنة و خفضت من الاقوات فبا 

وعثر المنود في منازل الامراء على کیات كبيرة من السكرات كانوا 
مخفو ما ني منازهم ویماقرونباسرا ولق أبوقرجة بالفلاة وأرسل للدي 
بما اصاه من الفشل فوافاه الكتاب وقد غادراارهد فاصد! « شاة»القرببة 

من الثيل الا یش فاستاء من هدا النياً 

وروی سلاطین باشا ان عبد الله التماشي استدعاه وقال له ان غردون 
رجل داهية وذو حيل وانه مجم على آي ترجة وهزمه من الرث وان 
البدى نوي ارسال عہدالر من النجوي لانه الرجل الذي مكنه قبرغردون 
فقال له سلاطين عی أن لاتکون خسائر أبى قرجة عظيمة فقال لاحرب 
بر خسارة 
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وكتىالمبدي الى الي قر جة دج هواسر هبالانضماء الي الميش الذى قوده 
عبد الرحمن النجوی وقال ان النى صلى الله عليه وسل اک أن هدوالعنية 
خائمة المائب التي مختبر الله بها اسا به وانها آخر هزعة تلحةهم حتى 
شتحوا ار طوم 


وأقعة امحلفاية 
( وهزعةالدراويش فيها ) 

وق وم م شوال سنه م لمك عودة مدعل بكمن الويف شار 
بالقوة التي كانت ممه الي جهة اللفابة وکان بها أولاد الشيخ المبيد الذين 
اهز موا واستولى الجنود على مواقم ولق الموزمون بالفلاة 
الدراويش فى الللفاية وذلك قبل هزعته ببضعة أيام وعاد خد على بك الي 
المرطوم ظافرا بد أن وضع ران عل الملفابةوامسم هدم المريهة وحمل 
أخشامها الى المدينة 

وأنم غردون على تمد بك برانبة اللواء الرفيمة وتلقاه بالا كرام حين 
عو ده اي الدنه 

وكان غردون رظن ان نتيجة الواقمتين اباربف وال افاة ستکون‌عودة 
امال المری الى الطاعة عل ألرهزمةالدراويش نغاب ظنه حيث فر الاهلون 
الفائدة حيث کانوا باون عصابات مخرجون ہا و حتملول الفلال وسائر 


كعم 


الاقوات من منازل الاهلين 

ووقمت أنياء هذه المزعة موقا سيا عند المبدى حيث تقدم نفسه 
الي اطرطوم 

على ان الذى ساعد على هذه الانتصارات هو ارتفاع النيل ومساعدة 
البواخر للجنود ولولا ذلك لم شدرعلی هزيمة السدو وطرده ممن 
المريف واللفاة 

وبق الال على ماهو عليه فى المدبنة وابتعد الدراويش عن ضفة الهر 
ی غلوافى الفلواتواسترد المدفمالذي غنمهالدراويش فى الواقمة التى خان فم 
السعيد حسين الميمابي وحسن ابراهي الشلالى 


واقعة ابي حراز 

أبو حراز قرية واقمة في الضفة الشرقية للنيل الازرق وهی بعد عن 
الخرطوم عسيرة سبع مراحل وهی التي قتل فبا الشريف أسمد بن‌طه‌وقد 
دم ذكر قتله 

سار الها مد على باشا نخس بواخرتق لأريمة آلاف‌جندي بمد واقمة 
الا ندعو أهلها الى الطاعة والمضوع للحكومةقفروا منوجهه و يحاربوه 
وأباح القرءة للجنود فنهبوا ما فها من الاقوات وشحن من غلا لمم نحو النی 
آردب و حوئلامانة قنطار من البن‌اطبشي لان هذه الترية مس كز لاتجارة 
المبشية والقوافل الذاهبة ال حدود المبشة والأسبةمنها تتزل فبا م عادت 
المنود الى ار طوم غير ان تصادف کیدا" 


EY 


واقعة القطينة وقتل ساقي 

القطيئة قربة واقمة جنوب الحرطوم على فة النيل الا یض وساي 
بك هذا كان تخاسا ثم صار موقا ای فان رل وعدن دو 
الى الخرطوم ع قاد على اريما ثةجندى من الباشبو زق وأصاهم من جنود 
الخطرية الذين كانوا في بحر الفزال 

وني أواخر شهر شوال سنة ۱۳۰۱ اتصل دوردون أن شخصا أس_مه 
على عبد الله من أهالي القطينة وصبر اهدي چم جوعا من بلده بنوي بهم 
از حف على الأرطوم فالتدب سالى مك منوده على باخرتین لا کتشاف 
اولك المتمعين 

ولا وصلت الباخرنان الى الطبته هجم على عبد الله ومن ممه على 
ساتى بلك هجوما عنيفا ثبت لهم وهزمبم عدة صرات وما زالوا فى لروفر 
حتى أصيب ساني بك برصاصة قضت عليه وانپزم جنودهو موا بالباخرتين 
اللتين أقلمتا مهم وعادتا الى المرطوم 

هين خی ج 
واقعة العیلفون 

الميلفون قربة على نة الثیل الأزرق مد عن‌اطرطوم عرحلة واحدة 

ولا ازم الدراويش من اللابة موا بام ضبان قربة الشیخ العبيد 
وفاوضوه في الا فكتب ماشورا استصرخ فيه القبائل فاجتمع عليه نحو 
عشرة آلاف متأتل وأرسل الشيخ مضوي الى الميلفون جم أهالهاوامالي 
القرى التي حولها فتألب عليه حو خمسة آلاف متاتلعسكر بهم فى المیلفون 


۳:۸ 


وانتدب غردون اللواء تمد على باشا ومعه خمسة الاف جندى ونحو 
خسة آلاف من أهالي المرطوم خرجوا متطوعين طمماً في الكسب وقد 
أذن لهم غردون عرافقة الجلة لأن مایکسبونه من الاقوات والماشية یمود 
شائدة إجاد القوت فى امديئة وسارت اللة من الخرطوم أوائل شبر ذي 
القمدة سنة ۱۳۰۱ على خمس واخر وعشرة صنادل وص‌اکب شراعية 
۱ وعند ماومنات ادون مت عل امه« فقابلوها شاب عظيم ثم 
احاطت عوقیم واصلهم ارا حاميسة وقتلت مهم عددا بربوعلى الا رنمة 
آلاف‌وفر الشيخ مضوي فى عو مانتين ولق بام ضبان وانقم الى اشیخ 
السید وغنمت ال شا كثيرا منالماشية وا لبوب‌ووصلتخبارالا تصارای 
غردون فسر بها وملات الآمال جنبهواني على تمد علي باشا وأعیب عبارنه 


وأقعة ام ضبان وقتل محمد علي باشا وحملته 
نا اتصر مد علي باشا فى واقمة الميلةون ارسل جواسيسه الى ام 
ضبان فءادوا وأخبروه كذبا بان الشيخ المبید فى عدد قليل من الرجال وان 
الذين حوله لا سلغون الالف ويظهر أن آواشك الجواسيس كن الشيخ 
العبيد استاهم ولقنهم هذه الاقوال ليجر الْجلة الي ام ضبان وهناك بش 
بها فى وسط النابات وقد افلح سعيه حيث لم يكد مد على باشا سمع هذا 
الجر حتى زحف لته ومتطوعته على ام ضبان التي بعد عن العيافون بحو 
ولا توسطت الماة الطريق خرج عليها كينان من وسط الغايات كين 
من خلفبا والتان من آمامبا وداهماها علىغسةفانتثر نظام الجنود وانخن العدو 


۳:۹ 


فوم قتلا ويزل مد علي باشا واركان حربه رن دوام-م وجلسوا عل 
الارض حتی قتلوا 

وكان فعلیم هذا نما لمادة متبعة عند آهالي السودان وهی أن لافر 
الاسان سما اذا كان رد O‏ آبالفرو سیه لثلا ستل ممهزمالان ذلك 
من ا كبر المار عندهم ولولا ذلك لكان في استطاعة مد علي باشا واركان 
جر نه النجاة بدوابيم 

وقد وقت هذه النازلة وقما سيئاعند غردون واأسقطت منزلة د عل 
باشا من قلبه لاله کان ممجبا عبارنه وم يكن يظن انه يتم عادة همجية 
يضحي فمأ حیانه وحياة ارکان‌حر به فضلا عما اناه من الطش والم‌ور اللذين 
ساقاه الى الخاطرة بالرحف علي آم ضبان بدون صدور اذن من غردون 
الذي كان روکد على كل الملات التي بسا بمدم التوغل فى الفلوات والابتاد 
عن شاط الپر وقد خالف محمد على باشا هذه القاعدة وساق ا4-لة الى 
موقف الوت والملاك 

ونجا من رجال الجلة حو مائتی جندى فقط والذي‌ساعدهم على النجاة 
حو ثلاثين فارسا كانوا مع الجلة فامتعلى كل انين ظبر حصان وامسك 
بمضهم باذتاب الیل 0 الى البواخر التي أقلمت بهم الى الخرطوم وما 
انتشر نمي القتسیلي حتى ضحت الدسه اليكاء والعوبل اذم نج م احد من 
المتطوعة ووقعاخبر موقع الصاعفه على غر دون الذي اشن حرج لوقف وان 
الماقة ستكون سيئة وخصوصا أن ابلواسیس اخبروه بتقدم المهدى على 
المرطوم وان عبد الرحمن النجوىى على وشلك الوصول اليها 


هذه الواقمة جات ضربة قاضية على الحرطوم اذ فقدت فما و خجسة 


۳۵۰ 


اللاف جندي جلهم من رجال الالاي السوداني الاول ومن أقوى المنود 
الذئن فى اطرطوم وا کترهم در ولو شمّد غردون هذه النود لکای 
فى الامكان استخدامها فى مواقم كثيرة مثل واقسة ابلریف واللفاية وأبى 
حراز والميلفون ولا مخنی ان تلك الوقائع مادت شائدة طرد السدو أولا 
وجاب الاقوات انا ولو استمرت هذه القوة ناجم البلاد ني ابان الفیضان 
وتنم مافها من الاقوات لاجتمم ف المدبنة شىء كثير مها وم نقم الامية 
والمدينة بين انیاب الماعة التي كانت مرن أقوى الاسباب التي ساعدت 
المبدي على اسفاطبا ووقوعها بين مخالبه 


اوراق البون 

لا بدا حصار افرطوم كانت اغزانة الاميرية خالية من النقود فاصدر 
فردون أوراق ون من فية قرش واحد الي الف قرش وکتب على كل 
ورقة ما انى «هذا المبلغ مقبول ونجرى دمه من خزبله الخرطوم أو مصر 
بمد مضي ستة شهور من تارخه ابریل سنة 41484 ويل ذلك خمغردون 
ووقیمه خط دده 

وصرفت ص تبات المامية والمستخدمين من هذه الاوراق ولكن 
الجا رل مب لوا التمامل موده الاوراق فرفعوا أثمان الاشیاء ال درجه 
جات قيمة الماثة قرش کشرین فرشا فقبض غر دون على این مهم وا 
بأمادها عن اطرطوم خارج المصون للحم بالدراويش ° 3 رق لما وأعادها 
الي المديئة مد ان | كد علها نمدم المودة الى مشل هذا الذنب فاعطیاه 
ام عل الوفاء 


۳۵۱ 


وبارنم عن التغديداتسةطت قيمة أوراق البون حتی‌صار الصرافون 
بأخذون المائة قرش قرش واحد واستمر هذا السةوط الي نبابة المصار 
ووقوع الدنة في قبضة العدو 

ول يكنهذا الستوط واقفآعندورق البون وذلكانقيمةاللنيهالآتكليزي 
سقطت حتى صار الصرافون لا اوه الا , E ES‏ 
م صر ا ES‏ هبوط قيمة المليه صلف الذهب كله فان الاوقية من الذهب 
السنارى الذى هو كالذهب البندق تباع يان ريالات ید أو أقل ولس 
لذلك سبب غير ان الذهب فى الرطوم أ كثر من كل أصناف المماملة وصنار 
الباعة يأأون التمامل بالمسكوكات الذهبية مثل سا رأهالىالسودان و شضلون 
الريال الجيدى على أى نوع كان من النةود 

وقد كانت أوراق البون فى بداءة اصدارهامكتوبة خط اليد وىذات 

بوم جاء الي صراف اأزانة ثماس‌من السو س‌الافر نقیین کان بیده‌اوراقمن 

ورق لبون روم توريدها فى اطزانه وأخذ رجمه 4 ها على مالیه مصر وكانت 
هذه الاوراق ۱۶ صله هذا الثماس من من آغار ستان لاولئك‌القسوس 

سم هذا الشياس دومینیکو 

ولا صراف الزانة تلك الاوراق ظهر له ان بمضهامزورفامسکیا 
وساق دومینیکو الى غرفة وكيل المالية الذی عمق تزور تاك الاوراق 
وأسرع بأبلاع غردون الذى ولي استنطاق الاس نئفسة حرث ظهر له أنه 
لم يكنهو الفاعل ثم حجز الاوراق امزورةعندهوامباعطا نه دا وبث العيون 
في المديئة لاو قوفعل الفاعل فقبض‌على صابر وأخيه انى عبد الننى السلاوي 
فاعترفا امام غردون بأنهما الفاعلان وضبطت الالة التى صورا عليها خم 


"o 


غر دون ونوقيمه وقالا ان الذى اضطرها لارتكاب هذه اطرعة هوالضنك 
المسبب عن الحصار ففا عنهما ول يعاقهها وأحسن على كل واحد مهما مخمسين 
رقا اا أ يتناوله من اأزينة ومنثم أمس بطبع أوراق البوزفي الطبعة 
الامیر ند ول جسر أحد بمد ذلك على شَليدها 


ذ کر وصول البواخر ال 

فى أوائل شهرفی القمدة سنة ۱۳۰۱ هجرية أرسل غردون اليرالاي 
مخیت بطراق بك ومعه اربع بواخر الىسنارفوصل الى تقطة ( جادين)الواقمة 
شال مدينة سنار نیا حامية من م سنار تلفته بالترحاب زاوا 
المدمئة باقية ان والها تمكنت من قبر السدو عدة مرات وان الأقوات 
متوفرة فام سلمته الف أردب من الذرة حملا على واخره وعاد بها الى 
5 رطوم فاتدب غردون اللواء مد نصحي باشا بالبواخر الاریع ودفع له 
عدر ة1 لاف جنبه من ورق البون لتصرف مها مات الامية دسذار 
وأرسل الاعلانات بالانمام بارتب والمداليات على مدير سنار وضباط 
حاميتها وكبار .وظةها ومن هانه الرتب رة اللواء للمرحوم حسن صادق 
باشا مد بر ستار وفومندان حاميها 

وق أواخر شر ذي القعدة وصل مد نصحي باشا بالبواخر الى سنار 
وقوبل شرح وایهاج عظيمين من المامية والسكان وقفل راجماً وممه آلف 
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ذكرخيانة ا راهم ری کات غردون 
كان ابراهيم رشد یکات شاف المكمدارية ثم صا ركانا لحلرباشا 
الالای الذى كان وكيلا لاحكمدارية وفصل ءا وین مفتشا منم جارة 
الرقيق فعدم القاهية ممه واستقال ججلر باشا مرن وظيفته وقي اراهم 
رشدی بالقاهرة حت قدءها فردون فميته کاس له وسافر ممه فاحسن عليه 
بالرتبة الثاني وأبلغ مسرتبه الى ستين جنا شبريا مع ان صرتب هذهالوظيفة 
کان لا جاوز عشر بن جنمها رتف ابراهيم رش_دي عل نقة عظيمة عند 
غردون فاستممل هذه الثقة فا مود عليه الشخصية حيث اخذ یم 
الوظائف بيع السلع حو تي حصل على روة طائلة من هذا السبيل وليته كان 
بیع الوظائف أن ف,م عض املة واا 
وكان له والد بلغ من العمر زهاء ثمانين عاما كان ضابطا پرتبة ملازم 
ان وهو یلا إمرف الكتايءة والمراءة وأسمه شید آغا الان فرقاه الى 
رنه امیرالای وعيئه قومندا لامو مجيه حالة كونه لا مرف شا من هذا 
الفن وغانة ام انه كان ضابضا فى البيادة برنبة ملازم نان کارتی کتیرامن 
ذوي فراشه الى وظائف سامية وكلهم میدون عن الاهاية والاستحفاق 
مد السماء من الارض 
ومن هاته الترقیات انه رقى عدله الى وظيفة رئاسة مجلس الاستثناف 
مع أنه لا یمرف كله من القانون وكانت صناعتهالبزازةفى الخرطوم ورقى 
واحدا من آصباره کانت صناعته يض الاواني النحاسية الى ربة ملازم 


انق الیش و ماه« خر حودت 6 لمعك ان كان اسمه خهس النحاس ومثل 


"ot 


هذه الترقیات كثير وانما أوردنا نمضپا هنا للدلالةعل اعمال هذا الکانب 

ول عض على وصول فردون الى الخرطوم اکر من ستة شرو رحتی أ صح 
ابراه رشدي فى خلا ها ذا رو مد شرت افو زخرفها 
ووضع فبا م من الرباش ماادھء ش الناس وأوجب ارتياب غردون فى زاهته 

ولأ وصلت بواخر لصحي اشا ال ا کان ممه فتح اللہ افندی‌جهاي 
السوري معاوتی المكمدارية فسلمه المدير حسن صادق باشأ عشر بن 
أرديا من الذرة البرضاء المر وفة احم ی من الذرة لکننه 
ان وطعمة فر ب من طم المح وکو عم ۵ ة قناطیر من السمن ولا لین 
خروفا من‌الضآن ودفم له کار وا برسم غردون 

ولا عاأدت البواخر الي الخرطوم میدیم فتح الله افندی الذرة والستن 

قرا ما فه حيثث 5 ۳ هده مرس من 00 هد ره ت اغردون نارسل 

O‏ ردون شيأ م نأمرها حتی‌اتصل به دلاك من 
طينبة الذى تلق هذا الخير من - الله أفتدى جوأى فن ۱ 
0 أنه تاول کتاا وشا من فتح الله المد ثور فشېد بعض موظق 
الكمدارة r!‏ ا الكتاب لما دقفمه اليه قتح الله و انهم رأوا 0 
ا أخبرهم , أن غردون لنازل له عپا فاص سفتش منزله فوجدات 

فيه الاشياء فى أوعييا وعلها كتابة شید انها س سل برسم غردون وفنشت 
وت فو حد الكتاب اأرسلى من مد. ر ستار سپا فاغتاظ غردول من 
هده NE‏ الي برهتت له عل جاو مع حكونه موضع 7 
وامين سره واحص بالاشياء فاضیعت ت لاب الميرى لاه كان من ماده أن 


۳۵9 


لاشبل هدية أبدا م من اوک وقد رات ذلكمنهمئذ ص‌افقتی له حتی 
انه كان اذا بزل تقر نه مدة وله ف السودان لا شبل من اهل القَرى ضيافة 
و اما لا ویدفع ده حتى شر به ه اء لن ناوشا له ولو على ضفة الور 
اه اصس بتشكيل عاس لتحقیق جر رام ابراهیم‌رشدي فتبت ان مااغتاله 

نا رت التى باعها یرو على عشرة الاف جنيه وانه کات قد زور 
توقیم المرحوم حار هیر راكنا عا گنها ما اردان 

وظهر من التحقیق ایشا انه کان قد تتاول رشوة من الان السعید 
حسين المیه‌ایی وحسن ابراهيم الشلالى اللذن ذكرنا خياتهما وقتلبما وأن 
كثيرا من الذين ابتاعوا الوظائف منه كانوا قصدون من شرائها الوقوف عل 
أسرار المكومة ليوْقَمُوا المبدى علها 

ولدى اي التحقيق حکم عليه بالتجريد من كل ألقابه وربه والفصل 
من وظیفته والحرمارن من كل وظيفسة أميرية وعين بدله قرياقص بك 
القمص الذي كان وكيلا لمالية ومات ابراه رشدى قتيل الدراويش بوم 
قرا لوطو 

ذكرماتداينه غردون من النقود 

ذكرنا ان ورق البون هبطت قيمته هبوطا فاحشا فتذص ال منود من 
هذا المبوط فاخذ يطلب من الاعيان نقودا بوجه السلفة فكانوا لاقدمون 
له الا قليلا واخيرآ قال لم اني استدين منکم لنفسى لالاحكومة وأجمل 
لكم فوائد على كل مااستدیشه منكم فتسابق الناس الى اجابته لامب مكانوا 
يمتقدونفيه الوفاء فقدمواله في بوم واحدعشرة الاف‌جنیه‌حرر مها كبيالات 


۳6۹ 


على نفسه مخطه وختمه وجعل مواعيدها كلبا وصول الملة الاتكليزءة الى 
المرطوم وبهذه الطريقة اجتمع لدبه من الال ماقام عرتبات المامية وخفف 
عم| ماكانت تدص منه من هبوط اوراق البون ذلكالمبوط افاعش 
و 
کار خروم 

صنع غردوت مدالية فى وسطرا املال والنجمة مكتوب ولا 
هکدا « حصار الخرطوم سنه ۱۳۰۱»وجملبا على ثلاث درجات‌الاولي ذهبية 
والثانية فضية والثالثة تحاسية 

وکل انسانكان محصورا فى الحرطومحق لحمل هذه المدالية من النوع 
الثالث بغير آن تكون بده براءة واما النومان الاولوالثانى فیحتاج‌حاملیما 


الي براءة من غردون 


وظاف_المولف بعد الاصابة 

لا اصبت فى واقمة اللفاءة كنت بوظيفة قومندان الامية ومکشت 
لا و طرش الفراش ولکتی كنت قائا فى لاا اعباء وظيةتي فكانت 
قار بر الةوادتصل الى واصدر لهم الاواص ليل مهار بدون انقطاع 

ولامن الله عل بالك_فاء استحسن غردون يني في وظيفة ر بس 
أركان حرب المكمدارية حيث اكونمشرفا على جيم أحمالقومندانالجنود 
الذي عبن بدلي 

ولا كثرت دسائس المبدي داخل افرعاوم وخيف وقوع مالا تحمد 
منبشه اضاف غردون وظيفة محافظ المرطوم على عبدتي مع قا فى 


۳۷ 


وظيفقة 5 أركان حرب المكمدارية فكت قانما باعباء هاتين الو ظیفتن 
حتى سمطت ار طوم . 

وكنت أغدو الى المكمدارية في الصباح لتلقى تقارير القواد ثم ابرحها 
الى امحافظة في الظبر حيث أتلقى آخبار المدينة ثم أعود الى المك.دارية في 
الساء لاصدار الاواص عن اطرکات العسکر هه 3 ا اكثر ساعاتالليل 
مترددا بین المكمدارية واافظه وقد غفی عل ثلا بة أو أرئعة أيام لااجد 
ف خلا ما فرصة اذهب فما الى منزلي وقي ١‏ كثر الليل قطراً ا وچب 
و عل مواقت الامية مد تمت الایل ورعا رکبت باخرة الذعات 
الى حصن راسخ بك أو حصن ام أم درمان أو حصن جزيرة (نوتي ) 

وقد فوض ال النظر في أمى وزيم الدبون التي تطلب مرن أعيان 
المديئة وقيضها ملم وقد افق لي صرات عديدة ان أوسل الى مزلي أطلب 
غذاه وانا بالحافظة مثلا عم بطراً ما باجعنى الى التوجه الى المكمداربةفاوصي 
بارسال الغذاء الى فا ثم اضطر لمفارقما قبل ان بدرکني وأنابها ورعاا کون 
فى مثل هذه الالة فى حاجة شديدة الى النذاء ولا مكنني تداركه اذ الجاعة 
ضارية أطنامها فى المدة ۱ 

وقد وقم اكثر من مرة ان اخادم بوخد منه الغذاء و ختطفه الناس في 
الطرق قبل أن ہتدي الى الحل الذى أنا فيه 


ذك راد العوام واحراقه الجبهدخانه وبقية حوادثه 
ولا وصل‌غردون ن الى اخ رطوم وأصدر الا واحی‌باطلاق السحجو ین مها 
كانت جرائميم اطلق احمد الموام بضمالة رجل من سکان الحرطوم يدعى أب 


۳۸ 


بكر الماركوك وكان هذا الرجل مس جوا بعد الى من الااسكندريةلا نه كان 
: 0 وذا ضلم كبير فى حوادثها المرابية 
وکانت 0 المدة لظ الم ةخانه خارج الدشه بالعرب مب 
و بو المصاركانت مةذوفات المدو تصل الها فاص 
غردون بتقلها الى مکان وسط الدینه تصیر فيه بميدة عن كل خطر فل بو جد 
في الدينة بناء وم بالفرض غير دار الكنيسة الكاثوليكية وكان القسوس 
قد هجروا افرطوم الى مصر ول ببق بها غیرالشماس دومینیکو فمرض عليه 
غردون استتثجار دار الكنسة لفظ البه‌خانات فامتنم من الاجابة ورفع 
الاس الى المسيو هازل قنصل امسا في الخرطوم فاحتج على غردون يعدم 
موافقة ذلك وحصل نيما ماأدى الى القطاع العلائق ونقلت الميهخانه الى 
دار الكئيسة وكان منزل احمد الموام ام ملاصقا لما فأشمل النار في الب خانه 
قصد احراقپا فدورك لام و 0 النار قبل ان تبلغ أمكنة اللواداللهية 
و کت و فد 0 لاطفاء هذا الربق صرت الشبة في اجد 
الموا 1 وبعض الميران والقيت المبض عم وأخذت أباشر التحميق نسي 
فظهرت براءة الميران فأطلقتهم ووجدت الاب الذي وصات منه النار الى 
المبهخانات فى مبزل امد الموام 
وقبل ذلك وصلت الي ارير المواسيس بان امد الموام هذا ميالالى 
المبدي وانه ألف كتا سماه « نصيحة الخاص والمام.في ذكر البسدي عليه 
السلام » فرفعت خلاصة التحقيق الى غر دون الذي ادر اصه المي واه 
جهای احد معاوتي الحكمدارية أن أَخذ ممه الشیخ حسين ادي رس 
اة الدرسة الاميرة والمدرس مجامع اخرطوم وفتشا متزل امد الموام 


۳0۹ 


ونضبطا أوراقه فتوجها وضبطا الاوراق ووجدا النصيحة الذکورة مک 
مخط بده ووجدا غيرها کثیرا من القصائد التىألفبا نيمدح المبدى وتصدبق 
دعو به والمتن عل رفع لواءالممیان عل الحكومة و جات ت الاوراق كلهاالى 
غردون الذى أم بز ج اج الموا 7 ف السحن وق الاوراق عندذهة واس 
على اما که سکم عليه بالاعدام فاستبدل غردون هذا اطسکم باخراجه الى 
الدراوش فمارض امحلس ف ۳ قائلا ان لماقه بالپدي ۳0 بکون 
ذا عافه سثثه ہمت توقمه عل > له ادنهو شمه ال ماو ف 42( عه فعبل 
ماأشار به امجلس وم بصاب احمد الموام فراجمته في آمره والمست آت 
يكون اتنفاذامكم ليلا في منزله فقبل القأمسى واعد م احمدالموام فى منزله لیا 

a‏ سوط ارم وقءت الاصیحه ۳ في قبضة ة المبدي فسر 
ہا وار دطبما فطبعت را عل وه وقال أنه اعد اعانا من 
مومن ال فرعون و نی آن یکون لاموام ذر به 2 أو ذوو فراه صم مض 
ما كان يصل به امد العوام لو قدرله الاجماع به 

اما اة قسن ان ةة فصول ومثدنة:التضل دولر ذد 
امامة جلالة السلطان عبد اليد حيث طمن على امامته اشد الطمن وجاء 
بأدلة آوهی من نسح المنكبوت ونذکر منها نیذة للدلالة على سخافة مؤلفها 
۵ وهي ان 0 ان لفظة ان 0 ا الخلمساء ۰ 
الله عليه 9 8 العيد ۳1 39 لون کایرت عنشه بارحاعبا له ف 
مافي ذلك من الدلالة على مبلغ عم ذلك الجاهل . وق الفصل الثابيمطاعن 
كلهأ من قبيل تفسيره لافظة خان موجهة الي ساكن انان مدع باشا عي 


۳۹. 


الديار المصربة وفى الفصل الثالث ذ كر الموادث المراية والثناء على اوفك 
الثوار . واللفصل الرالع فى دعوة أهالى القطرين المصرى والسوداني لانباع 
المهدى واه هو النتظر 

ا الفصل الخأامس ود خصصه4 لذ کر للردی وقال أنه وجل ال کلام 
فيه ال مایعد اجماعه بصاحپه فكتب فيه الشيخ المسين زهس! کلاما طويلا 
عاورد من الاختلاف الى تكذيه 


بعثة الكولونيل ستيوارت وقتله 

ما أیدت‌جلة مد على باشاونمی الي غردون تقدمعبد الرمن النجوي 
الي الخرطوم وان المبدى زحف علها تخيله ورجله ابن ان مصيره اليا ملک 
ولا جاة له بنير وصول النجدة اليه من مصر 

ولا کان غردون لامجبل آن‌مصر لاق ةطيع مساعدنه الا اذا شاءت 
حکومة جلالة ال که شكتوريا وقد قلنا ان‌غردون حاولعبةا عو بلباعن الخطة 
اني وطدت المزم على انفاذها وهي ترك السودان للفوضی والقاء حبله علي 
غاره دت الکولو یل ستیوارت وزوده بكتب اليرؤساء حکومة ابناب 
المدبوى وحكومة جلالة املك وکل هذه السکتب لانخرج عن القاس 
المعونة وطلب النجدة مع وصف حالة سکان الخرطوم وما توقه هم من 
المصيبة اذا وقءوا نحت الب الهدي 

و اف المصريين الذن سکنو ن اطرطو 9 فبلغ عددم مائتى الف 
نسمة وارسل قاعة الاحصاء مع الكولوليل ستیورات 
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ثماستدعىأعيا نامر طوم وضباط اامیقوالو ظفین والنزلاءالاورويين 
الى مجلس عام وشاورم فى انه برد عمل طرقّة لخلاصهم من قبضة الهدي 
وانه خابر المكومتين ال مصرية والانكايزيةوأنهمااذا لم تصني لندانه فلا بد من 
خابرة حلالة السلطان عبد الجيد خان باسم‌سکان السودان وما وسكارت 
ار طوم خصوصا سآله احتلال سواحل البحر الاجر سوا كن ومصوع 
مجنود شاهانية وارسال مائة الف جندي من الیش الممانی لااد الثورة 
ونسکین حركة المصیان وتکون بمدئذ اقالم السودان خاضمة لسیادةجلاته 
مباشرة دون و اسطةا اد و الصر وان حکومة السودان نوم فقات هذه 
الجنود مد زوال الفتن واعادة المياه نجارمها فوافق اجيم على هذا الاقتراح 
ووقم اربمة الاف رجل من أعيانالرطو معدا الضباط والوظفین‌والکیین 
على عررضة استرحام هذا المنی رفع الى مقام مولانا السلطان عبد ايد 
خان ووقم علي /أيضاكل مکاف من سکان| ر طوم وسل ت المريضة الى الکولونیل 
ستیوارت وا كد عليه غردون دضرورة ارسالما الي جلالة السلطان على لسان 
البرق لدي وصوله الي د :2( 

وعين الستریاور قصل انکلتراني ار طوم أرائمة الکو لو یل ‌ستبوارت 
والموسيو هبن قنصل فرانسا فى الأ رطوم واوصي الاين عساعدةاللکولونیل 
ستيوارت وا كد على الموسيو هن سذل المساعدة لدى حكومة فرنساحتی 
لاقف حمل القراطيس المصربة من ألفرنسويين حجر عثرة في طريق أي 
مشروع لمود بفائدة اتقاذ الأرطوم من الوقوع تحت جبروت الهدی 

نم ان غردون کان لاجپل ات انکلترا لاترضی احتلال اطنود 
الممانية لسواحل البحر الاجر كم انها لاترضی بادخال جش برف السودان 


۳۹۲ 


ولکنه ا کن التارخ حكيا نافذ لمکم ۳ وينه وان لاتکون 
عليه سعة 4 هرا اش الالوف من سکان ار طوم اما 9 م الله والما أججع ولنکن 
أسوءالمظ لتکدتصل تلك المرا نض ال دی وت نكد الطالمني بدالمبدي 
مد قتل الکو لو سل ستيوارثفاستفادمنهافائدةحيث مق ال حکومتی انکاترا 
ومصر متقاعدنان عن إرسال الم دد الى غردون فوطن المزم على از حف 
على اطرطو م والقضاء الاخیر على سلطة !المكومة فى السودان کلبا حيث 
عل حمیفته متصد انکلترا وانها مادثت غر دون الا لسلءه السودان 
وعينت الباخرة عباس لمل الکو لونیل ستيوارتومنمعه وعلهامدقع 
واربمة عساكر طويجية ورافق الکولونیل ستيوارت حسن افندي حسنين 
تلغرافی انكامزي ار طوم فة فترجم ورافته أيضا ود حلي أفندي 
غراب ياشكاتب الالية نصقة كاتب له 
والقس من ذردون #وثلائين رجلا من الال ووو رار نو 
۳3 في اطرطوم ان سافروا بماثلاتمم على مرا كب شراعية شطرها 
الباخر تان الاتان مخفران باخرة ستيوارت حت جتازوا ر ر نمم ازوف 
الشلالات فیماون الى حدود دثقله فاجاب القاسهم وعين باخرتين كبيرتين 
وعليهما عو الف جندى ومدافع نحت قومندانية القاتمقام عمان حشمت بك 
اسار الا ام بالسیر مجان باخرةستیوارت‌وان تكون مرا كب 
: التجاو مقعاورة خلت الباخرتين قاذا اجتازوا بربر ترك المرا كن وشا اران 
قف بالباخرتين عند مكان اسمه ( غنينيطه ) ثمال ,ر بر مدة آریم وعشربن 
ساءةحيث تکون‌في خلاشاباخرة الکولونیل ستيوارت اجتازت الشلالات 
وكان عند الدراويش باخرتان كبيرئان في بربر مخشى منهما ان تأترا پاخرة 


۳۳ 


الكولونيل ستيوارت وتاحما ما العطب وعين مع ستيوارت ملاحين 
دنقليين میا معرفة باجتياز ااشلالات 

O ET‏ مفيأوا اخرشمرذي‌المدةسنة۱۳۰۱ 
رة وسية الباغرتان واا راک التجار وم ار اه یام حتی 
بلغ بربر وكان ار صاص مطل عايه في خلا لما من ضفتي النهر كالمطر 

ولا وصاوابر بر أطاقعليهم الدراويش النابل من خستةمدافع والرصاص 
ومع ذلك اجتازها بثیر ان يصيبه ادنى ضرر 

ولا وصلت الواخر وال اكت ال (غتیتیطه) اس عمان حشمت مك 
ترك المرا كى وکان امواء عاصفاً فلم تستطم السفر 

وآما باخرة الکولوئیل ستیوارت فاجمت في سيرها جهة الشمال ول 
تكد تسیر ميلا واحدا حتىأعم عبان حشمت بك الباخرتينبالا قلاع والمودة 
الل ادر طوم فالدهش الكولونيل ستيوارت من عل هذا الماد و خالفته 
للاوامى التي تاماها من غردون فاص ربان يآخرته بالاسراع في ااسير فاجناز 
الشلال الاول سهولة 

ولا نظر الدراويش فى بربرعودة الباخرتي نأرسلواباخرةمناللتين عندهما 
لتلحق باخرة الکولونیل ستیوارت فظفرت عراكي التجار وعادت الى بر بر 
حيث ۸ شدر على اجتیاز الشلال وسار حو سما بة من الدراوش عل ضفة 
الهر لیلحتوا ستیوارت 

وف الیوم الثالث من‌اجتیاز الباخرة اشلال وصلت الى جزرة حيط 
بها الماء من کل جانب وهناك اختلف الملاحان الدقلیان فتالآحدها الدنو من 
الشاطیء الغربى اسل من الدنو من‌الشاطیء الشرقي وقال الا خر ان الدنو من 


۳£ 


الضفه الشرقية اسل من الدنو من الضفة الاخرى و سا كانا ختافان ارنطمت 
الباخرة نصخرة اتلفها فدخات المماهالى جوفبا وأ ی الحلا حان الد ليان انفسمما 
فى للة المبر وسسبحا فيه الى حيث لا بعلم أحد وجهتهما وألي الکولونیل 
ستيوارت المدفم والمرطوش فى قاع البحر وتقل أمتمته وأمتعة من معه على 
زورق صغير كان معه 

وعند ئذأظر ستيوارت أسفه عل تركه زورقين کان غردون قد آعسه 
باخذها وقال له الما ساعد انك على النجاة اذا قدر لباخرنك عدمالنجاةمن 
الشلالات فتركهما ستيوارت ول لعبا بنصيحة غردون 

وكان سستيوارت صعب المراس قوي الشكيمة مستبدا برأنه ف 
اكير الاحوال 

ولا استقر ستيوارت فى الجزيرة أشارعليه من ممه أن يساف رع الز ورق 
ومعه بضْءة أشخاص ليصل الى حدود دثقله اذ ل يكن ينه و ينها غيرمسيرة 
يوم واحد فرفض اقتراحهم ول شبلهتمعرضوا عايه أن يبعث ث رسلاعل اازورق 
الى حدود دنقله فاذا وصلوا سالمين وعل ec‏ قومنددان الدود اسان مدو 
لا ماذهم وکلتا الطر تين كانت كافلة انقاذه وبلوغه دسَلة سالا ولكته ل 
شبل واحدة مما ايضا 

وني أصيل الهار سمعوا صانحا على ضفة النهر فامعنوا النظر فعلموا ان 
الصاح هو ذانك الملاحان الاذان ذ كرنا فنادبا ستيوارت ومن ممه قائلين 
لا باس علیکیا وان ازاء قربة ندعي السلامانية والها من حدود دنقله وا تزل 
على طاعةا لمكو مه و تدخل فق‌دعوة الپديو هم يطلبو نارسال مندو رل 
عمعون بّاءهم على طاعة الم كومة 


۳۹۵ 


وكان حسن أفندي حسنين التلرالخجي الا نف الذكر يترجمهذهالافوال 
الي اللغة الانکامزية بين دی الكولوئيل ستيوارت الذى اص حسن آفندي 
حسنین وود حامى غاب أن يصطحبا معیما نضءة رجال من ملاحي 
الباخرة وبذهبوا الىقربةالسلامانية من الشاطيء الشرقي للنپر فامتنعاوقالا له 
ان ذهابنا هذه الأمورية مخاطرة بحياتنا فاحتدم غيظا وتوعدهها بالقتل رمياً 
بالرصاص اذا ل ادرا بالذهاب فاطاعاه خوفا من هذا الوعيد واجتازا البر 
على الزورق واجتمما بالملاحين وقصدوا القرفوجدوا ثلانةاشخاص‌جالسین 
في فناء سحت وديم رجل كفيف البصر أطوم حسن حسنین وتمود 
حلمي وقالا هم ان باخرتا قد غرقت امام قرتکم فان كنم على طاعة 
المكومة رجوناكم أن عدوا 8 ند المساعدة لصل ال دم له فاجابوهم 
بام لم يزالوا على طاعة المكومة ولمم خاضمون اكم قلم دنملة 
مصطق باور باشا وحلفوا على الصحف الشريف بان مأقالوه عين امه 
وطلبوا من الرسولین ان بومناهم فقالا ان ذلك لس من خصائصنا بل 
هو من صائص الرس الذي هو الکولونیل ستیوارت وقفل الرسولان 
راجمين الى الزرة ومعبما رجلان من الا الذين جرت احادنة مم 
ورغب الرجل الضرير ان سیر معبما فسار الكل واجتازوا الهر علىالزورق 

ولا مثلوا بين دي ستیوارت اعادوا ماقالوه رسولیه ل 
مادار prt‏ من الت وما كان م ن اصس حلم عل الأصحف راب ی 
اہم صادقون ف كلما قالوهفامتهم على أنفسهم وبال ٤‏ اکرامهم والاحتفاء pe.‏ 

واعادهم ال ریم وففی تلك الليلة في الجزيرة 
وقي صباح الند جاءه الرجلان اللذان کانا عنده بالامس وقالا له ان 


۳۹۹ 


شيخ قرنا المدعو سلمان بن لمان بن قركان مسافرا في بمض شوه 
وقد اب من سفره‌لمد عودنامن عندكم بالامس وقد احضر نوقا جاسكم 
علا الى دثقله وان النوق فى انتظاركمعلى الضفة الشرقية فاجتاز الكولو يل 
الپر ومعه التنصلان وخسة تلانون ملاحأ من خدام البآخرة وارلعة جنود 
طويجية وثلانة موظفین ملكيين م حسن حستین ومود حلمي راب 
وبالث قبطي کان كاتا ايضا ومد ان شلوا متاعبم الى الضفة وجدوا مهأ سبع 
نوق وقي لمم ان غیرها سيأنيكم على الفور وجاسوا منتظر ن قية الوق 

ولا اتصف الهار جاء من القربة رسولان قابلا الكولونيل وقالا له 
ان شيخ البلد يدعوكم لأدبة ادها اكرما لكم فليس ملاسه كأ نه مدعو 
لأدءة فى بلاد امنة ول بأخذ لفسه أقل حيطة وسار ممه القنصلان وحسن 
افندى حسنین ليترجم بینه وبين الاهال 

ولااقتروامن القرية قابليم الاهلون بالبشاشة والترحيب وادخلوم 
الى أودة كبيرة وحدوا پا نحو سین شخصا ميزيين زی التحار فرحبوا 
بهم واجلسوا كل اين على (عنقريب ) ثم هنأوم بالسلامة وخرجوا من 
مندم لد أن وعدوم باحضار الوق ابم ال دمَلة 

و خس دقائق عاد اخسون رجلا وبایدمم الاسلحة من امراب 
والبلط الصغيرةووضعوا السلاح فيرقاب‌الكولو يل ستيوارت والقنصلين 
فسقطوا قتلاء تضطبون فى دمام واصيب حسن آفندی حسنین جروح 
عديدة سقط ما خبط في دمه فظنوه قد فارق المماة مثل رفقاه الثلانه 

وتقدم نحو اربعانة رجل من القرية الى شاطیءالبر وذتحوا جيع الذين 
كانوا هناك من رجال الكولونيل ستبوارت وجمعوا مأعندهم من الاوراق 


۳۹۷ 


وارسلوها الى مد الخير حا كم بربر من قبل البدي‌فاسرع بار الها الى ادي 
الذى کان‌وقتثذ قد غادر الرهد وازلفى جبة ( شأة )القرسه من النيل الابيض 
فسر بها واطلقالدافع سرورا هذه البشرى وارسل‌ال‌غردون بكتاب بدعوه 
فيه الى التسليم ولعلمه عا اصاب ستوار ت واوضح ملخص جيم الكتب 
والرسائل التي كانت صحبة الكولونيل ستيوارت وقد اضرينا عن ابراد ذلك 
الكتاب اكتفاء علخصه 

هذا وقد كان الخسمائة دروش الذين تاثروا الكولو يل ستيوارت 
من بربر قد وصلوا الى قربه السلامانية واشتركوا مع سکاما فى هذه المذمحة 

أما تديير امملة على الوجه الذي بناه‌فقد دبره شيخ القر بةس لمان بن لمان 
ان قر وسيأني فى هذا الكتاب ذكر قتله التقاما عن هذه المملة الشنماء 

ولابد من ايرادثشيءقهذا البابمن ترجه ساليانبن تمان فتغول.هو 
زعم قبيلة اولاد قر من بطون قبيلة ار باطاب التي تقدم ابرادرجنها وهى من 
قبیلة الجمليين اى تکلمنا عا انفا 

وأما حسن افندي حسنين الذی تجامن هذا الطب فاه لا قابوا 
القتل وسلبوامن الكولونيل ستيوارت ملاسه وكذلك القنصلان والموا 
ثم الى الصعور والكلاب وجدوا حسن افندي حسنین حياأ فتاعمسروا 
على قتله فشسفع فيه الرج لالكةيف البه‌ر والرجلان اللذات رافقاه الي 
الكواوئيل سعوارت ما شفاعوم واستلمه احد المشايخ كاسير لد.ه 
وكلفه برعى اغنامه مع ماکان بقاسسية من الام اطروح ای كان يضمدها 
ويمالجبا في غضون اشتغاله برعي الاشية في الفلاة ثم ارسل مد الخير حا كم 
بربر يطلب ارساله اليهفقيدوه وساقوه مكبلا بالمديد حتي بلغ بربر مقر هذا 


۳۹۸ 


الماع فزجه في السجن حتى تشنم فيه كوستي الایطلي فاطلق بكقالته 
وسنذکر قصه کوستی فعا سيأ 

وید خلاص حسن حسنین من سجن مد الخير لق بام درمان م 
غادرها ای‌کسلای شر منها الى مصر وقد كان شرع في امروب مع‌زوجه 
واه فافترست السباع زوحه وابنه‌ووقع ا بين خالب البدوین فسحنوه 
أموجد سبيلا الى النجاة والاحاقبام درمان 0 م مهأ الى حلول المكومة 

مهأ بها م ثم عاد ال وطنه مصر واجتمع باهسله الذين حسبوه في عداد الاموات 

مسد طول زمان الفراق وقد رونا عنه هذه الاده وتا کدنا كيبا من 
التفاصيل التي وصلت لامبدي 

على ان هذه القصة يظبرمنها نبمئة ستیوارت كانت آخر سهمفي كنانة 
غردون واخر عل كان يأمل من خلاله النجا م ولذلك وقع علده خبر قتله 
ان وزاد الطين بلة وقوف البدی‌عی کثیرمن ال کتب والرسائل 
التى كانت مكتوية ة بالائة المرية وان فانه الوقوف على أمثالما التي بالاغات 
الفرنسوية والانکلزهة وكان غردون متخوفا من ان يكون توستى 
أطلع ادى على مفايح الشفرة ما دل على ات الكتب التى كانت 
0 ام من التي کتت باللفة البرية واطلع 
علا ادى 

ولا عاد القائمقام عمان حشمت بك الى المرطوم آخبر ردون بانه 
اضطر الى الاقلاع بالياخرتين قبل مفی الار لع وعشرين ساعة وذلك لاه 
خاف مناوشة العدو ولكن التحريات حمَّت کذبه وان لا مناوشة اضطرنه 
ال مخالفة الاواعى خوك امام هيكة عسكربة حكدت باعدامه و جر بده من جیع 


»٤۷«‏ السودان ع 


رنبه وألقابهونياشينه الا أن غردون اوقف فيد هذا الحكم وأنق‌العكوم 
عليه في و ظیفته وعمله مم اعأة لظر وف الاحوالالتيكانتماسةلتعطيل هذا الحكم 
والاستفادة من وجود مثل هذا الضادط الذى كانت الامية تكبر فده لو 
انفد عليه اشکم وكيمما كان الام فان غاطة هذا الضابط لم تكن السبب 
فها أصاب الكولوئيل ستيوارت بلكانت السبب في وقوع التجار أسرى فى 
بد الدراويش وما أصاب باخرة ستيوارت كان لاستطاع دقمه الا لوساعده 
القدر وقبل نصيحة فردون‌واصطحی ممه الزورقين فكان عکنه بواسطهما 
اللحاق محدود دثقله 

على انه لو حمل ماخف من متاعه واحر على الزورق الذي كان لدبه 
لاستطاع النجاة والعودة الى خلاص ثية رجاله من تلك المزيرة الى كانت 
له ممقلا طبيعياً بردعنه كل من رامه .وكان رجاله دستطيعون البقاه والدفاع 
ریما نصل الم النحدة من حدود دمّله لو تعجل يالماء للدفع والذخيرة 
في قاع الهر وزد على ذلك ماسردناه من عدم روته ولسرعه في الامور 
ورفضتة كل مشورة عضا عله رفتاژه وعدا هسذا وذاك فانه لو ارسل 
تشه متا منم رجاله على از ورف اءه الدد من دنق لة ولم بقع فى 
الاش رال التى نصبا له أولئنك الفادرون 

والماصل ان مأمورية ستیوارت وما تخلابا من الوادث جاءت ضنتاً 
على ابالة حيث قضت علي کل امل باشاذ اطر طوم من الوقوع نحت طنیان 
ادي وشجعته على التقدم الى الخرطوم مجنان ثابت وعم ماض ليثم مأأراده 
الله و مدماقشاه والاحس اله 


PV. 


ذکراخبار كوتسيه الايطالي 
۱ كان کونسیه خادماً للمسيو ماركيه قنصل فرنسا فى المرطوم فأرسله 

في تجارة ال بر بر ۱ 

ولا هلکت حل المنرال هكس عاجر ماركيهمن ار طوم وق عصر 
تفلةه نی وظیفته اللو سو هرین الذی ذ كرا قتسله‌مم‌الکوونیل سئیوارت 

ولدی مروو غردون على بربر استماه ا وشن برفع اليه الا خبار 
بالارقام وسلمه مفاتيح الشفرة ليخاطي بها الوكالة البريطانية إن دعت 
المالة الى ذلك 

ولااقترب مدا اير من بربر فر کونسیه الى مصرفعیضت عليه دض 
قبائل من اللا دخان في دعوة البدي وساقته سیر" الى مد الخير 

ولا آوقف بين بده عرض عليه اعتناق الاسلام فلم قبل فارسله مع 
حراس اوصلوه ال البدي الذى عرض عليه الاسلام یله ونطق بالشهادتين 
مدعياً انه راي من كرامات المبدي ونور وجهه مادعاه الى قبول الاسلام 
دنا وتغالمي امام البدی في الدهاء والترهات حيت قال للمبدى انه رای من 
أنوار طلءته ما ہر فؤاده وحبب اليه الاسلام فمرض عليه ادي حمل 
رسالة منه الى غردون وطاب منه أن لصح فردون بالتسلم له وشخبره عا 
رآه من کرامانه فاجاه كوتسيه وحمل الكتاب الى المرطوم ودخل 
المرطوم فسأله ضابط الامية عن سیب مجيئه فقال جعت لانصح» بالتسليم 
للمبدي وأخذ سرد له ماله من رسالة المبدي فاسكته الضابط وأسرع 
بابلاغ غردون أمره على لسان البرقفارسل غردوناشارة برقية قال فا اذالم 


۳۷۱ 


کیا را نی اا سا فلیرجم من‌حیت جاهفقالکوتسیه لاسییلالی 
الاقامة مع الکفار وقفل راجماً الى ادي فى کوردفان فتاةاه بالا کرام 
واغدق عله المطاء وسماه د و سف کر غبته راختفا جار سين وعدن 
وناقتين واعاده الى بربر وأوصي مد الير عراعانه وأجري عليه رانا شهريا 
قوم اضر وریا ته 

هذا وقد كتب فردوت ف مذكرانه عه شع داوف 
ان کون سل للمبدى مفتاح الشفرة وغاه م | قال عن لو اق انه وا 
مع قر نظره ان وقوع السودان نحت قبضة البدي ضرية لازب وان 
ظبوره مدا المظرر اسل عاقية من شاه عل ولاء غردون. ولیس e‏ 
ما فيل عن لسليم لر ار ابه كان خی نة منه لا به ور ما قبل ان ` عم مرها المدو 
وفيض عليه‌يي الطر بق وهو فار الى مهس ولق ابر ات الى بوم‌استیلاء 
المصريين عل ام درمان فتادرها ابي مر 

53 : 
وصول عبد الرهن اغوي الي ا خرطوم 

لا وصلت کتب الاج #د ابى قرجة الي الب‌دي وعلم فد امن 
أبا قرجة من المزيمة والفشل التدب عبد الرجن النجومي وكيل الرابةالبيضاء 
ومعه ستون رابة يتبع كل وال عر الف نتائل تون ال امير وخضم 
هذا e‏ لعيد يمن 0 0 اليه عبد الله بن داريو عشرول 
وست نم ل 0 اذ 5 لکل من رعی 5 صر افمه 9 
النجوی من قبائل السودان الاوسط ان برافقوه فسار عبد الر جن‌النجوي 


۳۷ 


من كوردفان جیش يربو على الستين الفأ سلاح جلهم الراب والسیوف 
والزاريق وعنده نحو عشرة آلاف من العبيد ( المهادية) مسلحین‌بالاساحة 
النارءة وتحو عشرة آلاف فارس ومكث :نضعة آسايم‌في جنوب الحرطوم 
مشتذلا باجتباز ار الایض من الضفة الغربية الى الشرقية وني أواخر ذي 
الحجة سنة ۱۳۰۱ وصل الي الجريف ووضع مسسکره عند قرية الکلا كله 
التوسطة بين النيلين الازرق والایض ومجاه نقلة الوسط من استحكام 
المرطوم ليكون المعسكر نیا عن مقذوفات البواخر التي كانت لا نفك عن 
ماو شه مواقع الدراويش واقلاق رایت وی © قدمنا كانت من أقوى 
الاسبات التى ساعدت تمد على باشا على هزعة الدراوش وا دم أىقرجة 
لوم واقءة ارف 
وقدم جنده الي ثلاث معسكرات وأصلح طو ابي الجريف وزاد علا 
وعبد بالدفاع عنما اللي عبد الله النور وشاد طوای فى قربة ( الفرقان ) و ولي 
الدفاع عا نتسه واحتفر متارس بالقرب من الثیل الاایش وعود بالدفاع 
عا الي احد المواد 
وعلى ذلك فيكون عبد الله النور بازاء استحکام ( رى ) على الثیل الازرق 
والمدافم عنه من حامية المدينة اللواء السودای الاول وقومندانه الميرالاى 
ي ت طراق بكوهو طابط سوداني رقي ۳ ت السلاح . وطوابيالفرقان 
حيال نقطة القلى من استحکام الخرطو 5 وهذه النقّطة مقر قومندان النود 
العام فرج باشا الزن کا ان طوابى الدراويش الحاذية شا حت اصرة قائدمم 
المام عبد الرحمن وا امية لا بالدفاع ني هسذه النقطة خليط من جنود 
نظامیین وائراك غيرنظاميين ومتطوعة من المصريين سكان الدنة 


۳۷۳ 


وأما المامية التى تقابل متاريى المدو من جهة النيل الابيض فاا 
اللواء مدنصحی باشا 

eS e‏ نه جل 

۳۹9 عبد النجوى وجوعه e e‏ يكتاب 
ال غردون ند عوه فه الى اتسلیم و توعده بالو بل والشور اذا امتنم عر * 
الاجانة وكانت قد ومالك ال فردون انار ندل على آن‌جنود ا. د عون 
واقة فى مجاعة شديدة سب أن أهالي المري التي حوال ابا ای 
جد النجوى فى طرشه من الا فکتب 1 القري 
يدعوم الى المودة الى قرام ويضمف هم فوات الصربين حبال فونه وان 
المامية الي في الأرطوم سوف يرون بأعينهم ماحل بهامن بطش معائلته 
فأخذ الاه_لون بتراجمون الى قرام وبعد حين صار ابن النجوي وجيشه 
عصلونعی ماشتانون به من الوب واللحوم 

و غضون اشتداد الجاعة على ابن النجوي وجيشه أرسل غردون 
كتايا بره م النجومي وعبدالله النور وأرسل عو خسمائة أقة من الخبزا جيف 
( البعماط ) بصقة هدب شاو هد به آخری‌من اللجم الصنوعة من الاجينوق 
الكتاب استهزاء مهما حيث قال لما انكئا جثها لمصارنا وقتلنا مع انع في ِ 
نهابة الحاجة الى القوت فاشفاقا عليكا أرسات لكا بهذا النذاء وهذه الحدية 
فردا عليه یکتاب وچ جاء فيه يمد الدباحة مااي 


۳۷ 


لاتقول لك الا کا قال سليان بن داود عليهما السلا لبلقيس لا وصلته 
هدیاه أتمدونن بال فا آثانى الله خير ما آنا بل نم بهديتم تفرحون 
ارج جم الم مفلا تنوم مجنود لا قبل هم بها ولنخرجهممما اذلة وم صاغرون » 

وتراجم اليزمون من جاعة أولاد الشیخ العييد وعسكروا تي الاما 
ا كانوا واحتفروا التاریس فکانت مذوفاجم تصل ال‌منازل‌الد سة وشوارعبا 
وتلحق الضرر بالسكان وعيت كثيرا هنهم فى كل وم 

وكان بين الطويجية الذين مع ابن النجوي رجل اسمه حمدسلامهوهو 
من الذين جوامن مذبحة الجنرال هكس فقال لهعبد الرحمن النجوي‌صوب 
قنابل مدفم الكروب الي منارة مسجد الحرطوم والي سراى غردون 
فاعتذر له‌بان هذه المسافة عيدة عن الحدود لوصول‌معَذوفات‌هذا الدفم فتال 
بعض الدراويش مووا وبرکه البدي تکفل انا م الناقس کان جوا 
۱ ا لاتكفل آیدا نموا عليه وشکوه اا الذي اأص دضرب 
عنمّه قات وأخذ الطو ية الآخرون رمون ن المدوفات فى الد ه الي كانت 
تشر كل بوم بزيادة الفسيق وحن بالغابة والسقوط الذى وراءه كل البلايا 
والصاب ولتت اقدام المدووصارمن التعذرطرده وانسدت اواب الامال 


فى وجوه غردون ومن معه 


ت E‏ مغادرة الجدي الرهد الي خر طوم 
لا فشل المبدي ني مارية جبل الدابروکان ذلك فى أوائل شبر رمضان 
سنة ۱۳۰۱ هجربه أعلن انه بنوی الاعتكاف للمبادة فى آول بوم من المشرة 
الاخيرة من شر رمضان فلا مخرج من الاءتكاف الا لصلاة العيد 


۳۷۵ 


وق بوم العيد اعا نان النى صل الله عليه وسل امھ بالتقدم الى المرطوم 
ووعده بالفوز علىمن فما من الامية وشره بفتحباومن ذلك اليوم زحفت 
جيوشه كسيل العرم على المرطوم وسار هو حتي قطم الفلاة التي بين کو رد فان 

والنيل الابيض وعسكر فى قرية ( شاة ) على مسافة بضمة اميال من النيل 

الیش وعلى مسيرة عان ماحل من الخرطوم 

اما جنوشه فعانت زهاء ستائة الك مقاتل فشت يسم الجاعة 
والامراض کاعلدری والاسبال 
ونشر النشورات على الناس يدعوم الى المهاد ويمدهم بل فى الدار الاخرة 
لا بقاسونه من التمس وشفف الميش وقفی باهدار دم من تخاف عنه‌فاي 
الناس مطاليه وساروا معه محیت كانوا أطوع له من بنانه بالرغمعن الشدائد 
التي كانوا بقاسونها 


وود أولیفرباین الرنساوي علي ألجدي 

سا كان المدى اا 3 الفلاة من ار هد اليشاة بلغه ان ۳ قادم 
اليه من فرنسا وقدجاءت اخباره مكبرة حتى قيل انه امبراطور فر سا وقال 
آخرون انه من أقارب جلالة الملكة فيكتوريا 

ولا اوقت ان امام عمط الله التماشی واد قد لس جبه صل وہ 
نبا رن من ES‏ الدمة فاستدعی سلاطين باشأ وقال بان تكلم مم4 اتك 
فیاه بالا کلز ب ظنا منه اله انكليزى وقال له آتمرف الفر نسو به فال له 

2 دزی لعرف الفر لسو 

سلاطين تكلم فها أنت فيه وع فه باسمه فار تاب عبد الله التعاشى واثهرها 


۳۷۹ 


فارناع سلاطين واجاب التماشی شَوله « الي اخبرنه بأن الله اعطاك عل 
مايضمره کل انسان وايك والهدي لايخن عليكياثىءمن هذه الغماتر » وکان 
حسين باشا خليفة حاضرا فقال لسلاطین صدفت ودعا لعبف الله التعاشي 
بطول البقاء فسر عبد الله لشماشی والتفت الى سلاطين وشكره على اخباره 
بان بام اطلاعه على الغمائر وأوصاه بان جمد فيسير غور الرجل والوقوف 
على باطن مره 

وطق باين یکلم سلاطين بالف رئساوية وسلاطين بترجم للتمادشی فقال 
اي منذ حدانة سنى أحب السودانیین وكذلك كل موظنى الفرساویین 
حبون الستودامین وان الامة الفرنساو تعض الامة الا تكايزية ای احتات 
مصر وارسلت غردون أحد رجالما الى اخرطوم وقد أبيت لاعس ض علیکم 
مساعد نی ومساعدة قو واشهي الاعص بان‌قدم التعاشى بان الى الپدی الذي 
رفض قبول مساعدته وأنقاه بمنزل سلاطین باشا حتي نوفني باي التيفوسية 


ذ کروصول المهدي الي ام درمان 

٠‏ في آوائلشبر محر ارام افتتاح سنة ۱۳۰۲ من اجرة الشرفة ارسل 
المودي الى اتباعه منشورا قال فيه به أن الني صلى الله عليه وسلم لش ره 2 قتعا خر طوم 
في هذه السنة وأن عند( آصر من اف وفتح قریب ) اال اكير 
بلغ الفا وئلاعائة واشین 

ولا اقترب من ا ه الما د مكان ا (الفتيج) 
على ۱ مد حو عشرة ة أميال من معقل ا م درمان وارسل جاسوسا حل حو 
الف نخة من كتاب دعو به 07 رطوم الى التسليم له ووضع الکتب 


«۸» السودان فنا 


في اناء صفييح على شكل ابريقاحتمله هذا الجاسوس‌وسیح نه في البر الاایش 
حتى وصل الي شاطيء الدنة حيث لاحراس شومون حراسه الشاطيء 
من جهتی النيل الا پض لاساعه واعا وضءت الناز رفط فى المضابق منم 
السفن البخارءة أو الشراعية من الوصول الي الدنة 

ووزع الماسوس الکتب والمضها فيالطرقات والازقة والمنازل ثم 
اختني فى المدينة حتى قفل راجما من حيث جاء وم سر القبض عليه ومن 
ثم انی غم دون بوضمعسس فى شواطيءالنیاین‌الازرق والابيض واشطع 
وفوع مثل هذه اللادنة وضيط السس كشي من جواسس الممدى وکان 
غردون بأ باطلاقهم ولا سمح عماقيهم وهاي صورة الكتاب المذ كور 
تقلا عن كتاب المنشورات 

۳ سم الله |( إرحمنالرحيم که 

امد د ال امكرم و والصلاة على سيدنا مد واله مم‌التسلیم وبمد 
فن العيد الفتقر الي الله مد المدى بن عبد الله الى كافة أهالي المرطوم 
مداهم اله الى الصواب | امین نمرفکم ان الله تعالى غي عن المياد. دی من 
دشاء الى طریق الرشاد . ویضل من نشاء ومن مد الله فهو آلبتدی ومن 
يضلل فلن تجد له ولا مس‌شد! وقد طال ما تکررت منا التصاشح واردنا نجاة 
عباد الله وساو کم طردق الله فاناب الى الله من اراد اللهسعادته وخالف من 
خذله الله فاصمه وأعم یی لصره فلا أدرى ما الداعی الى عدم الانقیاد أو لل 
شرکاء ستشيرم مجعله م دیا أم له منازع فى ارادنه . كلا بل هو 
القادر الفاعل لا مشاء فيجب على كل ذي نصيرة الوقوف ممه على حد الادب 
ولا بلتةت الى غير لا وجود له من نفسه وان نسلٍ الام لله اذ بيده التقلبات 


۳۷۸ 


واليه المصير.ومن المعلوم الى عبد دال على الله فن انبعني فقّد حاز السعادة 
الكبرى ومن خالفني سیذشه الله عذاب الحزي في اللياة الدنيا ولسذاب 
الآخره أخزي وقد أظبرن الله رحمة للمؤمنين و شمةعل‌الاحدین المكذبين 
وفدطالا ذ كرت؟ بالله ورغية فيا عنده وحذرتع من وعيده فال يمتى النفلة 
والتسویف والى متى مبارزة مولا ف بالسداوة 1 أن لكم ان ميل قلوبکم 
الى مايتفعكم في آخرتکم ويجاب لكم المير ويصرف عتكم الشر والضير 
اترغبون النجدة والفرج عند الانكابز وتصرفون نظركم عن خالفكم الذي 
بيده أمو ركم وقوامكم وهوالتوىالمزيزفا الانکلیز وغيرم واضماف مضاعفة 
بشيء في جنب قدرة الله التى يمجز عن وصف كهها كل لیب ونجيب.وما 
الثوث الا من عند اله القر ب الجيب ب.وحيث فهملم ماذ کر فانى لا أؤاخذكم 
عل مافات منكمولا تثريب عليكم اليوم ينفر الله لكم وهو أرحم رامین 
ییا الى ربكم وأسلدوا له من قبل ان بأتيكم المذاب بنتةوألتملا تشرون 
وعليكم أمان الله ورسوله وأمان لد فة ولیس علیکم حرج فیامضی‌وغاه 
ان منسام سل. .ومن خالف عطب وندم .فبياهيا ثم هيا الى طرق الفلاح 
والنجاح قبل قص ال ناح ولا مخشوا من ثيء ار عليكم فانا مناظرون 
فيكم قوله تمالى « واذا جاءك الذين يؤمئون بآياتنا فقل سسلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوء اجهالة ثم ناب من بمده 
واصلح فابهغفور رحم» اه 


لما كانت حله ا سك ة في ام درمان حصت فسا 


مخندق سريم يتصل طرفاه بالنيل الابيض قبالة تقطة (المقرن) التي يجتمم 
عندها الئيلان الازرق والاسِض بازاء الخرطوم فى الشاطيء ء الغربي ما 
أحد الالوية خندقا داخل افندق فى مكارت مس نفع وما حوله منتخفض 
وني ابان ارنفاع التيل تصل مياهه الى الندق الصنیر حیث نت 
السفن الرسو عنده خلاف یام الا خفاضش فان النيل بعد عا عسافه ال 
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ولا وصل غردون اخرطوم ابه موقم هذا القل ورأي ضرورة 
وجوده لفظ الديتة من جهة النرب فشاد فيه أبراجا وطوابي وضع فا 
تلا به مدافع من الطراز الى وار أرما نة حندى من النظاميين تقوم من 
لسودایین والنصف الاخر من الصریین 

وق‌منتصف شهر رما طرام‌سنة ۷۲۷ هجم اهدي مجرشه كلهعلى طه 
ام درمان فقابلته المنود بنيران حامية اضطره الى التقبقر مخسارة بضمة 
آ لاف منمماتلته فاحاط با لندق‌الصنیر واستول على اأندق الکبیروقطع 
الاسلاك ينه وبين النقطة وشاد عو عشرين طاية على ضفة لثیل‌الا یض 
وضع عليها مدافم الكروب والترلیوز والجبلي فكانت معذوفاا قم ف 
المديئة فشاد غردون طابه في ( المقرن ) ازاء هذه الطوابى وشاد فى جز رة 
« توتى » آیضا طابية قبالة طوابي ام درمان 

۱ ومکث‌المدی خحاصر ام در وال ار اخر شپر ریع الاول سنة ۱۳۰۲ 

وسیانی خبر تسليمها له 


re e REO R 


۳۸۰ 


بإقعة ار یف 

في شبر ريع الاول سنة ۱۳۰۷ انفذ غردون حملةتبلغ آلف جندي 
نظاي وا لمة صناجق من الباشبوزق عت قيادة الیکبائی سلبان افندى 
الثغار فپجموا على طوابي عبد الله بن النور في الجريف حتي اذا اقتربوا من 
العلابية آصیب فرس تمد بك اسلام أحد الصناجق برصاصة قضت عليه 
واستولى المبن على جنودالباشبوزق قفروا وانشلم ركن المريع لفرارم وتكائر 
الدراويش على المنود الذين تقبقروا بإنتظام روم حتى اقتربوا من 
الاستحكام الذى انصبت متذوفاته على المدو واضطرته الي الفرار وخر 
ا لجنود فىهذه الواقمة مائي قتيل 

وأصيب عبد ان النور برصاصة قضت على حیانه.وعبد الله بنالنور 
هذا من قبيلة ( المركيين ) ضاحب المبدىقبل دعواه وكان من خيرة أنباعه 
وأ كبرقواده حتي قالعنه فيدقدير » انه بموتشبيدا بوم فتح الكوفة 

ولا اتصل بالمبدى خبر قتله كتيب منشورا قال فيه ان اسم( المريف) 
فى بض الكتب القدعة الكوفة ثم قال ان النى صلى الله عليه وسل قال له 
من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم‌من 
ننظر وما بدلوا تبديلا فالذي قضی نحبه هو عبد الله بن النور والذي «ننظر 


هو عبد الرحمن النجوي 
و قائم أ خر ي بين المامية وبين ولدالنجو لامختلف عن هذهالواقية 
ولذلك أضر نا عن‌ابرادها 


۱۳۸۱ 


ذكرارسال البواخراليالمدبة 

كان في افرطوم عو نسم بواخر مہا مانبلغ قونه البخارتة مانة 
وعشرين حصانا 

ولا ابتدأ المصار حصنت هذه البواخريصةاتم من الفولاذووضءت 
باطرافبا صناديق مملوءة بالاتربة لوقاتهامن المذوفات 

وكان سعادة عمد نصحي باشا قائْدا لاواء المصرى الخامس فرق الي 
رتبة اللواء وعين قومندانا للبواخر المربية وخلفه في وظيفتهالميرالاى حسن 
بك المهنساو ی‌وسار مد نصحي باشا بالبواخر الي سنار وعاد مهأ شلال 
لمذاء الخامة كم تقدم 

ول أخذ را ارسل‌غردون الوا خر الي التمة حت قباد نه 
ومعه السنجق خثم الوس بك الذی صار بسدئذ خثم الوس باشا 

مت البواخر في التمة بضعة شهوو تتشم أخبار الجلة الانکلیزبة 

وتتردد e‏ و بر بر حتى سقطت ارطوم قبل ان براها الانكليز 


دک الجاعة في امخرطوم 
للا كانت حملة المنرال هيكس ذاهبة الي كوردفان أعدت المكومة نحو 
مليونى أقة من البتسماط لنذاباوعبدت توريدها الي جامة من التجار 
وانفقت معهم على ان یکون عن الاقة ثلاث فروش مصر ده 
ولا ذحت هذه الجلة واصدرت المكومة الخدبوية الاص المالي 
القاضي ترك السودان واخلاء الخرطو م من المامية واتلاف اللات كان 
من البديبي ان مثل هذا القدر من البرة لا بد من اتلافه وتقديمه طعمة 


AY 


لااك الثیل وكان بض التجار لم بوردوا ما ق من المقادير التي تمبدوا 
بتمقديمها فاغتئم حسين سرى باشا الذی کان‌وکیلا لاحكمدارية قبل وصول 
غردون الي ال رطوم هده الفرصة واستدعی آوك التجار وانفق ميم على 
ان عياوز هم عن نصف قرش فى كل أقة ويدوا اليه الثن فورا وهو يأ 
آمین النخازن أن يكتب لهم ورقةا لمم الي قول فہا ارت هده ا معادبر 
سلمت اليه ووضعت في الخازن ويكتب حسين سرى باشا على ورقة الخصم 
حوالة علىمالية مصر وقدبلغ مانناول متهبهذه| یا نةستا نالف أقةمن البتسماط 
در منهاعليون ونصف من القروش اي محوخسة عشرالف جنيه م جاءت 
الموادث خلاف ما كان ينتظره حيث ل تفیل الامية عن الخرطوم ول تلف 
مافها من الذخيرة واليرة واتداً المصار وكان غردون دظن ان مافى الدفاتر 
والاوراق الرسمية عن ةدير كية ماني الخازن من الیقسماط عیح لاریب 
فيه حتي آعلن خبرفراغ مان الخازن وقبض على أمين الاقوات وشکل اا 
من خسین شخصا من الاعبانوالموظفين وظهر له ان متكي تلك الخيانة 
هو حسين سرى باشا وکیل المكمدارية وانہی الام بأن غردون صمم على 
استداه من مصر لیام على ما اقترفه من لام ودبي اله لا یکونذبك 
الا مد اخماد ثورة اهدي ورجوع الواصلاث بين مصر والسودان وکانت 
المكومة دفمت مانة ومسي نألف ريال الى مد التلب وسبعة الاف ريال الى 
النور اراھ يم ار فاوي ليوردا لما غلالا من صسنف الذرة سمر الاردب 
آرنمة ل فسافر حمد التاب م مع حملة الترال وفتل معا وعہدالى وحكيله 
ورید الفلال في مخازن ار طوم فلم سمل ما النور ابراهيم ا ریقاوی فاه 
اغتال‌الال لنفسه وانضم الى اعوان المبدىو 5 شترك معرم فى حصارالخرطوم 


AY 


وسيأني ذكرهفى أيام التمابثى وأنه صار آمیناً بت الال 
والخلاصة ان الغلال الق كانت فى مخازن اطرطوم 3 نحو ثلاثين الف 
أردب وکان راتب كل جندى سبع أقات ونصفا مرن البقسماط وأريعة 
ار مزع ا 

وبوجد حى من أحياء المدينة فيه حو أريعة الاف نفس من الدناقلة 
كانوا عالة 4 المكومة وکانت تقدم طم الضروری منالتوت 

ششت الجاعة فى المدنة لصورة مر لمة تة تا حتي ان کثبرا من 

8 نورمت اطرافهم وصاروا لاقوت شم غير ورق بات اسمه( 6 
العفئة ) كانوا يطيخونه ولممونه وصار قوت الخامية من الصمغ عخلوطاً مع 
جار النخل وقد شوهد ان الذين شتانون بذه الاصناف تصاونبالاسپال 
ونظبر على وجوهرم آع‌اض تشبه اعساض مرض اليرقان الاصسفر ثم 
نتناقص قوام الجسيمة فى مدة ثلاثة أيام تمقيها آعراض اموت 

ومن غرائب ما ريناه فى حصار الحرطوم ان صيادي السك قبل 
الحصار کانوا بصطادون في كل وم واف قنطار مرت الاسهالك ولا بدا 
امار انقطع وجود الاسماككأمها فرت من قعقمة البنادق وهزي المدافم 
حتي ان غردون اشهى سمحة تندی بها قبل سوط المرطوم باربعة شپور 
فلم بنیسر الصو ل عليها 

وما ان الاسماك هجرت شواطىء الخرطوم فان اراضي بساتين المديئة 
كانت قوم بحاجة كالما من البقول والفاكبة وني إبإن المصار تلف كل 
م روعاتها وم ثبت فما شىء مرن البقول وذبلت أشجار الناكهية 
وتلاشت محصولاها 


PAE 


وقد قاسی غردون من ألم الجاعة ماقاساه أصغر جندي من الامية 
او أحمّر شخص من سكان المد.شة فانه اضطر الى التنذى يجمار النخل 
حتى أصيب بتلبك مسدی کادودی حیانه وني ذات يوم جاءنی الطبیب 
اکسيوداي الیونانی طبیب الامية واخبرنی بان مداومة فردون على 'تناول 
لجارلا حمد منبتها وان كته الآن على خطر كبير ولا بد من تدارك غذاء 
جید له فكنت احصل له بد كل «ومين أو ثلانة على وا أو زوج 
من اجام الطاعن في السن 

خلت عليه سرة وقد دموا ی مرن ارق نان | م يطعم شيا 
منذ أريع وعشرين ساعة فل شناول من الرق الا تلا فالمحت عليه 

ان تقوم تغذته فامتنم وقال لي ۱ج لا ان بال ولا تميل 

ضي الى طمام مادام جنودى ءو تون جوعاً وانني فمات الواجب عل واه 
ل 

وكانت أسمار القوت فى الدينة حتى سقو طہا ما بای ثلاثين ريالا من 
الكيلة من الغلة وعشرة ربالات من الاقة من البقسماط وخسة رالات تمن 
الاقة من اللحم البتری وكان نمض السكان بذحون ار الاهليةوالمسكومة 
عاقب من برتکب ذلك 

على أن كثي رمن سكان الدنة كانوا في رغد منالميش والغلال مخزونة 
عندم و سالنو ن ي اخقاما بطن الارض حتي التزمت المكومة تفتش 
مناز هم وماس مم الملال التى وجد عندم فكانوا بتدذمصون من هذه 
المشاطرة وبدون الاعذار بكثر ة عاثلاتمم واضطرار الى القوت 

هذا وقد اختل نظام النود وفر اكثر المنود ولةوا بالمدي وكثير 


«49» السودان ۸0 


منهم تمردوا على ضباطهم وألفوا عصابات تعبت في الد :2 وتسطوا على باعة 
الا توات و طف ما دعر طو نه البیم من الا قوات وهده الاسباب دعت 
سكان الدشة وسراتها الى الاحتفاظ على ماعندم من القوت مبماعرض 
الشترون علیهم من امن البامظ 


ذ کر سقوط نقطة أ م در مان 

تقدم لناذ کر هجوم الردی علا وما كان من امس حصار ها 

وق اوا شر ریم الاول‌سنة۱۳۰۷ فقدت حامية أم ذومانالتوت 
واشتدت وطأة المصار علها فاستدعاني غردون لرافتته في صبيحة نوم ۷۷ 
ريع الاول الىطابة القرن تجاه نقطة أم درمان للمكالمة مع الماميةبالاشارة 
فرافقته الها ومكثنا بضع ساعات نتبادل الاشارة فعلمنا ان اطامية فقدت 
التوت من ثلاثة أسابيع فسألنا قومندانها فرج الله اشا انبوضح ا ما اذا 
کان قادرا عل اروج من المندق واللحاق بالثلاث واخر الى اأستهفر الراى 
على انفاذها له في الغد فاجاب بانه قادر على ذلك فاسه غردون باتلاف کل 
اللات الي تمذر لها 

5 عدنا الى سرای المكمداربة وهناك أخذنا الاهبة لاعداد الثلاث 
بواخر وأخذت‌حامية آم‌در مان‌ني‌الاهبة وقدر أنْثلانةمن ال منود الود فروا 
من اندق ولتوا بالهدی وأخبروه ان الامية ستأ تا البواخر في صباح 
الد وتحملها الى المرطوم فاوصي قواده بالتيمّظ لما فوضموا لما کینین 
بين اهر والمندق 


۳۸٦ 


الكمينان على غرة واعملا السيف في رقاب الإئود الذين اضطروا ال‌المودة 
الى آم درمان بعد خسارة و ما ة قتيل وعادت البواخر الى المدينة 

وني منتصف الار رافقت غردون الى طابة لفرت لكالة حامية 
أم درمان أيضاة.للمنا ان سیب الفشل م أولئك اجنود الذين وا بالبدي 
فاصدر غردون امه الى الماد فرج الله باشا ان بم الحامية المبدي فكتب 
اليه 1۳ الامان فاجانه بكتاب صرح فيه بامانه وامان آرکان الحامية ولکن 
لم وف به بل عذب اللامية وضرما بالسياط لتدل عل ماخانه من الاموال 

۱ وف اليوم الا خیر من سپو ریم الاول سنة ۱۳۰۲ الذي ضرب أجلا 

للتسليم ركب اليدي فى عدد كبير من فرسانه حتی دنا من الندق نفرجت 
اليه‌الامية وتقدم الضباط نحوه فترجل لهم عن فرسه وجلس ممم على 
الارض وقدم لهم شرابا من المسل وعين فرج الله باشا قوم:_دانها قاندا 
من قواده وضمه ال مدان ایی عنجه قاد الجهادية وسیاتی ان فرج الباشا 
هذا هوالذي قتل تجاثى الاحباش بوحتايومواقمة القلابات 

وهدذا الد کورضادط أسود كانحامية فشوده‌وکان برتبه‌الیوزباشی فرقاه 
غردون عق أله رنه الوا وان اطا اراسة السراى ول a‏ اص 
تسليمه ماساً باماته وبظررمن خوی كتاب المبدى الأني ان فرج الله پمرفه مند 
کان يجزيرةه ابا »وعلى كل حال‌فانه لم شصر في واجباتهوم يرتكب أم سآ دشینه 
وکا انه خدم المكومة باخلاص فانه خن الدراویش.وهامي‌صورة الكتاب 
تقلا عن كتاب المنشورات 

ف( سم الله ارحرن الرحيم > 
المد لل الوالي الكريم والصلاة على سيدنا تمد وال مع التسليم ومد 


FAY 


فن العبد المفتقر الى الله الوائق بما عند مولاه تمد المبدي بن عبد اله الى 
أحبانه المكرمين المعظمين وأهل الدرابة وم كين سک وعظيمهم فرج الله 
وصاحبه عبد الني ومرن انتم الهم من الا کار والاصاغس اعلموا وتحمَةوا 
أحبابي انى لست قابا هذا المقام الا لدعوة الق الى الله وسمادنهم الكبرى 
ويل صراتهم العلية ونشیرم مما يضر هم م من خسيس فالى اللذات التي 
۳ نش طول ‏ السرات وقد نی ان الکرم العظم فرج الله من باط 
آمل فشودة الذين بو نىساتا وان «بابا»من معرفهم زهدي ف الدنيا وصدق 
فى الطاب لما عند الله وإرادة الآخرة ودلالتي على الصلاح والفسلاح وارشاد 
الاد الى رضاء النتاح ليكتسبوا دام الطلوب من النجاح فلا تظنوا اننا 
نطاب أموالكم وماملكت أبديكم ان سلمم لنا وصر م من ااا فان 
سلمتم لنافقد حزن الكرم وصرتم من انا وأصعابنا ا الذين شرناسید الوجود 
صل الله عليه وسل بام كاصصابه رضوان الله عم وأدنى أصعابى رئبة نال 
مقام الشيخ عبد القادر الجيلاتى عندالله تعالي وفها ذکرنه كفابة لاهل 

المناية وأظن انه قد لفتکم انذاراني ساقا فلا فادة فى التطوبل فان سلمتم 

فد عهوناكم ورضينا عليكم وکنم من الاصعاب المكرمين الذين لهم عند 
الله حسن المكانة الابدية فلا نظنوا فينا الا نياكم منا کل خير فای ادي 
المنتظر خليةة نبيكم صلى لته عليه وس فاشروا بالكرامة والنخامة ان 
سم لي واتبمتموني وليكن معاوماعندكم أحبابى ان من لم يصدّقنى ویب 
مذب فى الدسا با ولمذاب الآخرة أشد 0 موعود علاك جيم الارضورأيم 
لصرني فى حال الضيعف واله_لة الى ان بلغت هذا المبلغ واجتمعت عندی 
أسلحة راشد بك وولد الشلالي والشکس والابیش ودارفور ومحر الفزال 


۳A۸ 


وجباخیمم و شرت ای لو أردت لمیض لله‌سلاح الترك حيث ان أصابى 
شتلزمم ولا شتلون ولكني اخترت توفیما من الله أن . سال أصعابي الشهادة 
و ليون ف الله لينالوا عظيم المكانة عند الله کا في کتاب الله واقتداء پرسول 
الله صلل الله عليه وسل وأصم| تا هفا زيادة کتت هذا 


ملي و السلام ا 


ا 


. ذك رالاخبا رالتى تبودلت بين غردون والمهدي 
فتاًالبدي يدعو غردون ال التسلم لهوالخضوع أبرونهوقدعى ض 
عليه جل اقتراخات مما انه سبح له ومن معه من المصريين بالتزوح ال 
مير وترك افرطوم على شرط انلايحملوا من متأعبمالا ماخف‌وان بؤدوا 
أجرة اممال الى لیم ال ودي 
واقترح المبدي سرة على غردون ان سلمه الديئة وفي نظير ذلك سمح 
له بالمودة الى بلاده دون قد ولا شرط 
وكان غردون .رسل ال المبدى الک ناما فى شضا الاستهزاء به 
وف لعضبا قول له ان حكومة حلالة الک شديه مه لعشر بن الف جنیه 
رد عليه المبدي باه سمح لهبالذهاب الى وطنهيغير ان دناول شيامن المداء 
وفي (مض‌السکتر ب بره بتقدم الانكايز لامداده ویو ند له ان اجماعه 
f‏ مستحیل واه موقن هتم وغلبهم 3 حصل لی بوسف باشا الشلالى 
وهیکس باشا 
وکن غردون قد اشطعت عنه اخبار اسلة الانكايزية و يكن دس 
تقدمها حوه الا من الكتب التي برسارا له المبدى 


۳۸۹ 


وکان عبد المادر بن آم عس دوم الذي تدم لنا خبر خدعته لشردون 
ولاق با ېدي وصير ورته قائدا من قواده قد اهدر غردون‌دمه وحمل جائزة 
لن بأنيه براسه ثم كتبغردونالىالمبدى قول لہ ان عبدالقادر بن أم ص‌بوم 
صدشّه اجيم وصاحبه القدے واه تھی ان يكورت رسول البدی 
اليه ليقدم لهالخضوع والتسلیم ففطن المہدى ذه اللي لة وخاف ان نتمم 
غردون من‌عبد القادرفصار لمده بارساله ان‌جنح لسالته وهده صور السكتب 
قلا عن کتاب التشورات 


الكتاب اول 
ف سم الله ارحمن الرحيم 4 

امد لله الوالى السكريم والصلاةعی‌سیدنامد واه معالتسليم ومد فن 
المید التصم عولاه د المبدي بن عبد الله الى غردون باشا هداه الله الى 
طریق النجاة قبل أن تلاشا امون نمل.ك ان جوابك رد احرر منا وصدل 
اليثا وفبمنا مضمونه وقد عذرناك ني عدم اذعانك واجابتك لنا بالطاعة ا 
طلبنا منك وذلك لانك ل ندر المقيقة التى نحن علا وبحسب مقامنا 
ودلالتنا الى الله وشفمتنا على عموم خلق الله حتي من‌هو مثلك لم يطب قابنا 
بصرف النظر عنك ولا زلنا ندارجك عسي الله ان هديك الى سواء السييل 
فاجب داعی الله واغتئم سلامتك من الثم الويل فقد رأيت ماحل ونزل 
ولازلت تري ولا طاقة لك ولا لاعوانك حرب ند الله عن وجل وقد 
ذكرت أن عبد القادر ولد أم ربوم حبييك وثقبل قوله ونصيحته وطلبت 
ارساله لك فعلى م ذا هل أنت منیب الى الله وقصدك التسلم لنا علي بد المذ كور 


۳۹. 


أم انتعلى تصميمك فى اع اضلك وممادانك ربك فاقد نا على هدا نمر طلبك 
له هو علي أى الوجيين وار ولك ان رامنا فى ذلاك‌صلاحا لادن واقول لك 
ان مس الالام خر لاك وابقى لدواءاحترامك ني الدار ین فتحل )م ان عملت 
والسلام ۲۱ رییع الاول سكة ۱۳۰۲ 


الكتاب الان 
فو سے الله ال رحمن الرحيم که 

الجد ل الوللي السكريم والصلاة على سید نا حد واله مع التسليم ومد 
من العبد الفتقر الى الله الممته م به مد الميدى بن عبد الله الى الغردون باشا 
فلم( بنك الله أ e‏ ت كان عليك امك وم من 
معمك فقد انآني ابر من الرسول مل ال عليه وس أن المردة الب لو 
لو کات معي ستة انفار وت او خسة وت آو بواج قوت أو ودف 
كذلكواو كانت مثل ورق‌الشجر و بت‌الوعی وموج البحر وقد أنانيخبرها 
الما موت أسر من موت جردة ولد الشلالي والحكس والمديريات الفرية 
كلها والبحر الیش وكذلك موعود جميع البلاد فالامي لله ومادام ان الله 
القادر أبدنى بالكرامات وبالنصر فلا بضرئی انكار منكر وانما ضر نفسه 
فقط والامى الذي أوعدث به من رسول الله صلى الله عليه وسلم جار على 
ان المردة التى تمتمدونما ماما وجه بوصلا لکم‌من سد الانصاو الطرق‌فان 
اسلمت وسلمت فد ءقونا عنك‌وا كرمناك وساعناك فيا جرىمنك وان 
یت فلا قدرة لكعلى تقض‌ما أراده أف وستري والسلامر يع أو لسنة ۱۳۰۲ 

«تحشية» وان‌طلبت زيادة إمد و صول‌جوایی‌هذا فتخبرك الرأةالواصلة 


۳۹۰۱ 


اليك وان رأت الأسكين واليمّين ان ردت التسايم اكثر من هذا المواب 
سترل لاك عبد الفادر ولد أم مس وم لزيادة و ذلك 4 فی الامان فلا مالع 
و دا ازمت التحشية 


الكتاب الثالك 
ر سم الله الر من الرحيم ¢ 

امد له الوالي الکرم » والصلاة على سیدنا مد وآله مع التسلیم 
( ومد ) من العيد المفتهر الى الله مد المبدى ين عبد الله الى غردون باشا 
وقاه الله كل شر لاشا . فان آراد الله سءادتك وقبلت نصحنا ودخاث في 
أماننا وضانا . فهو الطلوب وان أردت أن تجتمم على الاتكايزالذين أخبرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل ا بم فنوصلك الهم‌فال متى تكد ساوقد 
رات مارأيت وقد ارا ردول 1 صل الله عليه وسلم ملاك من في 
اخرطوم قرب الا من أمنوسل : يه الل ولذلك 5 لك ان لا كمع 
امال‌کین لاا قد سما همارا نك الخيرولكن على قدر ماكاسناك لداة 
والسمادة ما حیتتا كلام بؤدي الى خير ك کاسمعه من الواردين والترددن 
والان ما سنا من خيرك وسمادتك ولا سنا من الفضل فيك ستکتب 
لك آبة واحدة من كتاب الله عسي أن ببس اله دات بها اذ حمانا اله 
باب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طال ما كاتنناك لترجع الى وطئلك ووز 
فضياتك الکبری ولا ا من الفضل الكبير اقول لك قال الله تسالی 
دولا قتاوا اشسکم ان الله كان بكم رحیما » والسلام ۲۵ دیع أول سنة 
۲ وقد باهني في جوابك الذي آرسلته الينا الك قلت ان الاتكايز 


۳۹ 


برندون ان شدوك وحدك منا مشرين الف جنيه ون ذل ان الاس 
سقولون من‌البطال كلاما کثیرا ليس فینا وذلك لصدود من‌آراد الشماونه 
: لا يمل فيه الا من اجتمع شاوأنت ان قبات صحنا فا ولست والا ان 
ار دت ان مجتمع على الانكليز فیدون غسةفضةر سك اليم و السلامق تارخه 
حت 
د كرفرا رالصهقين عر وإلعطا 
كانت حالة المدينة وما أصاءها من المجاعة مجهولة لدى ديا كان 


ېره له غردون من الد وكان ضمن جنود الباشبوزق صنجمان شود 
كل واحد ممما مائتی‌جندي من الباشبوزق اسم آحدها عر ابراهیروالاخر 
المطا الدود الشاشي 

وني ذات بوم جاءني الاول وقال ان له قرسا ني جيش المبدى ارسل له 
كتابا قال فيه ان الخملة الا تكايزية وصلت الى جهة ( ولد البصل ) التى تبعد 
عن الخرطوم عسيرة مرحلتين جهة الثمال وانه تحمل مسؤلية عدم مه 
هذا انبأ ثم طلب ان تدقع له رتبات جنوده من صنف المنيه الذهب 
خلافا للمادة التبم وقد من صرف ار بات من ورق‌الیون‌ومنااسکوکات 
معا فاصدرت الاس تصرف مرنبه وص‌تبات جنوده من صئف انيه 
الذهب وکا ذاك حو ارفا چیه وکذلك اسر ت دصرف تات 
جنود ألمطا الدود من مف الذهب آیضا ویسد قبضبما عادا الى مواقفهما 
من الاستحكام 

وما كاد الظلام برخي سد وله حتی‌فرا وتا بالمبدي وا وقفاء عل حالة المديثة 
وما نقاسيه حاميتها من وطأة الجاعة وفقدان التو ثم اعلاه بمكان في طرف 


«۰» السودان 5 


اشدق مر ۰ جهة اليل الأيض هيطت عله ميأه الپر وهو مملوءبالاوحال 
تستطیم جنوده ان بدخلوا منه_ذا اسکان وأطلماه على كل عورات الندق 
وارشداه ال الطریق‌التی عکنه الدخول منها . وباجخجلة فان هذبن الخائنين ها 
اللذان شجما الدي على حاولة فتح الخرطوم عنوة ولولاهبا لظل حاصر1 
للخرطوم لا يجسر على المجوم ماما وأخذها عنوة 
ولا اتصل خير فرار ذينك الخائتين شردون استدعى فرج باشأ الزي 
وونحخه عل اختباره هدن الشقيين وشیادنه باستعامممأ ودمدها عن الیل 
هة السدو ثم اس باجراء حقیق ظهر منه امهما كانا قد اشتريا من فرج باشأ 
وظيفة+مأ ودفی له تا باه شم اس عم الاوراق حی سنح الفرصة 
محا كة هذا القاند وذلك لا يكون طبماً الا بمد انقاذ الرطوم 
< لج جرت بت ~ER‏ 
ذ کر مادبره غردون لانتاد آاوربین 
اك درمان وبراحت الماعة حامیه المرطوم استدعی غردونل 
على التدابى ومعی الاوربيون والقناصل لنبرح الخرطوم على باخرة صغيرة 
اسمها ( رد على والح خط الاستواء ۲ باه اتقایل حئود الاانکلیز 
القادمين لا شاذ غر دون غر اش المناصل أبدى راب قال‌فیه ان لاد راولش 
طوای وم وانم على البح رالا يض جمل اةالباخر ة من ممذوفانهم مستحيلة وقال 
ان اللحاق بالتمة أقرب الى السلامة فوافق الاضرون على رأبه ثم کتب لي 
أسر قال فيه « اله لحبتى اياك واعتراني مخدمك المايلة التي أديّها لي أرىان 


۳4٤ 


١‏ كافك بالنجاة ما وقعت انا فيه ولذلك ادك لرافقة الاورسين والقناصل 
ال المتمة لاتى عا بانی اذا أصبحت أسيرا في أبدى هؤلاء الاشةياء فلا 
تتركتي حكومة جلالة الملكة وانها عدم القناطير المذعارة من‌الذهب فداءلي 
وأنا یلك النجاةمن صميم فؤادى باعن بزي فوزىلانك اذا وقمت أسيراً 
في ندم لا تفديك حكومتك ولو درام قايلة » 

وفي بوم الاربعاء ؛ ریم الثانيسنة+.م١‏ عرفت ليالذخيرة والاسلحة 
وتسلح الاوریون وكان هذا التدبير سريا وأذعت بين الاس الهم عينوا 
بصفة عسس ثم اجتمعنا عنزل قنصل اليونان مولا لوانديدي واجتمع معنأ 
قية قناصل الدول وأعيان رعايام فابدي الكل عدم استحسان هرهم مع 
بقاء غردون عرطة لاخطر وودوا مساعدتى فيا كراه غردون وحملهالىالباخرة 
ولو القوة ساعة السفر فاستصوبت رأمم واتفقت مع حراسه وخدمه على 
جلء بالا کراه ال الباخرة وفقت السفروقد هرا اجلا شذا السفر منتمت 
ليلة ااسبت ۷ دیع الثاني 

وفى صبيحة نوم اة دریم الثاني تفعدت خط النار والقيت التنیهات 
5 عدت الى الحافظة واستدعيت القناصل والقیت عليهمالتمللبات ليكونوام 
ورعاياغ على قدم الاستعداد عند منتصف الليل فعالوا رى ان السدو قد 
رسخت أقدامه حوالي المدينة وان مدافعه‌مطلة على كل مضايق اللمرواننا وی 
ان نتريص هنا نحو ثلاثةأيام شا تصل ا ل نو د الاتكايزيةفذ لك خير من أولتنا 
الفرار الذى لاتتكون عاقبة الاقدام عليه مضمونة فم اقبل ممم هذا القول 


واشت عل أشاذ ما فررناه او له فذهيوا الى عردول وعرضوا معالمم 


۳۹۵ 


عليه فاستدعانی وأمرني بالاذعان لا أشاروا به فكان ذلك 
ْم أصبحنا بوم السبت ۷ ریم الثاني والازمةنيازدياد الشدةوالمامية قد 
فقدت كل قوة تدفم أ المدو والى الله مصير كل شىء 


ذكرسقوط ا خرطوم ومقتل غردون 

كانت اة الاتكليزية قد وصات الى النيل عند نقطة التمة واتصرت‌عل 
جوش المبديق ابارابي طايح بين دنةله والتمة ا سيأ ذكرذلك في مكابه 

ولا وصات اخبار لجل الاتكليزية وانتصارها على انباعه الى المبدي 
كبر عليه الاهس واستدي خواصه الي مجلس عمّده لا‌شاورة فما شغي فله 
فدهب فريق الى وجوب زحف المهدى بنفسه على اه الا الا امز به ول 
آخرون بل يترك المببدي حصار الخرطوم وببقر واجما الي كوردفان فا 
او فرحه احد الاضراء ومعه عبد المادر سای علي م البدي ورس ۴ 
وقالا ان الانکلز لايقصدون غير الحرطوم وأنه اذا بلغ الخرطوم 17 جندی 
الكليزى صار من الستحیل وقوعها نحت قبضتنا فالاولى بناان تحاولاسةاط 
الحرطوم وق استاطیا وقوع ایس فى قلوب الانكليز الذین‌تقدم حار رتم 
مدذلت فوقع كلامهما هذا موقم القبول عند البدي واستسنه 

وشجع المهدى عل ذلك ماعلمهمن عو رات المد ةالو تی أطلمهعاها الصنحمّان 
تمر اراهیم والمطا الدود فعتد نيته على اسفاط اخرطوم لو والاقتدار 

وفي صببحة وم الاحد ۸ دمع الثاني خرج البدی من كوخه حمل 
على رأسه مقطا من الوص علوء! من الرمل فتبعه اللأس حتي اى الى 
ضفة الثپر فاحاط به الئاس وهو لایکام احدا منهم واخذ بض من الرمل 


۳۹۹ 


بيده ويقذفه فى ابر ويرفم صوئه قائلا « الله اكبر على المرطوم » فيجأوبه 
من حوله عثل مقالته <تي فرغ ماني العف من الرمل فالتفت الى من حوله 
وقال لهم ان الني صل الله عليه وسل مره بالممجوم على المدينة في هذه الليلة 
وان سموطها ی بده ضر به لازب ثم ركب زورقا واجتاز الپر الى الضفة 
الشرقية حبث قصد مسکر ان النجوي 

وبمد صلاة المصر ركب جلا واحتشد الناس حوله فاتی على ابن 
النجوبى وقال له ان اللي صلى الله عليه وسلم بشره الاستیلاه علي الحرطوم 
فى هذه الليلة وه أن بس مقاتلته الى ثلات فرق کقاب وجناحین‌ویکون 
هو ني الاب ومعه الفرسان ويكون قائد اليمنة الماح مد ابو فرجة ومعه 
حلة البنادق ویکون قائد الیسرة مد نوباویشيخ‌فبلة ( حي جرار ) احدي 
بطون قبيلة الکبا یش ومعه الاعراب والبقارة السلحونبا راب والسیوف 
وان يكون هجوم القلى على نقعاة الوسط من اندق عند البرج المروف 
أ سم ( باب السلمية) وهي مقر فرج باشا ین ردان کی 
۳ على الندق مما يلل النيل الازرق‌جهة ( بري) ويكونهجوم المسرة 
ع الندق مما بل النيل الاایض عند السکان الذي ار عنه ماء النيل 
ورا كت عليه الاوحال وصار في الامكان الوصول الى الم دة منه وقد ذكرنا 
انالصنجمّين این عر ابرأهيم والمطا الدود الشانقی‌ها اللذانأطلما المبدى 
عل حمیفته 

وقدم الپب‌دی عر اراهیم الذ كور الى مد توباوي قائد المسرة 
بصفة دليل برش ده الى ذلك لاان ودقع الیه شخصا لذن اة يذو 
الدنقلاوى وكان كيالا ني الشونة بصفة دليل "إن 


۳۹۷ 


وأصدر الپدی الى مد نوباوي اما قال له شه يان 
و لدی دخواك الدننه بے ی ان صد سرای‌فردون على الفور و سلنه 
حيتي ثم ثم افیا على حبانه ولا : ترك أحدا يمتدى عایه حتى توصلمالي سالا 
بشير ان تصیه مكروه » وخطب عل ام قائلا لا تعرضن منکم أحد 
الي حيأة عردون توء انی ارب أن انتدى به آجد عابي اشا عم خطب 
فهم ضیرم عل الهاد ود کرم نيم الجنان وقال E‏ 
المشائش لالقائها في الحندق حيث متازون علها وقفل ر ا م درمان 
ومعه عبد الله التعايشى وثرك الخليفتين #د شر يف خليفة 0 والليغة 
نخان یه فار وى :واتار الور انبا الى آم درمان 
وا الهدي اضرا آرضا ال مدان یی عنحه 1 بد جدشه 8 5 درمان 
طلاق التنابل نباعا على الدينة من عصر الاحد ۸ ربع الثانى الي ظهر لوم 
0 + من هذا الشبر وان يصوب قنابله اللي مضيق البحر لثم أى باخرة 
تقصد الهة الشثمالية 
وقد اجتاز ابر من أم درمان الي مسکر ابن النجوبي نحو مائةالف 
مقاتل من البقارة لشترکوا في اسفاط الدننه وکهم صاروا مرن مهائلة 
السرة a‏ لام مسلحون ؛ الراب والسیوف 
هذاماکان من أم المبدى وأماحالة المدينة والمامية فقد أصبحنا يوم 
الاحد وجو المدينةمكفمر والسماء متلبدةبالمیوم والشمس عجو به عن المیون 
والبرد قارس خلافا لمادة الطةس في السودان اذ المو يكون موا ا والشس 
ارزة NE‏ المعرقة في كل أا م الشتاء وف قد عد الس‌طاء تليد السماءواحتجاب 
النزالة عا ينذر بالطر في مثل 7۳ اليوم کرامة من کرامات البدی لان 


۳۹۸ 


أهالي تلك البلاد لا يمطرون الا صیناً والجو يكون فى غاية الصحو زمن 
الشتاه عندهم 

وقد أثرت برودة الطقس واحتجاب الشمس عل قوي ال نود وتركتهم 
انهم صری ف موأقفیم على المندق 

وكان غردون وممه قناصل الدول واقفین على سطح السراي‌نظرون 
بالتظارات الأمظمة الى كثرة الد راودش الذ ن مجتازون الپرولحتون عسکر 
ابن التجو ي وقد استاتجوا من تکوف اللاس في صعيد واحد ان البدي 
لابد آن يكون في معسكر ابن النجوبى ولا بد أن يكون قدومه لشأن ذي 
بال لا به ۳ شد م على معسکر | ن النجوي مند حل بام درمان 

وف منتصف الهار استدعانى غردون ال السراي وأخيرني عاشاهده 
مج القناصل من کنراجتیاز الدراویش للتيل وانضیامیم لمسکر ان النجويم 
قال لي هیا نا نطوف حول الندق ونفقد المندفرافقته الى الندق‌وقضینا 
أريم ساعات في التطوف حوله وكان دشجم المنود وحم على القاومة 
والثبات ويمدمم بوصول عد الاتكليز في الند فلم ب لنت احدلاقواله‌وکان 
هن ي لصخ في برية أو رطا و من الامعدوةمن الناراذ السا کر 6 قلئا صرعى 
لاحراك شم فمدنا الي السراي وقد أخذ اليأس منا کل مأخذ واجتمع عنده 
قناصل الدول لدى عودئه وكان اللیل قد اقبل ولا ترال السعاء متابدةبغيوم 
حجبت ور القمر فقال غر دون للمناصل لمد رم مجمع المدو وای تفعدی 
المامية وجدت الإنود قد فقدوا كل قوة وشجاءة درون ما على حر اس4 
الاستحكام في هذه الليلة المشؤمة واتني موقن سقوط المدينة قبل أن سفر 
الفجر وقد كدت لت مأفي وسعي لانقاذ م من هذا الطاب ب فتقاعدتم وأ بام 


۳۹۹ 


تم ماقضاه الله عل وال هذه الاحظة فانی أدعوك لانفاذ مااتفتنا عليه ولا 
فباعى الباخرة فتوموا وسيروا ہا و وام فوزي کا رر قبلا عسى 
أن مرن سمیک بالنجاح و تالا انود الانكليزيه آما أنا فانی موقن بسدم 
مایم فأجابوه ان جات الباخرة مس_تحيلة لان ط وای السدو قد تضاعفت 

وزاد ءسددها اضمافا علي الذي را نتاه بوماطممة وعی‌ذلك‌فنحن هنا قاعدون 
و الله شيل مارد 1 هموا الا تصراف نصاخیم كلرم قائلا اني او الي الله 
والعالم أجع من معة أى داهية تلم بكم فةالوا نحن نشد ها قول فصاخیم 
وملاعه ندل على انه 8 1 هم لعدوشيعوم الى السلاملك وكان ني 
راسه ورك شفتبه فکا نه کان قول « الوداع الاخیر أ. مهأ السادة » 

ولا عاد القناصل استدعانی الى غرفته وقال لي مابأني 

«أنا موقن بوقوع المادث الاخير على هذه المدينة في هذه الليلة وانی 
کا علمت ل أدخرشِيأ من سي فى سبيل انقاذها ولك نلا أزال أشمر تکیت 
الضير الذي پولی لتركي اهالى هذه المدينة الذين وشوا بي وحاروا معى 
عرضة لانتقام الميدى ولو أ كن طول حیاني اطلب رضاء الله في كل ال 
لانتحرت مخلصاً من وخز الضير لكن الاتعار اني التتفو يض والتوكل عل 
الله الفاعل لكل ثىء و وجب غضيه سبحانه وتمالى » وقد كنت خلال 
هذا المدث أنظر الى وجهه فلم آر غيرالثبات كأنه متوقم وقوعحادث جلل 

وقد حت فى غضون محادته ان صدره متجيش بالعبراتالتيلمتكن 
من جزع أو جبن بل هی کا قال من تکیت الضمير ونیا متام ودعنىمشيعا 
الي السلم خلافا لعاد ته المألوفة معى وقال عليك محراسه البلدة عن ممك من 
الاورمين وان تی آمل ان ذلك لا جدي EE‏ تقوم بواجبنا لاخر لظه 


E 


وال فمل ما دشاء ثم قال لي اني ساصمد الي سعاح السراى لائی أشءر 
باقباض فتلت له 7 البرد 0 جدافتال ليس على اس منه فودعته حوالي 
الساعة الخامسة من الليل وکانت متاوشات العدو فى ازدیادمن جهة الندق 
ومن جهة أم درمان ۱ 

وكانت الالماب النارية تطلق حوالي السراي تسکینا لمواطر السكان 
وارهابا امدو ولا خرجت من السراى ق دت دار الحافظةواجتمع تبالمسس 
الأوروبي وتجولت معوم ف المديئة وحوالي البه‌خانه ˆ م عينت لهم مواقم 
۳ قیت مي ثلاثين جنديا من الصر بين وقصدتدار العافظة أواخر الساعة 
الماشرة فالفیت مها اشعارات فیمت مها ان لدی الامية آخبارا بان المدو على 
وشك اهجوم على الدنة فشرعت في ندویها وکانت الساعة اذ ذالگ احدی 
عشرة ول أفرغ منها حتى سمعت ضوضاء الدراويش قد دخلوا من جهة النيل 
الابيض لمعت الثلائین جندیا الذين كانوا معي وأدركنا فى الطربق مایمن 
اليونانيينمن العسس الاوروبى وقصدنا سراى غمردون فبلفناها والفجر قد 
ظبر ولم نكد ندئو مها حتي أبصرنا نحو عشرة آلاف من المدو محيطين بها 
فتمبة نا راجمين‌ الى دار المعافظة وما بلفناها الا بعد اللتياوااتي وهناك قد اجنود 
في النوافذ وعو وا البنادق على كل من اقترب منا حى منتصف الپار حيث 
أحاط بنا المدو واسلمتاء أشنا وسيأتي ذ كر معاملتهلى ولسائر سكان لد نة 

هذا وقدكان زحف العدو على المديلة كا شرحتاه وكان القابد فرج 
باشا واقفاً عند باب السلمية ولا أحس بدخول الميسرة على الحندق مما يل 
البحر الا بيش اأص شتح باب السلمية حيث فر منه نمد أن نكر ملالس 
جندى ومعه الا ام سرور جت وسنمود الى ذكر قتلبما 


«١ه»‏ السودان ا 


ولا دخل مد وباوی الدة قصد بكل ممّائلته سراى غردون وكانوا 
زهاء مائة الف مقاتل فاطل غردون من النافذة ونظر الهم ثم قال لمراسه 
لا دوا ممارضة لای اجد برد الوصول ال وا ان i‏ أقل دفاع 
9 لم هلر کہ وة التشر فة ة الصغرى الي مي ملاسه اليومية على الدوام و شلد 
سيفه ولیس طربوشاً وضع عايه رداء حريريا ( كوفية ) وربطه بمقال کزی 
الاعراب فدخل علیه ند وإباوى وجاعة من‌مقانته فوجدوه الا عل 
ترسیه #سکا ده متديلا ایض فاتدره‌آحد الدراويش وقالله ابن أموالك 
ياغردون يا كافر فتبسم ضاحکا وقال ی ند اعد ) قصد الپدي‌فانتدره 
الرجل لطمنة في صدره خر ممما صر ۳ على الارض تخبط فى دمه ولكنه 
: وت هده الضر به 

وشل لي اا اطاضرن أنه سمع واحدا" من الدراو نش صاح بالذى 
طمن غی‌دون‌وقال له لا تله بل اه 6 ار المبدي فاجا به المائد د و باوی 
ولا لينة التعادثى آم تله وکان‌صونه خافتا دين نطق ذه العيارة م 
سحيوا نی‌دون من رجليه و يكن قد فد المواس ولا قوة النطق حي 
قبل انه كان “يسم وهو مسحوب عل وجهه ثم الزلوه الى حوش السراي 
وهناك قطموا راسه وارسلوها الى المليفة مد شريف الذي كان وقتلذ في 
جامع الخرطوم فانتدب مد بن عبد الکرع‌من أقاربالمبدى فركب الباخرة 
اسماعيلية وأوصل رأس غی‌دون الى المبدي الذي انكر قتله وصاح قائلا لما 
ذا قتلتموء آم هکم عن تخ هال التماشي‌ان قتله خبرمن استحابه فدت 
على المبدى علاماث النضب وا سرع بالقيام ولال رسيت عن 
غردون على خشبة طوطا متران وأخذ النساء والصبيان برجونما بالجارة 


وینو ما بالبصق حي نپشمت قطماً صخيرة 

وبلغ عدد العتل من سكان المرطوم يومئذ اربمة وعشرن آلف‌رجل 
وثلاث نسوة وسنذکر معاملة ادي لاهالي المرطوم واسقامه متهم 
عصادرة الاموال وهتك الاعی‌اض تعد هذها.. وما ريك شافل مما 
يعمل الظالمون 


ل هي ا الأول من كتاب السودان بين دی کشر وع دون ¢ 
د وليه الجزء الثاني وأوله قيام دولة الردی في السودان » 
( كل نسخة من هذا الكتاب تكو ن مختومة عام الؤلف 
الذى هو هدا / 


